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جهود لتحجيم الردّ الإسرائيلي على إيران
طهران ـ صابر غل عنبري

حيفا ـ نايف زيداني

بعد ثلاثة أيام من الهجوم الإيراني على إسرائيل، 
ــنـــزاع عن   طــرفــا الـ

َّ
لــيــل الــســبــت الأحـــــد، لـــم يــتــخــل

الجيش  باسم  المتحدث  وقــال  الحربية.  نبرتهما 
ــاري، أمـــــس الـــثـــلاثـــاء  ــ ــغـ ــ ــال هـ ــ ــيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي دانـ
لــصــحــافــيــن، فـــي قـــاعـــدة جــولــس الــعــســكــريــة »لا 
يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا النوع من 
العدوان، إيــران لن تنجو من العقاب«. ولكن على 
الرغم من الوعيد الإسرائيلي، لا يبدو أن الاحتلال 

كان حتى مساء أمس قد حسم خياره للردّ على 
إيران. وأفادت قناة »إن بي سي نيوز« الأميركية 
تسمّهم،  لم  أميركين  مسؤولن  أربعة  عن   

ً
نقلا

ــردّ الإســرائــيــلــي  ــ أن واشــنــطــن تــتــوقــع أن يــكــون ال
المحتمل محدود النطاق، ومن المرجح أن يتضمّن 
ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية والوكلاء 
 

ّ
ــران. وفــــي ظــل ــ ــ المـــدعـــومـــن مـــن طـــهـــران خــــارج إي

ولا سيما  غـــربـــيـــة،  دول  تــضــغــط  ــع،  ــــوضــ ال هــــذا 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى إســرائــيــل »لــيــكــون ردّهـــا 
مــدروســا ومــحــدوداً، أو ألا تــرد أبـــداً«، وفــق القناة 
تقديم  تريد  واشنطن  أن  ويبدو  الإسرائيلية.   12

بدائل لتل أبيب عن الضربة العسكرية. وفي هذا 
جانيت  الأميركية  الخزانة  وزيـــرة  قالت  السياق، 
إيــران  تمويل  لعرقلة  الــخــيــارات  »جميع  إن  يلن 
مضيفة  الــطــاولــة«،  على  )مــطــروحــة(  للإرهابين 
خلال مؤتمر صحافي أمس »نعمل على تقليص 
قدرة إيران على تصدير النفط«. وأعلنت أن وزارة 
الخاصة  الــعــقــوبــات  سلطة  ستستخدم  الــخــزانــة 
بها وستعمل مع الحلفاء »لمواصلة عرقلة نشاط 
للاستقرار«.  والمــزعــزع  الخبيث  الإيــرانــي  النظام 
أنالينا  الألمــانــيــة  الخارجية  وزيـــرة  قالت  أوروبــيــا، 
بيربوك، في عمّان أمس: »سعيت أواخر الخريف 

ــريــــن داخــــــل الاتـــحـــاد  ــع فـــرنـــســـا وشــــركــــاء آخــ مــ
العقوبات على  أجــل توسيع نظام  مــن  الأوروبـــي 
المسيّرات )الإيــرانــيــة(... آمل أن نتمكن أخيراً من 
القيام بهذه الخطوة معا«.  من جهته، كان الرئيس 
»ردّ  الإيراني إبراهيم رئيسي )الصورة( يتوعد بـ
هائل وواسع ومؤلم على مرتكبي أي عمل مهما 
إيــــران«. وذكـــر موقع  كــان صغيراً ضــد مصالح 
الرئاسة الإيرانية أمس أن كلام رئيسي جاء في 
اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، الاثنن الماضي.
]التفاصيل ص. 4ـ5[
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غزة، حيفا ـ العربي الجديد

في الوقت الذي يواصل فيه العالم 
ــة  ــيــ ــرانــ ــال بــــالــــضــــربــــة الإيــ ــ ــغـ ــ ــــشـ الانـ
بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
الماضي،  الاحــد  ــ  السبت  ليل  على إسرائيل، 
ومحاولته تحجيم الرد العسكري للاحتلال 
عليها مقابل تقديم بدائل ترضي إسرائيل 
وتـــركـــز عــلــى فــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة على 
إيــران وتعزيز محاولات عزلها، بدأت قوات 
الــتــي واصــلــت سلسلة مجازرها  الاحــتــلال، 
ـــ193 على  بحق أهــالــي قــطــاع غـــزة، لليوم الــ
ــادة إفـــراغ  ــ الـــتـــوالـــي، الــعــمــل مـــجـــدداً عــلــى إعـ
شــمــال قــطــاع غـــزة، خــصــوصــا بــيــت حــانــون 

وجباليا.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غــــزة، في 
بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء 
إلــى 33843. وأوضحت أنــه خــلال الـــ24 ساعة 
الماضي وصل 46 شهيداً و110 إصابات إلى 
المصابين  عــدد  أن  إلــى  مشيرة  المستشفيات، 
الإجــمــالــي ارتـــفـــع إلـــى 76575. وأشـــــارت إلــى 
ــــون تــحــت  ــزالـ ــ أن »عــــــــدداً مــــن الـــضـــحـــايـــا لا يـ
الــطــرقــات، ولا تستطيع طــواقــم  الـــركـــام وفـــي 
الإســعــاف والـــدفـــاع المــدنــي الــوصــول إلــيــهــم«. 
ونــاشــدت الــــوزارة، فــي بيان آخــر، المؤسسات 
المعنية توفير مولدات للمستشفيات لتجنب 
للتوقف  قابلة  مولداتها  كون  كارثة صحية، 
فـــي أي وقـــت بــســبــب عــمــلــهــا بــكــامــل طاقتها 
على مـــدار الــســاعــة، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلى 
كــارثــة صــحــيــة. وأعــلــن جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي 
ــتـــشـــال جـــثـــامـــين 15 شــهــيــداً  الــفــلــســطــيــنــي انـ
مــنــاطــق متفرقة  فــي  قـــوات الاحــتــلال  قتلتهم 

بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وتوغلت قوات الاحتلال، مدعومة بالدبابات 
ــائـــرات، في  ــاري مـــن المــدفــعــيــة والـــطـ وغـــطـــاء نــ
مناطق شمال قطاع غزة، ليل الاثنين الثلاثاء، 
بــعــدمــا كــانــت قــد غــادرتــهــا قــبــل أســابــيــع، ما 
سمح للمهجّرين بالعودة إليها جزئيا، حيث 
قامت بمحاصرة مدارس تؤوي فلسطينيين، 
أن تقوم بتهجيرهم منها مجدداً. وجاء  قبل 
ــن تــحــذيــر  الـــتـــوغـــل الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد أيـــــام مـ

ــن الــــعــــودة إلـــــى الــشــمــال  جـــيـــش الاحــــتــــلال مــ
وتعمده ارتكاب مجزرة بحق المهجرين الذين 
العودة وتجمعوا في شارع  كانوا يحاولون 

الرشيد يوم الأحد الماضي.
ــديـــد«:  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــان، لــــ ــيــ وقــــــال شـــاهـــد عــ
ــلــــوا عــلــيــنــا عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  لـــقـــد دخــ
 مـــن مـــســـاء الاثـــنـــين وحــــاصــــروا مــدرســة 

ً
لـــيـــلا

ــرفـــوا الأراضــــي  ــانـــون، وجـ الـــشـــوا فـــي بــيــت حـ
إلى  الــرجــال  الــزراعــيــة، وصباحا قاموا بأخذ 
إلــى حي  النساء اذهبوا  لنا مع  شقة، وقالوا 
الــزيــتــون. وأشـــار إلــى أن الــوضــع مرعب جــداً، 
حــيــث تــحــاصــر الــدبــابــات المـــدرســـة، موضحا 
أنـــه كـــان يــوجــد فــي مــدرســة الــشــوا نــحــو 200 
عــائــلــة، فيما تــم اعــتــقــال 20 شــخــصــا. وقــالــت 
أم مـــحـــمـــد، الـــتـــي نـــزحـــت مــــن بـــيـــت حـــانـــون، 
»العربي الجديد«، إنهم خرجوا عند الساعة  لـ
تتعرض  المنطقة  كــانــت  فيما  فــجــراً،  الــثــانــيــة 
لــقــصــف شـــديـــد، مــشــيــرة إلــــى أنــــه تـــم اعــتــقــال 
أنها  الشوا. وأوضحت  أشخاص من مدرسة 
كانت نزحت من المنطقة الصناعية وسط غزة 
ســابــقــا، جـــراء إطـــلاق الاحــتــلال الــنــار عليهم، 
مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الشهداء في 
المنطقة. وأشــــارت امـــرأة ثــانــيــة، والــتــي كانت 
مــوجــودة فــي مــدرســة قليبو فــي بيت لاهيا، 
إلــى أن الــوضــع كــان مرعبا جـــداً، مشيرة إلى 
ــة الـــنـــاريـــة ودخــــول  ــزمــ كــثــافــة الــقــصــف والأحــ
قوات جيش الاحتلال إلى المنطقة، بالإضافة 
إلــى إطـــلاق الــنــار على الــصــفــوف الــتــي كانوا 
مــوجــوديــن فــيــهــا، مــوضــحــة أنـــه رابــــع نـــزوح 
لهم، ولا نعرف أين سنذهب لاحقا. وأشــارت 
إلــى أنــهــم اضــطــروا إلــى الــزحــف على الأرض 
لــلاحــتــمــاء مـــن الــــرصــــاص الـــــذي كــــان يطلق 
فوق رؤوسهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال 
قامت باعتقال نساء ورجــال. وتحدثت امرأة 
قــوات الاحــتــلال باعتقال عدد  ثالثة عن قيام 
كبير من المواطنين، من النساء والرجال، وأن 

بعضهم تعرض للضرب.
وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن آليات 
عسكرية إسرائيلية توغلت في مناطق شرق 
جباليا وشمال بلدة بيت لاهيا وشــرق بيت 
ــانـــون وســــط إطـــــلاق نــــار وقـــصـــف مــدفــعــي  حـ

كثيف، موضحين أن الاتصالات انقطعت عن 
المــنــطــقــة الــتــي تــوغــلــت فــيــهــا. وقــالــت مــصــادر 
ــوات الاحـــتـــلال أجــبــرت  مــحــلــيــة لــلــوكــالــة إن قــ
الإيــواء  مراكز  والفتيات على مغادرة  النساء 
والــتــوجــه خـــارج بــيــت حــانــون. وفـــي السياق 
بيت  مــن  فلسطينيون  مــهــجــرون  أفــــاد  ذاتــــه، 
جميع  أجبر  الإسرائيلي  الجيش  أن  حــانــون 
العائلات فيها على مغادرتها واعتقل عشرات 
يعمل  وبذلك  السن.  وكبار  والأطــفــال  الشبان 
بيت حانون  إفــراغ  على  الإسرائيلي  الجيش 
من المهجرين الذين عادوا إليها بعد انسحابه 
مــنــهــا. وتـــحـــت غـــطـــاء نـــــاري كــثــيــف ومـــدمـــر، 
تــوغــلــت قـــوات الاحــتــلال شـــرق جــبــالــيــا. وقــال 

جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن 
المقاتلات الإسرائيلية قصفت مسجد »شهداء 
الفاخورة« ومنزلًا قربه في مخيم جباليا، ما 
القتلى والجرحى.  أسفر عن سقوط عدد من 
ــــي الــحــكــومــي  ــــلامـ وقــــــال رئـــيـــس المـــكـــتـــب الإعـ
بــقــطــاع غــــزة ســـلامـــة مـــعـــروف، فـــي بـــيـــان، إن 
جــيــش الاحــتــلال يسعى لإفــــراغ بــيــت حــانــون 
والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن بــلــدة جــبــالــيــا شــمــال 
الــقــطــاع مــن الــســكــان. وأضــــاف أن »الاحــتــلال 
لــم يــكــتــف بــمــئــات المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا في 
فيها  المواطنين  مــنــازل  وتدمير  المناطق  هــذه 
تدميراً تاما، وإجبار أهلها على النزوح منها 
لشهور طويلة، وها هو اليوم يعيد سيناريو 
تهجير ســكــانــهــا مــنــهــا قــســراً بــقــوة الــســلاح، 
بعدما عادوا خلال الأسابيع الماضية وعملوا 
ت 

ّ
على إعادة الحياة فيما تبقى منها«. وشن

غــارات على شمال  طائرات الاحتلال سلسلة 
مخيم الــنــصــيــرات ومــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 
القطاع. وفي مناطق جنوب القطاع، استشهد 
أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف 
اســتــهــدف مــنــزلًا فــي حــي تــل الــســلــطــان غــرب 
مدينة رفح، وفق مصادر طبية. كما استهدفت 
الــطــائــرات أراضــــيَ زراعــيــة فــي منطقتي حي 

الزهور وخربة العدس شمال رفح. 
وســقــط ثمانية شــهــداء بعد قصف الاحــتــلال 
مـــركـــبـــة لــلــشــرطــة فــــي حــــي الـــتـــفـــاح فــــي غــــزة. 
وقــالــت مــصــادر محلية إن طــائــرات الاحتلال 

اســتــهــدفــت طـــواقـــم الــشــرطــة خــــلال تــأمــيــنــهــا 
المــســاعــدات لمناطق شمال قطاع غــزة،  دخــول 
الشرطة  أفـــراد  استشهاد جميع  إلــى  أدى  مــا 
المــــوجــــوديــــن فــــي المــــكــــان، وإصــــابــــة عـــــدد مــن 
ــة اشــتــبــاكــات  ــقـــاومـ المـــواطـــنـــين. وتـــخـــوض المـ
ضارية مع جيش الاحتلال في منطقة المغراقة 
وسط قطاع غزة. من جانب آخر دمر الاحتلال 
ثلاثة طوابق في برج فايد وقصف منزلًا في 

منطقة شمال مخيم النصيرات.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ــ ــ وقــــال رئــيــس الـ

نـــتـــنـــيـــاهـــو أمــــــــــام جـــــنـــــود جــــــــدد فــــــي جــيــش 
الاحــتــلال أمــس الــثــلاثــاء إن إســرائــيــل تضرب 
حــركــة حــمــاس »بــلا رحــمــة«. وقـــال نتنياهو، 
بـــحـــســـب بــــيــــان صـــــدر عــــن مــكــتــبــه لــلــجــنــود: 
»إنــكــم تنضمون إلــى )الــجــيــش الإســرائــيــلــي( 
قتالية مهمة في سبيل صد عدو  في مواقع 
قــــــاس«، مـــؤكـــداً »نـــحـــن نــضــربــهــم بـــلا رحــمــة 
»جزء  الحركة  قتال  أن  واعتبر  وسنهزمهم«. 
مــن حملة أكــبــر«، مشيراً إلــى أن »إيـــران تقف 
ــن، لكننا  ــريــ ــزب الـــلـــه وآخــ ــ خــلــف حـــمـــاس وحـ
مــصــمــمــون عــلــى الـــفـــوز هـــنـــاك والــــدفــــاع عن 

أنفسنا في كل القطاعات«.
قــال مــصــدر إسرائيلي،  وفــي ســيــاق متصل، 
لشبكة »سي أن أن«، أمس الثلاثاء، إن حركة 
حــمــاس خفضت عــدد الــرهــائــن الــذيــن ترغب 
في إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من 
اتــفــاق وقـــف إطـــلاق الــنــار المحتمل إلـــى أكثر 
من النصف. وأشارت الشبكة إلى أن الحركة 
عرضت، في مقترحها الأخير، إطــلاق سراح 
أقــــل مـــن 20 رهــيــنــة فـــي مــقــابــل وقــــف إطـــلاق 
الــنــار لمــدة 6 أســابــيــع، وهــو مــا يعني خفض 
عــــدد الـــرهـــائـــن الأربــــعــــين الـــــذي كــــان أســاســا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات لـــعـــدة أشـــهـــر حـــتـــى الآن إلـــى 
النصف. وأضــاف المصدر أن »حماس« دعت 
أيضا إلى »الإفراج عن مزيد من الفلسطينيين 
مـــن ســـجـــون إســـرائـــيـــل مــقــابــل عــــدد أقــــل من 
الرهائن )الأسرى الإسرائيليين في القطاع(، 
 عن عدد أكبر من الفلسطينيين الذين 

ً
فضلا

يــقــضــون أحــكــامــا بــالــســجــن مــــدى الــحــيــاة«. 
وأشار إلى أن »أحدث مقترح لحركة حماس 
يشير إلـــى أن زعــيــم الــحــركــة فــي غـــزة يحيى 
السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق، ويسعى 
لاســتــغــلال الــخــلافــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
ــأن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــــل بــــشــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
الإسرائيلية في غزة والضغط على الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة«. وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال مــســؤول 
إن  لــلــشــبــكــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فــــي  كـــبـــيـــر 
»حــمــاس أخــبــرت الــوســطــاء أنـــه لــيــس لديها 
سوى نحو 20 رهينة من النساء أو المرضى 
والــجــرحــى وكـــبـــار الـــســـن، وأنـــهـــا تــركــز على 
هؤلاء العشرين في المرحلة الأولى من اتفاق 
ــــلاق الـــنـــار« المــحــتــمــل، مــوضــحــا أن  وقــــف إطـ
قالوا  والأميركيين  الإسرائيليين  »المسؤولين 
مـــــراراً إنــهــم تــوقــعــوا أن »حـــمـــاس« ستطلق 
سراح 40 رهينة، والآن تقول إنه »ليس لديها 

عدد كاف من الرهائن الأحياء«. وأضاف أنه 
رهينة   20 لديها  إن  قالت  لــو حماس  »حتى 
الشباب  أن تطلق ســـراح  المــتــوقــع  فــقــط، فمن 
أو تعيد جثث الــرهــائــن الــذيــن مــاتــوا ليصل 
العدد إلى 40«. واعتبر أن مطالب »حماس« 
بـــشـــأن عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن تـــريـــد أن 
: »لــقــد 

ً
ــلا ــائـ تــفــرج عــنــهــم إســـرائـــيـــل قـــد زاد، قـ

قللوا الــعــدد مــن قــبــل، والآن يــريــدون زيــادتــه 
مــــرة أخـــــــرى«. وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي ثــــانٍ، 
إن »حــمــاس« ردت في  أن«،  أن  لشبكة »ســي 
الأيام القليلة الماضية بمطالب »غير معقولة 
»يــبــدو  أنـــه  معتبراً  للتحقيق«،  قــابــلــة  وغــيــر 
أن السنوار لا يريد وقــف إطــلاق الــنــار، على 
الـــرغـــم مـــن الــفــوائــد الــتــي تــعــود عــلــى ســكــان 
ــزة«. وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي: »أعــتــقــد أن  غــ
ــو أن حـــمـــاس تــعــتــقــد أنــهــا  ــن هــــذا هـ جـــــزءاً مـ
الــبــقــاء،  لــلــنــجــاح هــو  تــنــتــصــر. لأن تعريفهم 
وقد تمكنوا من البقاء حتى الآن، وكلما طال 
أمـــد الـــصـــراع، أصــبــحــت حــمــاس أكــثــر تعنتا 
الــعــكــس«. فــي المــقــابــل، نقلت الشبكة  ولــيــس 
القيادي في »حــمــاس« باسم نعيم قوله  عن 
إن »الــحــركــة اقــتــرحــت الإفـــــراج عــن 3 رهــائــن 
كــل أســبــوع«، لكنه أضـــاف: »لا أحــد يتحدث 
عن الأرقـــام النهائية«. وفــي إســلام أبــاد، قال 
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
ــع نــظــيــره  ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــ فــ
الــثــلاثــاء، إن  الباكستاني إســحــاق دار، أمــس 
الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع 
ــــلاق، مــشــدداً على  غـــزة غــيــر كــافــيــة عــلــى الإطـ
ضرورة بذل المزيد من الجهود لوضع نهاية 
لمعاناة سكان غــزة، وإنــه يتعين وقــف إطلاق 
النار الآن. وشدد دار، من جهته، على أنه حان 

الوقت لإنهاء »الإبادة الجماعية« في غزة.
ــلـــنـــت مـــفـــوضـــيـــة الأمــــم  فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، أعـ
المــتــحــدة لحقوق الإنــســان، أمــس الــثــلاثــاء، أن 
إسرائيل تواصل فرض قيود »غير قانونية« 
على دخــول المــســاعــدات الإنسانية إلــى قطاع 
غزة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا 
بجنيف:  مؤتمر صحافي  فــي  شــامــداســانــي، 
قانونية  غير  قيود  فــرض  إسرائيل  »تواصل 
وتوزيعها  الإنسانية  المساعدات  دخــول  على 
وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية 
المــدنــيــة«، مــكــررة الـــدعـــوات مــن أجـــل السماح 
بــوصــول المــســاعــدات مــن دون قــيــود. وتواجه 
إسرائيل التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية، 
ضــغــوطــا دولـــيـــة مـــتـــزايـــدة لــلــســمــاح بــدخــول 
مــزيــد مــن الإمــــــدادات إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ أن 
قصفت قافلة مساعدات في الأول من إبريل/ 
ــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل عــمــال  نــيــســان الـــحـــالـــي، مـ
إغاثة دوليين. وأضافت شامداساني: »يجب 
عدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة 

الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها«.
من جهة ثانية، أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
ــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين )أونـــــــــــــــروا(، فــي  الــــلاجــ
بـــيـــان أمــــس الـــثـــلاثـــاء، الـــعـــثـــور عــلــى قــنــابــل 
غــيــر مــنــفــجــرة تـــزن ألـــف رطـــل )حـــوالـــى 460 
ــدارس بـــعـــد انــســحــاب  ــ ــ ــل مـ ــ ــلـــوغـــرام( داخــ ــيـ كـ
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن مــديــنــة خانيونس 
أن »الآلاف من  غــزة. وأضــافــت  جنوب قطاع 
إلــى مجموعة  داخــلــيــا يحتاجون  الــنــازحــين 
مــن المــســاعــدات المنقذة للحياة، بما فــي ذلك 

الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء«.

فلسطينيون وسط 
الدمار في خانيونس 

أمس )فرانس برس(

عثمان لحياني

إذا كان من فضل يشكر عليه 
صاحب الدراسات المتخصّصة في 

الصهيونية، الراحل عبد الوهاب 
المسيري، ويستحق به عالي التقدير، 
فهو استشرافه حالة لم تكن تخطر 

على بال أحد في زمانه، عندما 
تحدث مبكراً عن »اليهودي العربي 

دّام إسرائيل 
ُ
الوظيفي«، ويقصد به خ

والمشروع الصهيوني، من داخل البيئة 
العربية نفسها، وبالأدوات العربية 
أيضا، عن جهلٍ بالأشياء أو لغاية 

مريضة. وهؤلاء عن قصد وعمد، أو 
عن جهل وسذاجة، نماذج وأشكال 
وفرادى وجماعات، مثبطة للعزائم 

لة كل جهد يسعى إلى تعزيز 
ّ
ومعط

بنية المقاومة السياسية والشعبية 
بكل أشكالها، ومشككة في كل 

مجهود لإسناد الحق الفلسطيني. 
ليست الأنظمة في البيئة العربية 

والإسلامية فقط هي التي تؤدي هذا 
الدور الوظيفي الذي يخدم المشروع 

الصهيوني، تطبيعا أو تواطؤاً، أو 
 على الجرائم والمجازر 

ً
صمتا وتخاذلا

المروعة في حق الفلسطينين، ولكن 
من يؤديه مجتمع ذو صلة بالرأي 

اب وفي 
ّ
العام، من النخب والكت

الإعلام، وجزء من المتلبّسن للفكر 
الديني المسيّج بالمقولات الفاسدة.

دأبت هذه النماذج المعطوبة في 
لة في فهمها 

ّ
تفكيرها، والمعط

السياقات والمرحلة، على استزراع 
التشكيك في المقاومة ككيان تارة، 

فما كان منها الخجل أن تقول 
إن حركة حماس كلها صناعة 

إسرائيلية، وتارة أخرى التشكيك في 
رجالات المقاومة، ومن ذلك إشاعاتها 

أن أبناء رئيس المكتب السياسي 
»حماس« إسماعيل هنية، يتنعّمون  لـ
في فنادق خارج القطاع، حتى ظهرت 

الحقيقة أنهم بن أبناء شعبهم 
شهداء قبل وبعد.

ليس هناك كثيرٌ من الفرق بن 
الشكوك التي عمدت إسرائيل إلى 

إطلاقها بشأن عمل وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 

)أونروا(، وإزاء كامل الهيئات الإغاثية 
والإنسانية العاملة في قطاع غزة، 
والزعم أن »حماس« تستولي على 
المساعدات التي تصل إليها، وبن 

مواقف لا مسؤولة من أطراف 
جزائرية حتى، للتشكيك في جهود 

هيئات إغاثية جزائرية، وطرح 
أسئلة بالغة السذاجة عن كيفية 

نها من إدخال المساعدات إلى 
ّ
تمك

غزة بطرقٍ استدعتها ظروف المحنة 
وفرضتها استحقاقات إغاثة للشعب 

الفلسطيني والنازحن في غزة، 
على غرار جمعية البركة الجزائرية 
التي تواصل جهودها في القطاع. 
وزعمت تقارير زائفة أن واشنطن 

فتحت كتاب الجمعية بعدما اغتاظت 
من حضورها البارز... هل يمكن 

ملاحظة أنها السردية نفسها بن 
الوظيفين وإسرائيل، سردية واحدة 
تخرُج من عقل مريض وجحر واحد.

تدريبات إسرائيلية لسيناريوهات في لبنان وسوريةوحدة خاصة لملاحقة المتضامنين مع الفلسطينيين

الاحتلال يكثف عدوانه 
لإفراغ شمال غزة

الحدث

رام الله ـ جهاد بركات

 الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
ّ
ــن شــ

اقـــتـــحـــامـــات فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــقـــدس 
ومــواجــهــات،  اعــتــقــالات  تخللتها  المحتلتين، 
الاحــتــلال  لــقــوات  أممية  مطالبة  بـــرزت  فيما 
ــوراً مــشــاركــتــهــا فــــي هــجــمــات  ــ ــأن تـــوقـــف فــ ــ بـ
المــســتــوطــنــين، والمــســتــمــرة مــنــذ يـــوم الجمعة 
غــربــيــة  دولًا  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  ــــي،  ــــاضـ المـ
فيما  الهجمات،  هــذه  حيال  الصمت  التزمت 
ر من عنف 

ّ
كانت طــوال الأشهر الماضي تحذ

المستوطنين، وتفرض عقوبات عليهم.
ــون  ــلــ ــواصــ ــون يــ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ وبــــيــــنــــمــــا كــــــــان المــ
هجماتهم الدموية، والتي أسفرت عن ارتقاء 
شــهــيــديــن جــديــديــن بــرصــاصــهــم، مــســاء أول 
مــن أمــس الاثــنــين، أعــلــن وزيـــر الأمـــن القومي 
تشكيل  أمــس،  غفير،  بــن  إيتمار  الإسرائيلي 
قـــوات الشرطة لملاحقة  وحـــدة خــاصــة ضمن 
الإســرائــيــلــي والمتضامنين  الــيــســار  نــاشــطــي 
وقــال  الفلسطينيين.  مــع  الأجــانــب  الــدولــيــين 
ــذه الـــخـــطـــوة مهمة  عــلــى مــنــصــة إكــــس إن هــ
»لتحديد وإزالة الفوضويين الذين يتدخلون 
في قوات الأمن والنظام العام«. وفي السياق 
ذكـــر مــوقــع وايـــنـــت الإســرائــيــلــي أن قــــرار بن 
مثل  دول  فرضتها  عقوبات  بعد  جــاء  غفير 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا ضد  الــولايــات 
مــســتــوطــنــين نــتــيــجــة تــنــفــيــذهــم أعـــمـــال عنف 
ضـــد فــلــســطــيــنــيــين بــالــضــفــة. وأشـــــار إلــــى أن 
الـــوحـــدة »تــســتــهــدف أيــضــا الأجـــانـــب الــذيــن 
الضفة  إلى  العالم مباشرة  أنحاء  يأتون من 
ستار  تحت  يأتون  الذين  والسياح  الغربية، 
إلــى أماكن الاحتكاك  الــزيــارة لكنهم يصلون 

بالضفة«.
ــــلام الآن  ــــسـ ــة الـ ــركــ ــبــــرت حــ ــتــ ــــن جـــهـــتـــهـــا اعــ مـ
الــيــســاريــة الإســرائــيــلــيــة، عــلــى »إكــــس« أمــس، 
أن »محاولة الإرهــابــي المــدان بن غفير إبعاد 

بيروت، القدس المحتلة 
العربي الجديد

شــهــد جــنــوب لــبــنــان، أمـــس الــثــلاثــاء، قصفا 
المناطق  إلى جانب  طــاول  إسرائيليا عنيفا، 
الــحــدوديــة مــع فلسطين المــحــتــلــة، بــلــدة عين 
بــعــال فــي قــضــاء صـــور، حــيــث واصـــل جيش 
ــالات، ومــلاحــقــة  ــيــ ــتــ الاحــــتــــلال ســـيـــاســـة الاغــ
ــزب الـــلـــه المـــيـــدانـــيـــين، إذ اســتــهــدفــت  ــادة حــ ــ قـ
ــال الإعـــــلام الإســرائــيــلــي  ــارة، قــ ــ ــيّ ــارة لـــه ســ ــ غـ
ــداً مــيــدانــيــا كــبــيــراً في  ــائـ إنـــهـــا اســتــهــدفــت قـ
الحزب. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف 
ــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جــــــوي لـــجـــيـــش الاحــــتــــلال  مـ
فــي بــيــت هــلــل بــإصــبــع الــجــلــيــل، حــيــث دوت 
صــافــرات الإنــــذار مـــرات عــدة أمـــس، واعــتــرف 
عن  بعيداً  وليس  فيها.  بإصابات  الاحــتــلال 
أجواء التوتر بين إيران وإسرائيل، بعد ليل 
السبت – الأحد الماضيين، الذي شهد إطلاق 
إيــران مسيّرات وصواريخ باتجاه الأراضــي 
ــــى، رداً عــلــى اســتــهــداف  المــحــتــلــة لــلــمــرة الأولـ
قنصليتها في دمشق بداية الشهر الحالي، 
ــثــــوري، فــإن  واغـــتـــيـــال قــيــاديــين بــالــحــرس الــ
ــت حــامــيــة أمـــس، بــين حــزب 

ّ
جبهة لــبــنــان ظــل

الــلــه وجــيــش الاحـــتـــلال، الـــذي أعــلــن أمـــس أن 
»مسّيرتين انفجرتا في مستوطنة بيت هلل 
الأراضـــي  مــن  لها 

ّ
تسل بعد  الجليل،  بإصبع 

ثـــلاث  تـــســـجـــيـــل  إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
»التحقيق  أن  موضحا  »طــفــيــفــة«،  إصــابــات 
جـــار بــمــلابــســات الـــحـــادث«، عــلــمــا أن الــقــنــاة 
12 الإسرائيلية قالت إن صافرات الإنــذار لم 
تــدوّ خــلال التسلل، كما تحدثت عن انفجار 
مسّيرتين مفخختين في وادي الحولة شمال 
شرقي فلسطين المحتلة، القريب من الجولان 

لها من جنوب لبنان. 
ّ
المحتل، بعد تسل

مــن جهته، أعــلــن حــزب الــلــه أنــه نفذ هجوما 
جــويــا بــمــسّــيــرات انــقــضــاضــيــة عــلــى دفعتين 

إســـرائـــيـــلـــي )بــنــيــامــين أخـــيـــمـــيـــر(، الأســـبـــوع 
الماضي، »قتل أربعة فلسطينيين، من بينهم 
طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينيين بهجمات 
انتقامية«. وأضافت أن مكتب حقوق الإنسان 
تــلــقــى مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـــــأن »مــســتــوطــنــين 
مسلحين وقــــوات إســرائــيــلــيــة« دخــلــوا عــدداً 
مــــن الـــبـــلـــدات والــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا 
من  الفلسطينيين،  إصابة عشرات  عن  بلغ 

ُ
»أ

أيــدي مستوطنين  نارية على  بأعيرة  بينهم 
وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل 
والمباني الأخرى وسيارات«. وتطرّقت أيضا 
إلى تقارير تفيد بإقامة مستوطنين بؤرتين 
الأيـــام الأخيرة  فــي  الأقــل  استيطانيتين على 
الخليل، »قرب  الأردن وجنوب تلال  في غور 
لهجمات  تــعــرضــوا  فلسطينيين  تــجــمــعــات 
الماضية  متكررة من مستوطنين في الأشهر 
وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري«. 
وأصـــــــدرت ســلــطــات الاحــــتــــلال، أمـــــس، قــــراراً 
ــا مــن  عــســكــريــا بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى 64 دونــــمــ
أراضي المواطنين في منطقة البويرة، شمال 
ــة مــســتــعــمــرة  مــديــنــة الــخــلــيــل، لــصــالــح إقـــامـ

سكنية وصناعية.
أول  السياق هاجم مستوطنون، مساء  وفــي 
من أمس، قرية شعب البطم في مسافر يطا، 
فيما شرع  الخليل، وأحــرقــوا مركبة،  جنوب 
آخرون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
بإنشاء بــؤرة استيطانية، أمــس، في الأغــوار 
الــشــمــالــيــة، بــالــقــرب مــن تجمع عــين الــحــلــوة. 
في  خياما  أمـــس،  مستوطنون،  نصب  كــذلــك 
بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تمهيداً لإقامة 
بـــؤرة اســتــيــطــانــيــة. مــن جــهــة أخـــرى أخــطــرت 
قــوات الاحتلال أمــس بهدم سبعة منازل في 
قرية دير ابزيع، غرب رام الله، بحجة البناء 

من دون ترخيص.
ــــوات الاحـــتـــلال مــنــزل  وفــــي الأثـــنـــاء أغــلــقــت قـ
عائلة الشهيد خالد المحتسب في بلدة بيت 

المحتلة(، ما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة 2 
آخرين. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن هدف 
فــي حزب  كبير  ميداني  قائد  اغتيال  الــغــارة 
الــلــه، وهــو مــا أكــده مصدر مــقــرّب مــن الحزب 
لوكالة »فــرانــس بـــرس«. وقــال المــصــدر عصر 
أمس، إن »قياديا ميدانيا مسؤولًا عن محور 
منطقة الــنــاقــورة قــتــل بــضــربــة إســرائــيــلــيــة«. 
ولاحقا أعلن الحزب قصفه مجدداً بيت هلل 
بــصــواريــخ الــكــاتــيــوشــا »رداً عــلــى اعــتــداءات 
الــعــدو عــلــى الــقــرى الآمــنــة وآخـــرهـــا فــي عين 
بــعــال«، ليقوم الاحــتــلال بــاســتــهــداف سيارة 

في بلدة الشهابية، بقضاء صور. 
ــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــرتــــفــــع فــــيــــه مـــنـــســـوب  ــ ــ وفـ
ــران، أعــلــن جيش  ــ ــ الــتــوتــر بـــين إســـرائـــيـــل وإيـ
الاحــــــتــــــلال، أمــــــــس، إجـــــــــراء تـــمـــريـــن يــحــاكــي 
»الــقــتــال عــبــر الــفــضــاء الــرقــمــي« فــي الــقــيــادة 
الشمالية استعداداً لحال طوارئ و»مواجهة 
ــات مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى الــجــبــهــتــين  ــاريـــوهـ ــنـ ــيـ سـ
الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة«، وذلــــك وســــط تــرقــب 
ــرانــــي ليل  الــقــصــف الإيــ لإمــكــانــيــة ردّه عــلــى 

الــنــاشــطــين عـــن الــضــفــة الــغــربــيــة هـــي خــطــوة 
فــاشــيــة خــطــيــرة اتــخــذتــهــا أنــظــمــة الـــظـــلام«، 
أنها »محاولة مكشوفة لملاحقة من  مضيفة 
يكشفون عن حوادث عنف ومصادرة وسرقة 
يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين«. 

في مــوازاة ذلك طالبت الناطقة باسم مكتب 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا 
شـــمـــداســـانـــي، فـــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــين في 
جنيف أمس، القوات الإسرائيلية »بأن توقف 
لهجمات  ودعمها  النشطة  مشاركتها  فـــوراً 
وشـــدّدت  الفلسطينيين.  على  المستوطنين« 
على أنه »يجب محاسبة الأشخاص المشتبه 
فـــي ارتـــكـــابـــهـــم أعــــمــــالًا إجـــرامـــيـــة« قــضــائــيــا، 
ــل مـــســـتـــوطـــن  ــتـ ــقـ ــقــــب مـ ــيــــرة إلـــــــى أنـــــــه عــ مــــشــ

»اســتــهــدفــتــا مــنــظــومــة الـــدفـــاع  الــصــاروخــي 
ــا مـــنـــصـــات الــقــبــة  ــتــ ــابــ ــلــــل، وأصــ فــــي بـــيـــت هــ
الــحــديــديــة وطــاقــمــهــا وأوقـــعـــت أفـــرادهـــا بين 
 قتيل وجريح«. علما أنها ليست المرة الأولى 
الــتــي يــســتــهــدف فــيــهــا حـــزب الــلــه بــيــت هــلــل، 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي أعــلــن  إذ كــــان فـــي فـ
استهداف مقر  قيادة كتيبة بيت هلل التابع 
لـــلـــواء الإقــلــيــمــي الــشــرقــي 769 الإســرائــيــلــي، 
»بــالأســلــحــة المــنــاســبــة«. كــمــا لــفــت أمـــس إلــى 
أن عــنــاصــره اســتــهــدفــوا أمـــس أيــضــا تجمعا 
لجنود الاحتلال في  محيط موقع بركة ريشا 
بالأسلحة الصاروخية، وثكنة زبدين وموقع 

السماقة في مزارع شبعا المحتلة.
وشهدت القرى الجنوبية الأمامية على طول 
الجبهة، أمس، قصفا إسرائيليا عنيفا، طاول 
الشعب،  الخيام وعلما  بلدتي  بشكل خــاص 
غــارة من مسّيرة إسرائيلية  فيما استهدفت 
ــلـــدة عــين  ــريـــق المـــجـــبـــل فــــي بـ ســــيــــارة عـــلـــى طـ
بعال، في قضاء صور )على بعد حوالي 15 
كيلومتراً من اقرب نقطة حدودية مع فلسطين 

حنينا شمال القدس المحتلة، بعد محاصرة 
قــد نفذ عملية إطــلاق  الشهيد  المــنــزل. وكـــان 
نار بالقدس في 12 أكتوبر الماضي، أدت الى 

إصابة اثنين من شرطة الاحتلال.
ــة 468  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــة  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــد فـــــــي الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ واسـ
ومستوطنين  جــنــود  أيـــدي  على  فلسطينيا، 
إسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، من بينهم مواطنان، استشهدا 
مــتــأثــريــن بإصابتهما  أمـــس،  مــن  أول  مــســاء 
برصاص مستوطنين في قرية خربة الطويل، 
ــــرق مــديــنــة  ــنـــوب شـ ــلـــدة عـــقـــربـــا، جـ ــرقـــي بـ شـ
نــابــلــس. وتــتــعــرّض بـــلـــدات قـــرب مــحــافــظــات 
خـــصـــوصـــا  وســـلـــفـــيـــت  ــــه  ــلـ ــ الـ ورام  ــلــــس  ــابــ نــ
لهجمات مستوطنين مسلحين، منذ الجمعة 
الماضي، بذريعة اختفاء ثم الإعلان عن مقتل 
اندلعت  ذلــك  مـــوازاة  فــي  أخيمير.  المستوطن 
مــواجــهــات بــالــتــزامــن مــع اقــتــحــامــات لــقــوات 
ــــس، مـــديـــنـــة طـــولـــكـــرم،  الاحــــتــــلال طــــاولــــت أمــ
وبلدة حبلة، جنوب مدينة قلقيلية، وأحياء 
ــي جـــنـــين، والـــخـــلـــيـــل، إلــــى جــانــب 

َ
فـــي مــديــنــت

مــخــيــم الــدهــيــشــة، جــنــوب بــيــت لــحــم، وبــلــدة 
الدوحة غربها، ومخيم بلاطة شرق نابلس. 
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن  الفلسطيني  الأســيــر  ونـــادي  الفلسطينية 
الاعــتــقــالات بــلــغــت مــنــذ مــســاء أول مــن أمــس 
وحتى صباح أمس، 25 مواطنا على الأقل من 
الضفة، فيما ارتفعت الحصيلة بعد السابع 
ــي، إلــــى أكـــثـــر مـــن 8270.  ــاضــ مـــن أكـــتـــوبـــر المــ
ــــرى، في  وفـــي الــســيــاق دعـــت مــؤســســات الأسـ
مؤتمر صحافي أمس، للمشاركة الفاعلة في 
النشاطات التي تنظمها ظهر اليوم الأربعاء، 
يوم  لجعل  والشتات،  الفلسطينية  المــدن  في 
فــي 17  الـــذي يــصــادف  الفلسطيني،  الأســيــر 
إبــريــل/ نيسان مــن كــل عـــام، يــومــا مشهوداً، 
وللمطالبة بالتحقيق بمختلف الجرائم التي 

يرتكبها الاحتلال بحق الأسير.

الـــســـبـــت – الأحـــــــــد. وتـــــابـــــع: »تـــــمـــــرّن جـــنـــود 
الاحـــتـــيـــاط الــتــابــعــون لــقــيــادة المــنــطــقــة على 
الخطط العملياتية والتعاون بين المنظومات 
أجـــل تشكيل  مــن  لــلــقــيــادة  الــتــابــعــة  المختلفة 

الاستجابة العملياتية لكل سيناريو«.
إلى ذلك، حذر قادة عسكريون ومعلقون في 
تل أبيب، أمس، من خطورة انضمام حزب الله 
إلى مواجهة عسكرية شاملة يمكن أن تتفجر 
فـــي أعـــقـــاب الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى الــهــجــوم 
ــي. وقــــال مــعــلــق الـــشـــؤون الــعــســكــريــة  ــرانــ الإيــ
إن  في صحيفة »هآرتس« عاموس هارئيل، 
انــضــمــام حـــزب الــلــه إلـــى مــواجــهــة مــع إيـــران 
الـــذي سينجم عن  »الــخــطــر الأكــبــر«  سيكون 
الهجوم الإسرائيلي المضاد بسبب ما يحوزه 
الحزب من ترسانة ســلاح. وزعــم هارئيل أن 
طهران حرصت على رعاية حزب الله ليكون 
ذراعــا »لــردع إسرائيل وللاستفادة من دوره 
في الرد على أي هجوم ينفذه جيش الاحتلال 
ضد طهران«. ونوه إلى أن خطر اندلاع حرب 
إقليمية سيتعاظم في حال شارك حزب الله 
في الــرد على هجوم إسرائيلي داخــل العمق 

الإيراني حتى لو كان محدوداً.
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــه عـ ــإنــ ــل، فــ ــيــ ــارئــ وبـــحـــســـب هــ
ــزب الـــلـــه لا يـــبـــدي »لـــهـــفـــة« لــلانــضــمــام  أن حــ
أن طـــهـــران  إلا  ــي،  ــ ــرانــ ــ الإيــ ــربـــي  الـــحـ لــلــجــهــد 
يــمــكــن أن تــضــغــط عــلــيــه لــلــمــشــاركــة فــي الــرد 
عــلــى الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي. مـــن جــهــتــه، قــال 
الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي 
الإسرائيلي، العقيد المتقاعد كوبي مروم، إن 
الجبهة  خــطــورة  إيـــران كشف  مــع  التصعيد 
الله.  المــواجــهــة مــع حــزب  الشمالية وتــبــعــات 
وقــال في مقابلة أجراها معه موقع »والــلا«، 
المــواجــهــة مع  الناجمة عــن  بـــروز المخاطر  إن 
إيران وحزب الله تدلل على أن حجم مبالغة 
وزراء إسرائيل وساستها عند حديثهم عن 

وجوب تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

نقل موقع بوليتيكو، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين مطلعين قولهما 
إن المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي كارل نيهامر، وبخّا، 
مسؤول  بروكسل،  في  الماضي  مــارس/آذار  في  الاتحاد  قمة  خلال 
انتقاداته  بسبب  بوريل  جوزيب  الأوروبي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
لإسرائيل، وقالا له: »أنت لا تتحدث باسم ألمانيا والنمسا بشأن غزة«. وكان 
غزة،  بقطاع  مجاعة  حدوث  في  تتسبب  إسرائيل  إن  أخيراً  قال  بوريل 

وإنها تستخدم التجويع سلاحاً في الحرب. 

ألمانيا والنمسا توبخّان بوريل

اتهمت لجنة تحقيق 
تابعة للأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء، إسرائيل 

بعرقلة جهودها لجمع 
الأدلة بشأن هجوم 

السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي. وقال 

كريس سيدوتي، عضو 
لجنة التحقيق الدولية 

المستقلة المعنية بالأرض 
الفلسطينية المحتلة 
وإسرائيل، في مؤتمر 
صحافي بجنيف أمس 

الثلاثاء: »في ما يتعلق 
بالحكومة الإسرائيلية، 
شهدنا عرقلة فعلية 

لجهودنا للحصول 
على أدلة من الشهود 

والضحايا الإسرائيليين على 
الأحداث«. 

عرقلة 
تحقيق 

أممي

تقريررصد

من القصف الإسرائيلي على علما الشعب اللبنانية، أول من أمس )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

التماس لتسليم جثمان 
الشهيد وليد دقة

ــل  ــداخــ ــي الــ ــ ــز عـــــدالـــــة، فـ ــركــ ــدّم مــ ــ ــقـ ــ تـ
 ،1948 عـــــام  المـــحـــتـــل  الــفــلــســطــيــنــي 
ــاء، نـــيـــابـــة عــــن عــائــلــة  ــثــــلاثــ ــــس الــ أمـ
الأســيــر وليد دقــة، والـــذي استشهد 
ــــون الاحـــــــتـــــــلال، فـــــي 7  ــــجـ داخـــــــــل سـ
بالتماس  الــحــالــي،  نيسان  إبــريــل/ 
لــدى الاحــتــلال،  العليا  إلــى المحكمة 
ــون  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ لإلــــــــــــــــــــــزام مــــــصــــــلــــــحــــــة الـ
ــة إســـرائـــيـــل  ــ ــــرطـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة وشـ
بـــوقـــف انــتــهــاكــاتــهــمــا والاســـتـــمـــرار 
في احتجاز جثمان الشهيد. وأشار 
الالتماس إلى أن هذا الانتهاك يتوج 
ســلــســلــة الانــــتــــهــــاكــــات الــعــنــصــريــة 

المتواصلة بحق دقة وعائلته.
)العربي الجديد(

رفض نقل سلطة 
إنفاذ مخالفات البناء 

إلى بن غفير
اعــتــبــرت الــلــجــنــة الــقــطــريــة لــرؤســاء 
العربي  والمــركــز  العربية  السلطات 
الــبــديــل، فــي بــيــان أمــس  للتخطيط 
الثلاثاء، أن قرار نقل سلطة الإنفاذ 
فـــي مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء فـــي الـــداخـــل 
المحتل عــام 1948، إلــى وزيـــر الأمــن 
القومي إيتمار بن غفير، والذي أجّل 
الــكــنــيــســت، أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين، 
قــرار سياسي  هو  عليه،  التصويت 
بفلسطينيي  التنكيل  من  سيمكنه 
السلطات  لجنة  واجتمعت  الداخل. 
ــة مـــــــع مـــمـــثـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ المــــحــــلــــيــــة الـ
جــمــعــيــات، الأحـــــد المــــاضــــي، لبحث 

طرق التصدي للقرار.
)العربي الجديد(

أوستن يبحث مع 
نظيره الصيني العلاقات 

الدفاعية

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــــات رايـــــــدر، فـــي بــيــان 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن )الــصــورة(، 
تــحــدث إلـــى نــظــيــره الصيني دونــغ 
جـــون عــبــر الــفــيــديــو، أمـــس، فــي أول 
محادثات بين وزيري دفاع البلدين 
مـــنـــذ نـــحـــو 18 شــــهــــراً. وأضـــــــاف أن 
الرجلين »ناقشا العلاقات الدفاعية 
ــتــــحــــدة والـــصـــين  ــــين الــــــولايــــــات المــ بـ

وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي«.
)فرانس برس(

زيلينسكي يوقّع قانون 
التعبئة العسكرية

ع الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
ّ
وق

قــانــون  الــثــلاثــاء،  أمـــس  زيلينسكي، 
ــة الــــجــــديــــد،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــئــــة الــ ــبــ ــتــــعــ الــ
وفــــق المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــبــرلمــان 
المشرعين  الأوكــرانــي، بعد مصادقة 
ــدّد  عــلــيــه الأســــبــــوع المــــاضــــي. ويـــشـ
ــة عــلــى  ــقـــوبـ ــعـ ــون الــــجــــديــــد الـ ــانــ ــقــ الــ
ــفــــاريــــن مــــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة  الــ
ــي، لــكــن  ــ ــزامــ ــ ويـــحـــفـــز الــتــجــنــيــد الإلــ
المثيرة للجدل تتعلق بعدم  المسألة 
الجنود  تسريح  على  القانون  نص 
الـــذيـــن خـــدمـــوا لــفــتــرة طــويــلــة على 

الجبهة.
)فرانس برس(

شولتز يطلب من الصين 
الضغط على بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتز 
)الــصــورة(، من بكين أمس الثلاثاء، 
إنه طلب من الرئيس الصيني شي 
جــــين بــيــنــغ الـــضـــغـــط عـــلـــى روســـيـــا 
حــــتــــى يـــــوقـــــف فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
ــا.  ــيـ »حــمــلــتــه الــعــبــثــيــة« فـــي أوكـــرانـ
ــد عــلــى مــنــصــة إكــــس، أنـــه اتــفــق  وأكــ
مــــع الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى دعـــم 
مؤتمر الــســلام فــي أوكــرانــيــا، الــذي 
تــعــتــزم ســـويـــســـرا تــنــظــيــمــه فـــي 15 
وقــال  المقبل،  حــزيــران  يونيو/  و16 
إن »الــــصــــين وألمـــانـــيـــا تـــرغـــبـــان فــي 
الـــتـــشـــاور بــشــكــل مــكــثــف وإيــجــابــي 
بشأن الترويج لتنظيم مؤتمر رفيع 
المــســتــوى فــي ســويــســرا ومــؤتــمــرات 

سلام دولية مستقبلية«.
)فرانس برس(



لم تهدأ وتيرة التهديدات بين إيران وإسرائيل أمس الثلاثاء، مع توعد 
برزت  فيما  الماضي،  الأحد  فجر  الإيراني  الهجوم  على  بالرد  الأخيرة 

جهود لتحجيم أي رد إسرائيلي لمنع تفاقم الصراع

45
سياسة

الإعــلام الإسرائيلي للرد، من بينها ما نشره 
الــــرد الإســرائــيــلــي قد  أمـــس أن  مــوقــع »والا« 
ــــرب بـــنـــى تــحــتــيــة عــســكــريــة  يــــتــــراوح بــــين ضـ
ومــســتــودعــات ذخــيــرة إيــرانــيــة، وصــــولًا إلــى 
احــتــمــال اغــتــيــال شــخــصــيــات إيــرانــيــة. ونقل 
الموقع عن مسؤول إسرائيلي أمني لم يسمه، 
قــولــه: »إثــر تقديرنا أن الإيــرانــيــين لــم يقولوا 
كــلــمــتــهــم الأخـــيـــرة فــــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يــســتــعــد لــخــطــوات إضـــافـــيـــة«. وتـــابـــع المــوقــع 
ــد يــنــقــســم إلـــــى عـــدة  أن الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي قــ
مجالات، من بينها ضربة مباشرة في إيران 
أو في الفضاء السيبراني في قلب إيران، ضد 
البنية التحتية العسكرية أو البنية التحتية 
الإيـــرانـــيـــة الـــداعـــمـــة لــلــنــشــاط الـــعـــســـكـــري، أو 
الانتظار بحالة تأهب وتنفيذ عملية اغتيال 
قلب  فــي  إيــرانــيــة  موضعية ضــد شخصيات 
الإيرانية  بالمصالح  الإضـــرار  ربما  أو  إيـــران، 
ــاء الــــشــــرق الأوســـــــط ولــيــس  فــــي جــمــيــع أنــــحــ
إيـــران. وأضــاف المسؤول  بالضرورة في قلب 
ــادق الــجــيــش الإســرائــيــلــي على  ــ الأمـــنـــي: »صـ
خــطــط أمـــــام المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، ويــنــتــظــر 
تـــــطـــــورات لا تــتــعــلــق بــــه وإنــــمــــا بــالمــســتــوى 
الــســيــاســي«، لــكــنــه قـــال فــي الــوقــت نــفــســه إنــه 
الــرد  لــم يتم بعد تحديد طريقة  الـــرد.  »تــقــرر 
وشــكــلــه، ولــكــن يــجــب أن يــدعــم ذلـــك مصالح 
الــراهــن. والآن على  دولــة إسرائيل في الوقت 
الإيرانيين أن يجروا حساباتهم«. وأردف: »لا 
أحـــد فــي المــســتــوى الأمــنــي الإســرائــيــلــي لديه 
أي نــيّــة لــتــحــمــل اســتــمــرار الــنــشــاط الإيـــرانـــي 
بشكل مباشر أو مــن خــلال وكــلاء إيـــران ضد 
إســـرائـــيـــل، وبــالــتــالــي ســيــتــم اتـــخـــاذ خــطــوات 
ــة. وفـــيـــمـــا تــشــيــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــم الــــرؤيــــة الإسـ ــدعـ تـ
تقديراتنا إلى أن الإيرانيين لم يقولوا الكلمة 
الأخـــيـــرة، فـــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يستعد 

لمزيد من التحركات«.
وفي سياق متصل، أفــادت إذاعــة »كان ريشت 
 
ً
نقلا الإسرائيلية  البث  لهيئة  التابعة  بيت« 
عن مصادر عبرية بــأن دولــة الاحــتــلال بعثت 
رســائــل مــن وراء الــكــوالــيــس لـــدول عــربــيــة في 

ــذا الـــنـــوع  ــ ــام هـ ــ ــدي أمــ ــ ــ أن نـــقـــف مــكــتــوفــي الأيـ
ــران لـــن تــنــجــو مـــن الــعــقــاب«.  ــ مـــن الــــعــــدوان، إيـ
تــحــدث بالإنكليزية،  الـــذي  وبــحــســب هــغــاري 
ــالـــم يـــتـــحـــدث عــــن »الــتــهــديــد  ــان الـــعـ ــ بــيــنــمــا كـ
النووي من إيران« كانت طهران »تبني تهديداً 
النار  إلــى خلق حلقة من  تقليديا في مسعى 
في إسرائيل«. وكان رئيس هيئة أركان جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قد هدد 
أمــس الأول الاثنين بالرد. وقــال هليفي خلال 
التي تضررت  الجوية،  نباطيم  قاعدة  زيارته 
خطواتنا.  »نـــدرس  الإيــرانــي:  الهجوم  بسبب 
إطــلاق هــذا الــعــدد مــن الــصــواريــخ، وصــواريــخ 
كروز والطائرات المسيّرة نحو دولة إسرائيل، 

سيقابل برد«.
ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــوعــيــد الإســرائــيــلــي، 
ــان حــتــى مــســاء أمــس  لا يــبــدو أن الاحـــتـــلال كـ
ــادت  ــ ــران. وأفـ ــ ــ ــاره لـــلـــرد عــلــى إيـ ــيـ قـــد حــســم خـ
 عن 

ً
قــنــاة »إن بــي ســي نــيــوز« الأمــيــركــيــة نــقــلا

أربــعــة مــســؤولــين أمــيــركــيــين لــم تــســمــهــم، بــأن 
واشــنــطــن تــتــوقــع أن يــكــون الــــرد الإســرائــيــلــي 
ــن المـــرجـــح أن  المــحــتــمــل مـــحـــدود الـــنـــطـــاق، ومــ
ــد الــــقــــوات الــعــســكــريــة  ــربــــات ضــ يــتــضــمــن ضــ
الإيـــرانـــيـــة والــــوكــــلاء المـــدعـــومـــين مـــن طــهــران 
ــران. وقـــال المــســؤولــون إن الــخــيــارات  خـــارج إيــ
قد تشمل توجيه ضربات داخــل ســوريــة. ولا 
يتوقع المسؤولون أن يستهدف الرد مسؤولين 
إيرانيين كباراً، بل أن يستهدف بــدلًا من ذلك 
تحتوي  الــتــي  التخزين  مــرافــق  أو  الشحنات 
ــزاء صـــواريـــخ مــتــقــدمــة أو أســلــحــة أو  عــلــى أجــ
مكونات يتم إرسالها من إيران إلى حزب الله. 
وأضــــاف المــســؤولــون أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تنوي المشاركة في الرد العسكري ويتوقعون 
حول  المعلومات  بمشاركة  إسرائيل  تقوم  أن 
إذا  مقدما، وتحديداً  واشنطن  مع  ــراءات  الإجـ
أن تكون لها تداعيات سلبية  كان من الممكن 
عــلــى الأمــيــركــيــين فـــي المــنــطــقــة. وقـــالـــوا أيــضــا 
إنــــه لــيــس مـــن الــــواضــــح مــتــى ســيــحــدث الـــرد 

الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت.
كــمــا تـــعـــددت الــســيــنــاريــوهــات الــتــي طرحها 

على  إيـــران  ستهاجم  بأنها  مــفــادهــا  المنطقة، 
نحو لا يشكل خطورة على تلك الدول أو على 
أبيب.  تل  مع  متعاونة  يظهرها  أو  أنظمتها، 
قلقة جداً  المنطقة  أن دول  الإذاعـــة  وأوضــحــت 
ــع عــلــى الهجوم 

ّ
المــتــوق الـــرد الإســرائــيــلــي  إزاء 

الإيـــرانـــي. ولــفــتــت الإذاعــــة إلـــى أن خشية تلك 
تعمل  أن  احتمال  في  تكمن  الحقيقية  الــدولــة 
ــيــــل بــــصــــورة تـــدفـــع إيــــــــران لـــلـــرد عــلــى  إســــرائــ
الهجوم الإســرائــيــلــي، ضــد هــذه الـــدول أيضا، 
على خلفية رسائل التهديدات التي وجهتها 
طهران بأن كل دولة تفتح أراضيها أو مجالها 
ــلـــي ضــدهــا  ــيـ ــام الـــهـــجـــوم الإســـرائـ ــ الــــجــــوي أمــ

ستدخل دائرة إطلاق النار.
ــيــــة  فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، حــــــث وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الدول على فرض 
عــقــوبــات عــلــى بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــي 
الإيــرانــي منظمة  الــثــوري  الــحــرس  وتصنيف 
إرهابية. وقال كاتس في منشور على وسائل 
الرد  »إلى جانب  التواصل الاجتماعي، أمس: 
والطائرات  الصواريخ  إطــلاق  على  العسكري 
المسيّرة، أقود هجوما دبلوماسيا على إيران«. 
وأضاف كاتس أنه بعث برسائل إلى 32 دولة 
وتــحــدث مــع العديد مــن نظرائه ودعــاهــم إلى 
»فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى مـــشـــروع الـــصـــواريـــخ 
ــثــــوري منظمة  الإيــــرانــــي وإعــــــلان الـــحـــرس الــ

إرهــابــيــة كوسيلة لــوقــف إيـــران وإضــعــافــهــا«. 
وفــــي ظـــل هــــذا الـــوضـــع، تــضــغــط دول غــربــيــة 
ولا سيما الـــولايـــات المــتــحــدة »عــلــى إســرائــيــل 
لــيــكــون ردهـــا مــدروســا ومـــحـــدوداً، أو ألا تــرد 
أبــــداً«، وفــق مــا أفـــادت الــقــنــاة 12 الإسرائيلية 
ــنـــطـــن تــريــد  ــبــــدو أن واشـ ــاء. ويــ ــثــــلاثــ أمـــــس الــ
تقديم بدائل لتل أبيب عن الضربة العسكرية، 
ومــنــهــا زيــــــادة الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــــران. وفــي 
الأميركية  الخزانة  وزيــرة  قالت  السياق،  هــذا 
الـــخـــيـــارات لعرقلة  يــلــين إن »جــمــيــع  جــانــيــت 
تــمــويــل إيــــــران لـــإرهـــابـــيـــين عــلــى الـــطـــاولـــة«، 
مضيفة خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس: »إنــنــا 
إيــران على تصدير  نعمل على تقليص قــدرة 
إيــران وتمويلها  أن هجوم  واعتبرت  النفط«. 
جــمــاعــات مــســلــحــة فـــي غــــزة ولــبــنــان والــيــمــن 
والعراق يهددان الاستقرار في الشرق الأوسط 
ــتـــصـــاديـــة.  ــات اقـ ــيــ ــداعــ ــد يـــتـــســـبـــبـــان فــــي تــ ــ وقــ
الــخــزانــة ستستخدم  وزارة  أن  يــلــين  وأعــلــنــت 
ســلــطــة الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا وســتــعــمــل 
مــع الــحــلــفــاء »لمــواصــلــة عــرقــلــة نــشــاط النظام 
الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار«. وقالت 
الــخــزانــة اســتــهــدفــت أكــثــر من  يــلــين إن وزارة 
500 فــرد وكيان مرتبطين بــالإرهــاب وتمويل 
الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ 
تــولــي إدارة جــو بــايــدن الــســلــطــة فــي يــنــايــر/

كانون الثاني 2021.  كما أفادت وزارة الدفاع 
الأميركية )البنتاغون( بأن وزير الدفاع لويد 
أوســــن أجــــرى اتـــصـــالات هــاتــفــيــة الاثــنــين مع 
نــظــرائــه فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأوروبــــــــا، عــبّــر 
فيها عــن دعــمــه لإســرائــيــل، لكنه شـــدد أيضا 
على ضــرورة الاستقرار الإقليمي لمنع اتساع 
رقعة الصراع. أوروبيا، دعت وزيرة الخارجية 
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك الاتــحــاد الأوروبــــي 
تكنولوجيا  على  عقوبات جديدة  فــرض  إلــى 
ــالـــت بــيــربــوك خــلال  ــيّـــرات الإيـــرانـــيـــة. وقـ المـــسـ
ــــي أيمن  مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــرهــا الأردنـ
الـــصـــفـــدي فـــي عـــمّـــان أمـــــس: »ســعــيــت أواخــــر 
ــاء آخـــريـــن داخـــل  ــركـ الــخــريــف مـــع فــرنــســا وشـ
ــاد الأوروبــــــــي مـــن أجــــل تــوســيــع نــظــام  الاتــــحــ
عقوبات المسيّرات بشكل أكبر... آمل أن نتمكن 
الآن أخـــيـــراً مـــن الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة مــعــا«. 
وأضــــافــــت: »مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لنا 
كــحــكــومــة اتــحــاديــة ألمــانــيــة فــي هـــذه الأوقــــات 
للمساهمة في  أن نعمل جميعا معا  الحرجة 
وبعد  بأكملها«.  المنطقة  فــي  التصعيد  وقــف 
زيارتها عمّان، توجّهت بيربوك إلى إسرائيل 
لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في 
إيــران  الــذي شنته  المنطقة في أعقاب الهجوم 
ــال الــصــفــدي،  ــبــــوع. مـــن جــهــتــه، قــ مــطــلــع الأســ
خلال المؤتمر الصحافي مع بيربوك، إن عمّان 

إسرائيلية  مــســيّــرة  طـــائـــرات  ســتــتــصــدى لأي 
تدخل أجواء بلاده كما فعلت مع الإيرانية قبل 
أيام. وتابع: »لن نكون ساحة حرب لأي صراع 
بالإقليم، ولن نسمح لأي كان بتعريض أمننا 
المــخــاوف مــن تداعيات  للخطر«. وفــي ســيــاق 
الــعــام للوكالة الدولية  الــصــراع، أعــرب المــديــر 
للطاقة الذرية رافايل غروسي عن »قلقه« من 
النووية  المنشآت  احتمال استهداف إسرائيل 
الاثنين  وأتــت تصريحات غروسي  الإيــرانــيــة. 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
لمجلس الأمــن الدولي. ورداً على ســؤال بشأن 
 إسرائيل ضربة انتقامية تطاول المنشآت 

ّ
شن

النووية الإيرانية، قال غروسي: »نحن قلقون 
من هذا الاحتمال«. وأضــاف: »ما يمكنني أن 
أقــولــه لــكــم هــو أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أبلغت 
مــفــتــشــيــنــا فـــي إيــــــران أمــــس )الأحـــــــد( بــــأن كل 
المنشآت النووية التي نقوم بتفتيشها يوميا، 

ستبقى مغلقة لاعتبارات أمنية«.
عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، كــــان الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
إبراهيم رئيسي يؤكد أن »الدعم الأعمى لدول 
غربية للكيان الصهيوني تسبب بالتوتر في 
»رد هائل وواســع ومؤلم  بـــ المنطقة«، متوعداً 
عــلــى كـــل مــرتــكــبــي أصــغــر عــمــل ضـــد مصالح 
إيــــران«. وذكـــر مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة أمس 
أن كـــــلام رئـــيـــســـي جـــــاء فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
ــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن  ــراه مـــع أمــيــر دولــ ــ أجـ
حــمــد آل ثــانــي، الاثــنــين، وقـــال خــلالــه رئيسي 
إن اســتــهــداف الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمشق 
كــان »دلــيــل عجز وفــشِــل فــي تحقيق الأهــداف 
فــي الــحــرب عــلــى غــــزة«، مــشــيــراً إلـــى أن الأمــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي »كما تقاعسا 
في وقف جرائم الصهاينة في غزة، لم يقوما 
بـــأدنـــى مــســؤولــيــاتــهــمــا الــقــانــونــيــة فـــي إدانـــة 
الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق«. 
بــلاده على إسرائيل  أن هجمات  وشــدد على 
المادة  النفس وفق  كانت »دفاعا مشروعا عن 
51 لميثاق الأمم المتحدة«. من جهتها، أشارت 
وكــالــة الأنــبــاء القطرية قنا إلــى أن أمير دولــة 
كــافــة أشكال  قطر شــدد على ضـــرورة خفض 
الــصــراع في  رقــعــة  اتــســاع  التصعيد وتجنب 
المــنــطــقــة. كــمــا أوضـــحـــت أن الــجــانــبــين شـــددا 

ــــف إطــــلاق  ــــلال الاتــــصــــال عـــلـــى ضـــــــرورة وقـ خـ
ــي الفلسطينية  الــنــار فــي قــطــاع غــزة والأراضــ
ونهائي  دائـــم  حــل  لتحقيق  وصـــولًا  المحتلة، 
للقضية الفلسطينية بما يحقق سلاما دائما 
وشـــامـــلا فـــي المــنــطــقــة. كــمــا أكــــد رئــيــســي، في 
لقاء مع نائب رئيس المجلس الأعلى الشيعي 
اللبناني الشيخ علي الخطيب، أمس الثلاثاء، 
أن »الــصــهــايــنــة وحــمــاتــهــم ســيــدركــون معنى 
الرد الحقيقي والواسع من قبل إيران في حال 

ارتكبوا أي خطأ آخر«.
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  مــن جهته، حــذر 
الشرق  في  التصعيد  من  مزيداً  أن  من  بوتين 
الأوسط قد تكون له »تداعيات كارثية«، وذلك 
الثلاثاء.  أمــس  خــلال اتصال هاتفي برئيسي 
وقـــــال الــكــرمــلــين فـــي بـــيـــان بـــشـــأن المـــكـــالمـــة إن 
بــوتــين »عــبــر عــن أمــلــه فــي أن تتحلى جميع 
ب 

ّ
الأطراف بضبط النفس بشكل معقول وتجن

مواجهة  مــن  جــديــدة  جــولــة  بأكملها  المنطقة 
أفاد  جهته،  من  كارثية«.  بتداعيات  محفوفة 
مــوقــع الــرئــاســة الإيــرانــيــة بـــأن بــوتــين وصــف 
الـــرد الإيـــرانـــي عــلــى اســتــهــداف الــســفــارة بأنه 
ل مظهراً 

ّ
»أفضل أسلوب لمعاقبة المعتدي ومث

إيـــران«. وفــي السياق،  قــادة  لحكمة وعقلانية 
أكد قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني 
العميد كيومرث حيدري، أن القوات الإيرانية 
للرد على أي تهديد«. وقال  »فــي حالة تأهب 
حــيــدري فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بمناسبة يــوم 
الــجــيــش الإيـــرانـــي أمـــس، إن الـــقـــوات المسلحة 
الإيـــرانـــيـــة »كـــســـرت الــحــاجــز بــشــكــل فــريــد من 
ــم إســــرائــــيــــل بـــقـــوة  ــ ــرائـ ــ خــــــلال ردهــــــــا عـــلـــى جـ
ــــى زمـــن الاعـــتـــداء  ـ

ّ
ــــاف أنـــه »ول ــدار«. وأضـ ــتــ واقــ

على بلادنا من دون عقاب«، مؤكداً أن السفارة 
جزء  أنها  على  »تحسب  دمشق  في  الإيرانية 
الإيرانية  المسلحة  الــقــوات  ومهمة  ترابنا  مــن 
هي الدفاع عن أراضــي إيــران«. وتوعد القائد 
»رد أقـــســـى إذا كـــررت  ــرانــــي بــــــ الــعــســكــري الإيــ
المسلحة  الــقــوات  إن   

ً
قائلا خطأها«،  إسرائيل 

الإيرانية منذ مساء السبت ليل الهجمات على 
إسرائيل »ما زالت في حالة تأهب«.

 وزيــــر الــخــارجــيــة 
ّ
وبــــرز أمـــس إعــــلان بــكــين أن

الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد لنظيره 
الصيني وانــغ يي خــلال مكالمة هاتفية رغبة 
»الـــتـــهـــدئـــة«. وأفـــــــادت وكـــالـــة أنــبــاء  طـــهـــران بــــ
 
ّ
الــصــين الــجــديــدة »شــيــنــخــوا« الحكومية بــأن

ــر الإيــــرانــــي قــــال لــنــظــيــره الــصــيــنــي إن  الــــوزيــ
»لإيــران الحق في الدفاع عن نفسها رداً على 
انتهاك سيادتها«. وخلال مكالمته مع نظيره 
 إيران لديها 

ّ
الصيني أكد أمير عبداللهيان أن

وليست  النفس«  ضبط  ممارسة  في  »الرغبة 
لــلــتــوتــرات. كما  أكــبــر  نــيّــة لتصعيد  لديها أي 
الصيني، وفقا  الإيــرانــي نظيره  الــوزيــر  حــذر 
للوكالة، من أن أي هجوم جديد ضد مصالح 
إيــران أو أمنها ســيــؤدّي إلــى ردّ فعل »حاسم 
 هذا التحذير 

ّ
أن وفــوري وكبير«، مشيرة إلى 

موجّه خصوصا إلى واشنطن. في المقابل، أكد 
 بكين »تــديــن بــشــدّة وتــعــارض بشدّة 

ّ
وانـــغ أن

الإيرانية  القنصلية  استهدف  الــذي  الهجوم« 
الــدولــي«.  للقانون  خطيراً  »انتهاكا  وتعتبره 
قوله  الصيني  الوزير  عن  »شينخوا«  ونقلت 
 إيران قادرة على التعامل مع الوضع 

ّ
»يبدو أن

التعرض لمزيد  المنطقة من  بشكل جيّد ومنع 
مــن الاضــطــرابــات، وفـــي الــوقــت نفسه حماية 
ــتـــهـــا«. كـــذلـــك، تـــحـــدث وانـــغ  ســيــادتــهــا وكـــرامـ
الاثنين إلى نظيره السعودي فيصل بن فرحان 
وفق ما أفــادت »شينخوا«، التي أوضحت أن 
الــدبــلــومــاســيَــين اتــفــقــا عــلــى الــتــعــاون لتجنب 

تصعيد العنف في الشرق الأوسط.

ما بعد 
الهجوم الإيراني

ــن قــلــقــهــا من  ــت الـــيـــابـــان عـ ــربـ أعـ
إلى  تــؤدي  التي  الإيرانية  »الهجمات 
الشرق  الوضع في  مزيد من تدهور 
الأوسط«، وحثت طهران على »ضبط 
اليابانية  الخارجية  وزيرة  ورأت  النفس«. 
يوكو كاميكاوا، في مؤتمر صحافي 
ليس في  الــراهــن  »الــوضــع  أن  أمــس، 
ككل،  الــدولــي  المجتمع  مصلحة 
إيران  اليابان، ولا في مصلحة  بما فيه 
والشعب الإيراني«. كما حذرت من أن 
المحتمل  الإسرائيلي  البري  الهجوم 
قد  غــزة  جنوبي  رفــح  مدينة  على 
توقع  أن  يمكن  »كارثة  في  يتسبب 

مزيداً من الضحايا«.

خوف من تدهور
الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

الأوســـــــــط ودول  ــرق  ــ ــشـ ــ الـ يـــتـــرقـــب 
العالم مآلات الصراع بين إسرائيل 
وإيــــــــــران، لا ســيــمــا بـــعـــد الــهــجــوم 
الإيـــــرانـــــي لـــيـــل الـــســـبـــت الأحــــــد المــــاضــــي عــلــى 
إســرائــيــل بــأكــثــر مــن 300 مــســيّــرة وصــــاروخ. 
وفي حين تتوعد تل أبيب بالرد وبأن طهران 
»لن تنجو من العقاب«، من دون تحديد شكل 
الرد حتى اليوم، مع محاولة إسرائيل إظهار 
أن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة ســتــكــون لــهــا ولـــن تسكت 
عــن الهجوم الــذي تعرضت لــه، فــإن إيـــران في 
المقابل تهدد برد »واسع ومؤلم« على أي عمل 
ــواقـــع وخــوفــا  ضـــد مــصــالــحــهــا. وأمـــــام هــــذا الـ

المتحدث باسم 
الجيش الإسرائيلي: إيران 

لن تنجو من العقاب

غروسي قلق من 
احتمال استهداف 

المنشآت النووية الإيرانية

واشنطن تتوقع أن 
يكون الرد الإسرائيلي 

محدود النطاق

جهود لتحجيم 
الرد العسكري الإسرائيلي

مــن انــــزلاق الأوضــــاع إلـــى صـــراع مــفــتــوح بين 
تــداعــيــاتــه على الشرق  لــن تنحصر  الــطــرفــين، 
فــإن جهوداً دولية تتكثف لتحجيم  الأوســط، 
الرد الإسرائيلي، خصوصا من قِبل الولايات 
ــة الــتــي يــبــدو أنها  ــيـ ــــدول الأوروبـ المــتــحــدة والـ
تطرح بدائل للهجوم الإسرائيلي تركز بشكل 
أساسي على فرض عقوبات أكبر على طهران 

بالإضافة إلى عزلها.
 

َ
وبعد ثلاثة أيام من الهجوم الإيراني، لم يتخل
فالجيش  الحربية.  نبرتهما  عن  النزاع  طرفا 
الإسرائيلي أكد أن إيران لن تنجو من العقاب. 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في  الثلاثاء لصحافيين  أمــس  دانيال هغاري 
يعرض  كــان  بينما  العسكرية  قــاعــدة جولس 
بقايا صاروخ إيراني تم اعتراضه: »لا يمكننا 

قال الملك الأردني العاهل عبد الله الثاني )الصورة( إن أمن وسيادة بلاده 
لأي  معركة  ساحة  تكون  »لن  المملكة  أن  مؤكداً  اعتبار«،  كل  »فوق 
جهة«. حديث العاهل الأردني جاء 
وجهاء  الثلاثاء  أمس  لقائه  خلال 
محافظة  ــاء  ــن أب عــن  وممثلين 
نشره  ما  وفق  الأردنــيــة،  المفرق 
الديوان الملكي على منصة إكس. 
قوله  الملك  عن  الــديــوان  ونقل 
فوق  وسيادته  الأردن  ــن  »أم إن 
يكون  لن  »الأردن  وإن  اعتبار«،  كل 
ساحة معركة لأي جهة، وحماية 

مواطنينا قبل كل شيء«.

الأردن يحذر

عسكريان إسرائيليان قرب صاروخ إيراني في قاعدة جولس )جيل كوهان مغان/فرانس برس(

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة

الانسحاب من العراق خارج حسابات الإدارة الأميركية حالياًخيارات بايدن لمعاقبة إيران إرضاء لإسرائيل

واشنطن ـ العربي الجديد

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن،  تــجــد إدارة 
نفسها في موقع حرج بعد الهجوم الإيراني 
على إسرائيل واتجاه الأخيرة للرد، ففي حين 
النزاع  تمدد  ب 

ّ
لتجن سعيها  واشنطن  تؤكد 

فــي الــشــرق الأوســــط، بــالــتــوازي مــع التشديد 
فإنها  إســرائــيــل«،  عن  »دفاعها  استمرار  على 
في المقابل مضطرة إلى اتخاذ قرارات ترضي 
تل أبيب التي تمارس الابتزاز لنيل مكاسب من 
أميركا وحلفائها مقابل تخفيض درجة الرد 
ومنع دفع الصراع إلى التعمّق أكثر. هذا الأمر 
يطرح تــســاؤلات عــن الــخــيــارات المتوفرة أمــام 
واشنطن، بين تشديد عقوباتها على طهران، 
ولا سيما على الحرس الثوري وقطاع النفط، 
وبين تشكيل تحالف دولي رسمي ضد إيران، 
بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار دعـــم حـــرب إســرائــيــل 
على غزة بالسلاح وفي الأوساط الدولية. كما 
تحضر تساؤلات أخرى حول ما سيكون عليه 
رد طهران وما إذا كانت ستفضي أي إجراءات 
عقابية بحقها إلى تعريض القوات الأميركية 

في المنطقة لمزيد من الهجمات.
وأكــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن الاثــنــين 
ــنـــزاع فـــي الــشــرق  ــب تـــمـــدّد الـ

ّ
عــزمــه عــلــى تــجــن

الأوسط إلى »أبعد مما هو عليه الآن«، متعهّداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــدفـــاع عـــن إســـرائـــيـــل، لكن 
الرئيس الأميركي لم يستطع حتى الآن ضمان 
قطع الــطــريــق على دخـــول الــوضــع فــي دوامــة 
الرد والرد المضاد. فإسرائيل وبعض قنواتها 

بغداد ـ زيد سالم

لم تحسم زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني إلى واشنطن، واجتماعاته 
ــع المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين، مــلــف الـــوجـــود  مـ
الأمــيــركــي فــي الــبــلاد. وتنتهي زيــــارة شياع 
ــداً الــخــمــيــس،  الـــســـودانـــي، إلــــى واشـــنـــطـــن، غــ
ــــع مـــســـؤولـــين  بـــعـــدمـــا تــخــلــلــتــهــا لـــــقـــــاءات مـ
ــدن  ــايـ ــــو بـ أمــــيــــركــــيــــين، أبـــــرزهـــــم الــــرئــــيــــس جـ
ــــر خــارجــيــتــه أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، ووزيـــر  ووزيـ
التوقعات  من  وبالرغم  أوســن.  لويد  الدفاع 
السوداني  أطلقها  التي  الإعلامية  والرسائل 
ــراق، ضــمــن  ــ ــعـ ــ والأحـــــــــزاب الـــداعـــمـــة لــــه فــــي الـ
ملف  فتح  بــشــأن  التنسيقي،  ــار  الإطـ تحالف 
خــروج الــقــوات الأجنبية مــن الــعــراق، وإنهاء 
الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي، ورســـم علاقة 
جديدة مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الملف 
ث  لــم يشهد أي مــخــرجــات حــاســمــة، بــل تحدَّ
الـــســـودانـــي مـــع بـــايـــدن عـــن عــلاقــة مــســتــدامــة 
على الأصــعــدة كــافــة. وأكــد بيان مشترك عن 
الرئاسة الأميركية ورئاسة الوزراء العراقية، 
ــطـــور  ــتـ ــا »الـ ــشـ ــاقـ ــــدن والـــــســـــودانـــــي نـ ــايـ ــ أن بـ
في  داعـــش  الــدولــي ضــد  للتحالف  الطبيعي 

في واشنطن تشدد على أنها »لا ترضى بأن 
تكون لإيران الكلمة الأخيرة« في هذه المنازلة. 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــ ــر الأمـ ــ ــدد وزيـ كـــذلـــك شــ
غالانت في اتصاله مع وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوسن الاثنين على أن إسرائيل لا تقبل 
بمعادلة تكون فيها طهران قادرة على القيام 
بــهــجــوم مــبــاشــر عــلــى إســرائــيــل بــعــد كــل مــرة 
تقوم فيها هذه الأخيرة باستهداف مواقع في 

سورية.
فــي مــــوازاة ذلـــك، انتعش خــطــاب الــحــرب لدى 
المحافظين في الولايات المتحدة بوتيرة عالية. 
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون 
المتشددين، حض  الــذي يعتبر عميد  بولتون 
الــرد »بضرب منشآت المشروع  إسرائيل على 
النووي الإيراني«. هذا التصريح الصادر عن 
في  آراء مماثلة  يملكون  بولتون وغيره ممن 
إدارة بايدن  الكونغرس، يزيد الضغوط على 
ردها  في  إسرائيل  دعــم  رفضها  للتراجع عن 
بايدن  المقابل، تخلى  إيـــران. في  المرتقب على 
مــنــذ بــــدء الـــحـــرب عــلــى غــــزة )فــــي 7 أكــتــوبــر/

قـــادرة على  تشرين الأول المــاضــي( عــن أوراق 
التحكم في هذه الحرب واحتمالات توسيعها، 
إسرائيل  على  كلامية  بضغوط  الاكتفاء  عبر 
 إلى خطوات عملية ضد 

ً
من دون اللجوء فعلا

مرات  الــذي خالف  نتنياهو  بنيامين  حكومة 
عديدة مطالب الأميركيين وسعى لجرهم إلى 

ساحة النزاع.
عــامــل آخــــر قـــد يــشــكّــل كــابــحــا لــتــحــرك بــايــدن 
الانتخابية  الحسابات  الــنــزاع، وهــو  فــي هــذا 
للرئيس، المرشح لولاية ثانية، قبل أشهر قليلة 
من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، فــهــو لا يــريــد اتــخــاذ 
إجــــــراءات ضـــد طـــهـــران، ولا ســيــمــا فـــي مــجــال 
العقوبات على النفط الإيراني، قد تؤدي إلى 
النفط، ما قد يشكل  ارتــفــاع عالمي في أسعار 

حرجا داخليا له خلال عام الانتخابات.
ى أمــام 

ّ
لكن على الــرغــم مــن هــذا المــوقــف، يتبق

ــرك. وبـــــــرز أمــــــس مــا  ــحـ ــتـ ــلـ ــــدن خـــــيـــــارات لـ ــايـ ــ بـ
كشفه مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي بــأن وزيــرة 
ــيـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين تــســتــعــد  ــيـــركـ الــــخــــزانــــة الأمـ
إيــران. وبحسب  لفرض عقوبات جديدة على 
»أكـــســـيـــوس«، ســتــضــغــط يــلــين عــلــى زمــلائــهــا 

ــرازه خــلال  ضـــوء الــتــقــدم الكبير الـــذي تــم إحــ
عــشــر ســــنــــوات«، وأبـــــــرزا الـــحـــاجـــة إلــــى أخــذ 
ــل عــــدة فـــي الاعـــتـــبـــار مــنــهــا »الــتــهــديــد  ــوامـ عـ
لــلــمــتــشــدديــن، خــصــوصــا تنظيم  المــســتــمــر« 
العراقية »وتعزيز  الحكومة  »داعــش«، ودعم 
ــــاف  ــة«. وأضــ ــيــ ــراقــ ــعــ قــــــــدرات قـــــــوات الأمـــــــن الــ
الــبــيــان: »أكــــد الــرئــيــســان أنــهــمــا ســيــراجــعــان 
لتحديد متى وكيف ستنتهي  العوامل  هــذه 
مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال 
ثنائية  أمنية  شــراكــات  إلــى  منظمة  بطريقة 
دائـــمـــة، وفـــقـــا لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي واتــفــاقــيــة 
الإطــار الاستراتيجي بين الــعــراق والــولايــات 
المتحدة«. كما لم يتم التطرق للموضوع في 
البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا بين 
العراق والــولايــات المتحدة، والــذي أشــار إلى 
أن بــغــداد وواشــنــطــن وقعتا مــذكــرات تفاهم 
جـــديـــدة لمــعــالــجــة الـــغـــاز المــحــتــرق وتــحــويــلــه 
إلـــى كــهــربــاء، وصــــولًا إلـــى تحقيق الاكــتــفــاء 
الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030. كما أكّد 
الجانبان على استئناف صادرات النفط عبر 

خط الأنابيب العراقي التركي.
وأعـــلـــن الـــســـودانـــي، خــــلال لــقــائــه بـــايـــدن في 
الانتقال  الاثــنــين،  الأول  أمــس  الأبيض  البيت 
الكاملة  الــشــراكــة  إلــى  العسكرية  العلاقة  مــن 
مــع واشــنــطــن. وأشــــار إلـــى أن »الـــحـــرب على 
داعـــــش كـــانـــت أســـــاسَ الـــتـــعـــاون بـــين الـــعـــراق 
عــلــى  ــر  ــنــــصــ الــ وأن  المـــــتـــــحـــــدة،  والــــــــولايــــــــات 
العراقيين  بتضحيات  وتحقق  مــهــم،  داعـــش 
 »الـــعـــراق في 

ّ
ودعــــم الأصــــدقــــاء«، مــعــتــبــراً أن

طـــور الــتــعــافــي ويــشــهــد تنمية فــي المــشــاريــع 
ــيـــة. ســنــنــاقــش الـــشـــراكـــة المــســتــدامــة  الـــخـــدمـ
عــلــى أســـاس اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي، 
الاتفاقية،  هــذه  تنفيذ  فــي  جـــادة  وحكومتي 
ــبـــة  ــمـــل الـــرغـ ووجـــــــــــودي فـــــي واشــــنــــطــــن يـــحـ
بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات«. 
ــد الـــتـــزام حــكــومــتــه »بــمــخــرجــات اللجنة  وأكــ
الــتــنــســيــقــيــة الــعــلــيــا بـــين الـــعـــراق والـــولايـــات 
على  تعمل  التي  العسكرية  )اللجنة  المتحدة 
في  الدولي  التحالف  مهمة  وتقييم  مراجعة 
الــــعــــراق(«، مـــجـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــزام 
الدبلوماسية«.  البعثات  »حماية  بـ حكومته 
الــســودانــي، قالت وزارة  وعلى هامش زيــارة 

والـــخـــزانـــة  ــــاع  ــــدفـ والـ الـــخـــارجـــيـــة  مــــع وزراء 
الأميركيين، ومستشار الأمن القومي، وغرفة 
التجارة الأميركية، والمسؤولين في الشركات 
الـــنـــفـــطـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، لـــتـــأســـيـــس عــلاقــة 
جـــديـــدة ومــتــيــنــة واســتــراتــيــجــيــة مــســتــدامــة 
لتعزيز الاقتصاد العراقي، وتحويل العلاقة 
من واشنطن والتحالف الدولي من عسكرية 
إلى أمنية، مع ضمان حفظ الأمن في البلاد 
ــبـــادل«. وحــــول المــلــف الأكــثــر  ــتـ ــرام المـ ــتــ والاحــ
أهــمــيــة، وهـــو الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فـــي الــــعــــراق، قــــال المـــصـــدر إن »الــتــفــاهــمــات 
ــيــــركــــي  أفــــضــــت إلـــــــى مــــواصــــلــــة الـــــدعـــــم الأمــ
ــنــــي لـــلـــعـــراق تــحــت عــنــوان  الــعــســكــري والأمــ
الــشــراكــة الثنائية بــين الــبــلــديــن، وتـــرك ملف 
التحالف الدولي ومتى يمكن فضه للقيادات 
العسكرية، والمراجعة الدورية، ما يعني عدم 
حــســم مــلــف الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي، 
والأمــيــركــيــين غير راغــبــين بالتحدث عــن أي 
انـــســـحـــاب حـــالـــيـــا«. وقـــــال المــســتــشــار المــالــي 
ــراقــــي مـــظـــهـــر مــحــمــد  ــعــ ــيـــس الـــــــــــوزراء الــ لـــرئـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــراق  صـــالـــح، لــــ
يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية الإطار 
الوفد  وإن   ،2008 في  الموقعة  الاستراتيجي 
العراقي يسعى في حواراته إلى تفعيل بنود 
هذه الاتفاقية بعدما تمكنت الحكومة خلال 
عـــام ونــصــف الــعــام مــن تــوفــيــر الــبــيــئــة لأداء 
العمل وتطبيق المشاريع والخطط والفرص، 
والغاز  المتجددة  الطاقة  قطاع  فــي  سيما  لا 
النقل والاتصالات  والتكنولوجيا ومجالات 
والزراعة والاستثمار في الموارد الطبيعية«.

ــادي فــــي تــحــالــف  ــيــ ــقــ ــبـــر الــ ــتـ ــتـــه، اعـ مــــن جـــهـ
البرلمان  فــي  والــنــائــب  التنسيقي«،  ــار  »الإطــ
ــايــــز، أن »الــــــزيــــــارة ســـتـــكـــون لــهــا  ــفــ عــــامــــر الــ
لــلــعــراق،  نــتــائــج إيــجــابــيــة وجــيــدة بالنسبة 
العسكرية  فيها  بما  كافة،  المستويات  على 
اعــتــبــاره حسما  والأمــنــيــة، ومنها مــا يمكن 
لإشــكــالــيــات الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي الـــعـــراق«، مــشــيــراً، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلـــى »ســعــي الــســودانــي والــوفــد المــرافــق إلــى 
الــعــراقــي، والنقاش  الــديــنــار  اســتــعــادة قيمة 
إيجاد  بما يضمن  العراقية  المصارف  حــول 

الحلول الخاصة بوضعها المستقبلي«. أعلنت يلين الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على إيران )سول لوب/فرانس برس(

)Epa/بايدن خلال لقائه السوداني أمس الأول )بوني كاش

الأميركي، إضافة إلى إثارة غضب الصين أكبر 
مشترٍ للنفط واحتمال أن تفضي خطوة كهذه 
إلـــى إعــــادة »حــــرب الــنــاقــلات« الــتــي بــــدأت في 
عام 2019 واستمرت لنحو عامين مع احتمال 
المــرة على السفن المرتبطة  أن لا تقتصر هــذه 

بإسرائيل وإيران. 
ويــشــكــك مــحــلــلــون مــعــنــيــون بــقــضــايــا الــشــرق 
الأوســــط، وفــق تقرير لــوكــالــة رويــتــرز، فــي أن 
يــتــخــذ بــايــدن تــدابــيــر مــهــمــة لــتــعــزيــز تطبيق 
العقوبات الأميركية الحالية من أجل تضييق 
الخناق على صادرات النفط الخام التي تشكل 
إيـــران. وقــال سكوت  الحياة لاقتصاد  شريان 
المخابرات  السابق في وكالة  الضابط  موديل 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
إقرار  تم  إذا  للطاقة: »حتى  رابيدان  لمجموعة 
أن نرى  الصعب  هــذه، فمن  القوانين  مشاريع 
إدارة بايدن تهرع إلى محاولة اتخاذ إجراء أو 
عقوبات جديدة  أو  الحالية  العقوبات  تنفيذ 
لتقليص صــادرات النفط الإيرانية أو كبحها 

بأي طريقة مجدية«.
وتــشــيــر تــقــديــرات مــجــمــوعــة رابـــيـــدان إلـــى أن 
صــــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة بلغت مــا بــين 1.6 

الــعــاصــمــة  يــــــــــزورون  الــــذيــــن  ــة،  ــيــ ــالــ المــ وزراء 
النقد  صندوق  اجتماعات  لحضور  واشنطن 
ــبــــوع، لــتــركــيــز حــكــومــاتــهــم  الـــدولـــي هــــذا الأســ
على العقوبات المحتملة والعمل مع الولايات 
بالتوازي  المنسقة.  الإجــــراءات  بشأن  المتحدة 
مع ذلك، حدد الجمهوريون في مجلس النواب 
مواعيد لإجراء أكثر من عشرة تصويتات هذا 
الأسبوع على مشاريع قوانين تفرض عقوبات 

على إيران ووكلائها.
ـــطـــرح تـــســـاؤلات عـــن قـــدرة 

ُ
ــذا الـــوقـــت، ت فـــي هــ

فــرض عقوبات كبيرة على  بــايــدن على  إدارة 
صـــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، فــي ظــل مــخــاوف 
إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع 
أســعــار الــخــام وانــعــكــاســات ذلــك على الــداخــل 

مليون إلى 1.8 مليون برميل يوميا، باستثناء 
المكثفات، وهي نفط خفيف جداً. وقال موديل 
إن هذا قريب جداً من مستوى المليوني برميل 
يــومــيــا لــلــصــادرات الإيــرانــيــة قــبــل الــعــقــوبــات 
انسحاب  أعــيــد فرضها بعد  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب مــن الاتــفــاق 

النووي عام 2018.
ومن العوامل التي ستثني بايدن عن التحرك 
بـــقـــوة لــلــحــد مـــن صـــــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة 
وقالت  البنزين.  أسعار  على  المحتمل  التأثير 
غسل  ومكافحة  بالعقوبات  المعنية  الخبيرة 
ــلـــســـي  الأمـــــــــــوال فـــــي مــــؤســــســــة المــــجــــلــــس الأطـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــبــحــثــيــة، كــيــمــبــرلــي دونــــوفــــان، 
لم  بالنفط  المتعلقة  العقوبات  إن  »رويــتــرز«  لـــ
العامين الماضيين.  يتم تطبيقها بصرامة في 
وأضافت »لا أتوقع أن تشدد الإدارة الإجراءات 
تها 

ّ
الــتــي شن الــهــجــمــات  الــتــنــفــيــذيــة رداً عــلــى 

إيران على إسرائيل، وذلك في المقام الأول نظراً 
إلى المخاوف من أن يؤدي هذا إلى زيادات في 
أسعار النفط«، وتحديداً في الداخل الأميركي.

إلــى زعزعة  القوية  العقوبات  تــؤدي  قد  كذلك 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ اســـتـــقـــرار الـــعـــلاقـــات بــــين الـ
والصين. وقدّرت شركة فروتيكسا أناليتكس، 
المــتــخــصــصــة فـــي تــتــبــع الـــنـــاقـــلات، أن الــصــين 
حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن 
متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني 
العام الماضي. ومثل ذلــك ما يقرب  يوميا في 
من 90 في المائة من صادرات إيران من النفط 
الخام. ونقلت »رويترز« عن مصدر مطلع قوله 
النفط  تريد حقا ملاحقة صـــادرات  كنت  »إذا 
إجــراء  اتخاذ  عليك  فسيتعين  نعم،  الإيرانية، 
مؤثر ضد الصين«. وأضاف »هل ستلاحقون 
؟ هــل ســتــفــعــلــون شيئا 

ً
الــبــنــوك الــكــبــرى فــعــلا

إدارة  إن  حتى  )الأمــيــركــيــة(  الإدارة  تفعله  لــم 
ترامب لم تفعله؟«. وقال محلل شؤون الشرق 
الـــدراســـات الاستراتيجية  الأوســـط فــي مــركــز 
»رويــتــرز« إن هناك  لـــ ألترمان  والدولية جــون 
يــمــكــن أن تفعله واشــنــطــن لفرض  حــــدوداً لمــا 
عــقــوبــات. وتــوقــع »تــحــركــا بسيطا فــي اتــجــاه 
)فــرض( عواقب اقتصادية على إيــران، لكنني 
البيت الأبيض من إغلاق  أن يتمكن  أتوقع  لا 

.»
ً
صنبور النفط الإيراني إغلاقا كاملا

يخشى بايدن من اتخاذ 
تدابير ترفع أسعار الوقود 

في أميركا
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
والعلاقة بين بغداد وأربيل، ووضع الحريات 
وحــقــوق الإنـــســـان، ومــلــفــات أخـــرى عــديــدة«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف المـــصـــدر، لـــ
»حوارات جانبية كثيرة جرت بين المسؤولين 
العراقيين والأميركيين بخصوص العقوبات 
العراقية،  الأهلية  المــصــارف  على  الأميركية 
وما أسفرت عنه من شلل في حركة التعامل 
الــــنــــقــــدي لـــــــدى الــــتــــجــــار وأربــــــكــــــت الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري وتـــراجـــع فـــي قيمة 
الأميركيين  المسؤولين  وأن  العراقي،  الدينار 
 الــهــدف 

ّ
ــداً، واعــتــبــروا أن كــانــوا صــريــحــين جـ

من هذه العقوبات، مواجهة إيران والتعامل 
الأمــيــركــي«.  بــالــدولار  إسعافها  ومنع  معها 
وتــابــع المــصــدر الـــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
اته  اسمه، أن »السوداني قدم نفسه خلال لقاء
قبول ودعــم  أنــه حاصل على  الرسمية على 
العراقية في زيارته  السياسية  المكونات  كل 
الــحــالــيــة، كــمــا شـــدد عــلــى أن حــكــومــتــه تقف 
على مسافة واحدة من الصراعات الإقليمية 
ــم كــان  فــي المــنــطــقــة«، مــؤكــداً أن »الــلــقــاء الأهــ

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون(، فـــي بــيــان، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وافــقــت على  إن وزارة 
إمكانية إتمام عملية بيع بقيمة 140 مليون 
دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي 
ــعــــدات ذات الــصــلــة بــالــعــراق.  الـــطـــائـــرات والمــ
على  ينطبقان  والدعم  التدريب  أن  وأضافت 
أســطــول الــطــائــرات الــعــراقــيــة مــن طـــراز »ســي 

172« و »إيه سي/آر سي 208«.
وقـــــال مـــصـــدر رفـــيـــع ضــمــن الـــوفـــد الــعــراقــي 
المرافق للسوداني في واشنطن، إن »اللقاءات 
كــانــت صريحة وشملت  الــوفــد  الــتــي عقدها 
ــراقـــي،  ــعـ ــأن الـ ــالـــشـ مـــلـــفـــات كـــثـــيـــرة تــتــعــلــق بـ
مــنــهــا الأوضــــــاع الأمــنــيــة وداعــــــش، ونــشــاط 

أشار البيان المشترك 
إلى تعزيز قدرات قوات 

الأمن العراقية

بين الضغوط الإسرائيلية 
على واشنطن، وتحرك 

الجمهوريين في الداخل 
الأميركي، تجد إدارة جو 

بايدن نفسها في موقف 
حرج لاتخاذ خطوات 

ضد إيران

كشفت تصريحات رئيس 
الحكومة العراقية 

محمد شياع السوداني 
في واشنطن والبيان 
المشترك أن الوجود 

الأميركي العسكري في 
العراق مستمر، مع 

اتفاق العراق وأميركا 
على »الانتقال بطريقة 

منظمة إلى شراكات 
أمنية ثنائية دائمة«
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غرينفيلد تزور المنطقة 
المنزوعة السلاح بين 

الكوريتين
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  ســـفـــيـــرة  زارت 
ــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس  لـــدى الأمــ
غرينفيلد )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
ــــلاح بــين  ــســ ــ المــــنــــطــــقــــة المـــــنـــــزوعـــــة الــ
ــيـــونـــغ يــانــغ  الــــكــــوريــــتــــين، داعــــيــــة بـ
ــات. وقـــالـــت  ــاوضــ ــفــ ــــى المــ لـــلـــعـــودة إلـ
غــريــنــفــيــلــد، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن »الــولايــات المتحدة ليست لديها 
أي نــوايــا عــدائــيــة حــيــال جمهورية 
ــا الــشــعــبــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  كــــوريــ
ــاب مــفــتــوحــا  ــبــ مـــضـــيـــفـــة: »نـــبـــقـــي الــ
ــة بـــــــنـــــــاءة ونــــبــــقــــى  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ لـ

منفتحين على الحوار«.
)فرانس برس(

أستراليا: الهجوم على 
كنيسة في سيدني 

»عمل إرهابي«
أعــلــنــت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة، أمــس 
 الهجوم الذي استهدف 

ّ
الثلاثاء، أن

بواسطة سكين مصلين في كنيسة 
ــة فـــي ســيــدنــي أمــــس الأول  آشــــوريــ
ــــب خــــلالــــه أربـــعـــة  ــيـ ــ ــــين، وأصـ ــنــ ــ الاثــ
ــــاص، هـــــو »عــــمــــل إرهـــــابـــــي«  ــخــ ــ أشــ
يبلغ من  فتى  لــدوافــع دينية  نــفــذه 
وقالت  توقيفه.  تــم  عــامــا   16 العمر 
ــاوث ويــلــز  مــفــوضــة شــرطــة نــيــو ســ
كــاريــن ويـــب، فــي مؤتمر صحافي، 
 التحقيق خلص إلى أن الهجوم 

ّ
إن

هو »عمل متطرف«. من جهته، قال 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الأســتــرالــيــة 
مــايــك بــورجــيــس، فــي بــيــان: »يــبــدو 

أنه عمل فردي«.
)فرانس برس(

معتقل سابق في 
أبو غريب يدلي بشهادته

وصف المعتقل السابق في سجن أبو 
غريب في العراق، صلاح العجيلي، 
فيرجينيا،  فــي  محلفين  هيئة  أمــام 
أمس الثلاثاء، نوع الانتهاكات التي 
تـــذكـــر بــالــفــضــيــحــة الـــتـــي انــكــشــفــت 
أمـــــام الـــعـــالـــم هـــنـــاك قــبــل 20 عــامــا، 
وذلك في إطار الدعوى التي أقامها 
إلى جانب معتقلين آخرين في أبو 
غـــريـــب ضـــد شـــركـــة »ســــي إيــــه سي 
آي« العسكرية، بتهمة المساهمة في 
تعذيبهم من خلال إرســال محققين 
ضــمــن عــقــد مــبــرم مـــع الــجــيــش إلــى 
ــقـــل. وتــــحــــدث الـــعـــجـــيـــلـــي عــن  ــتـ ــعـ المـ
الــــضــــرب، والـــتـــجـــريـــد مـــن المـــلابـــس، 
والتهديد بالكلاب، وأوضــاع مخلة 
تـــهـــدف إلــــى الــتــســبــب فـــي الإرهـــــاق 

والألم للمعتقلين. 
)أسوشييتد برس(

 
وزير الخارجية الصيني 

يزور إندونيسيا وكمبوديا

الصينية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
فـــي بـــيـــان أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة وانـــــــغ يــــي )الـــــصـــــورة( 
ــا وكـــمـــبـــوديـــا  ــيـ ــيـــسـ ســــيــــزور إنـــدونـ
وأوضحت  الجديدة.  غينيا  وبابوا 
أن جولة وانغ ستبدأ غداً الخميس 
ــان  ــيـــسـ ــريـــل/نـ إبـ فــــي 23  وتـــنـــتـــهـــي 
الخارجية  وزيــر  الحالي. وسيرأس 
رفيع  للحوار  التعاون  لآلية  جلسة 
الــصــين وإندونيسيا  بــين  المــســتــوى 
اجــتــمــاعــين للجنة  يـــتـــرأس  أن  قــبــل 
الــتــنــســيــق الــحــكــومــيــة الــدولــيــة بين 
الــصــين وكــمــبــوديــا، عــلــى أن ينهي 

جولته في بابوا غينيا الجديدة.
)فرانس برس(

تركيا: تحييد خمسة 
من »العمال«

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــثــــلاثــــاء، تــحــيــيــد  ــــس الــ ــان أمـ ــيـ فــــي بـ
الــــعــــمــــال  مــــــــن حــــــــــزب  5 عـــــنـــــاصـــــر 
ــالــــي الـــــعـــــراق.  ــمــ الــــكــــردســــتــــانــــي شــ
وقـــالـــت: »تـــم رصـــد 5 إرهــابــيــين من 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي  ــعــ حــــــزب الــ
منطقة غارا شمالي العراق، وجرى 
تحييدهم بغارة جوية«، مضيفة أن 
»العمليات الجارية لتجفيف منابع 

الإرهاب تتواصل«.
)الأناضول(

ديلو: اضطهاد 
المعارضة أمنياً وقضائياً 

منحها نفساً جديداً

الوريمي: اعتقال الغنوشي 
أثرّ على »النهضة« 

والمعارضة ككل

يتعينّ على ترامب 
الحضور كل يوم تنعقد 

فيه المحكمة

عام على اعتقال 
الغنوشي

تونس ــ وليد التليلي

كان   ،2021 يوليو/تموز   25 مساء 
رئــــيــــس حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، رئـــيـــس 
البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 
ــان الـــــــذي جــــمّــــده الـــرئـــيـــس  ــرلمــ ــبــ ــقـــف أمـــــــام الــ يـ
التونسي قيس سعيّد، قبيل ساعات من انقلاب 
الأخــيــر على الــدســتــور، وكــان الغنوشي يقول 
لرجال الجيش الواقفين على الجانب الآخر من 
الباب الحديدي المقفل »أنا رئيس المجلس أقف 
أمام المؤسسة التي أرأسها ويمنعني الجيش 
استخدام  الغنوشي  واستنكر  دخــولــهــا«.  مــن 
إنها  قــال  التي  قـــرارات سعيّد  لتنفيذ  الجيش 
»تنتهك الــدســتــور ومـــبـــادئ الـــثـــورة«. لــم يكن 
سعيّد بحاجة إلى تلك اللحظة بالذات ليعرف 
أن القوة السياسية الأكبر التي يمكن أن تقف 
بوجه مشروعه هي الغنوشي وحركة النهضة، 
ولــكــن الــرئــيــس الــتــونــســي كـــان يـــدرك قــبــل ذلــك 
بأشهر أن الــرجــل الـــذي دعــا حزبه للتصويت 
لصالح سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات 
ــد 

ّ
لــه، وقــد ول الحقيقي  المنافس  الرئاسية هــو 

في  أزمــــة ســيــاســيــة حقيقية  بينهما  الـــصـــراع 
الــبــلاد. بعد ذلــك بأشهر، كــان الغنوشي يقف 
مع عــدد من الأحـــزاب والشخصيات اليسارية 
لتشكيل جبهة  الــبــلاد،  فــي  المهمة  والليبرالية 
ــة لـــســـعـــيّـــد، تـــبـــيّن مــــن خـــلال  ــعــ مـــعـــارضـــة واســ
تظاهرات شعبية أنها القوة الأكبر التي يمكن 
ــم ينتظر  ــام حــكــمــه، ولــ أن تـــربـــك ســعــيّــد ونـــظـ
الأخير كثيراً لضربها في العمق واعتقال أغلب 

قياداتها وإقفال مقرات أحزابها.
فــــي 17 إبــــريــــل/نــــيــــســــان مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
)تــــزامــــن مــــع شـــهـــر رمــــضــــان( ألـــقـــت الــشــرطــة 
واقــتــادتــه  الغنوشي  على  القبض  التونسية 
إلــــى مــقــراتــهــا، لــيــتــم إيـــداعـــه الــســجــن، ويــبــدأ 
كيل التهم له تباعا في أكثر من قضية، وهو 
ــبــر تــحــولًا فــي الـــصـــراع الــســيــاســي في 

ُ
مــا اعــت

البلاد عموما، وبين الرجلين خصوصا. وبعد 
اعــتــقــال الــغــنــوشــي، صـــار تــوقــيــف الناشطين 
الأخــرى  السياسية  والشخصيات  والمــدونــين 
أمراً مألوفا وغير مستغرب. ويقبع في السجن 
اليوم كل من الأمين العام للحزب الجمهوري 
العام السابق للتيار  عصام الشابي، والأمــين 
الأعمال  ورجل  الشواشي،  غازي  الديمقراطي 
كمال لطيف، وعضو جبهة الخلاص الوطني 
رضــــــا بــــالــــحــــاج، والــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي فــي 
مبارك،  بن  الانــقــلاب« جوهر  »مواطنون ضد 
والنائب  الــتــركــي،  السياسي خــيــام  والــنــاشــط 
الــكــرامــة راشــد الخياري،  السابق عــن ائــتــلاف 

يحتمل  سياسي  موقف  خلفية  على  وكــانــت 
الاخـــتـــلاف والاتـــفـــاق فــي الـــــرأي«. ويــعــتــبــر أن 
ــرار ســجــن الــغــنــوشــي شـــكّـــل مــنــعــطــفــا في  ــ »قــ
البعض، ولكن  السياسي وقــد فاجأ  الــصــراع 
في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وبما أن 
القضاء أصبح غير مستقل وعرف تجاذبات 
وإعفاءات عديدة، فإن كل شيء يصبح وارداً، 

ومن ذلك إيقاف الغنوشي«.
ــو إن  ــلـ ــقـــول ديـ ــه فــــي الـــســـجـــن، يـ ــعـ ــن وضـ ــ وعـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  »الـــغـــنـــوشـــي مــنــذ 7 
الماضي، أي طوفان الأقصى )عملية المقاومة 
الــصــيــام  قـــرر  ــتــــلال(،  الاحــ ضـــد  الفلسطينية 
التضامني مع غزة، وهو يقضي يومه داخل 
الــســجــن فـــي المـــطـــالـــعـــة، ولا يــمــكــنــه الــكــتــابــة 
بسبب وضع يده الصحي، وطالب بتمكينه 
يتلق  لم  الكتابة ولكنه  يمكّنه من  من جهاز 
أي إجابة«. ويضيف أن »الغنوشي لا يختلط 
ببقية المساجين السياسيين، فهم ليسوا في 
الغرفة نفسها، بل يقبع كل منهم مع عدد من 

مساجين الحق العام«.
وعــــن تــأثــيــر اعـــتـــقـــال الــغــنــوشــي عــلــى وضــع 
»بعد  أنــه  إلــى  ديلو  يشير  لسعيّد،  المعارضة 
ســنــة مــن التضييق عــلــى المــعــارضــة واعــتــقــال 
قيادييها وضرب جهازها التنظيمي وإغلاق 
ولكن  وتــراجــعــت،  تــأثــرت طبعا  فقد  مقراتها، 
الناحية المعنوية فإن اضطهاد المعارضة  من 
أمنيا وقضائيا منحها نفسا جديداً وخرجت 
لــة وتحميل المــســؤولــيــة إلى  مــن مــوقــع المــســاء
شكل من أشكال المظلومية«. ويضيف: »حاليا 
ــاك عـــزف  ــنـ ــد مــشــهــد ســـيـــاســـي، بــــل هـ لا يـــوجـ
مــنــفــرد، والــرئــيــس شــخــص وحــيــد ولا يؤمن 
ــــزاب، والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي الـــحـــالـــي هو  ــــالأحـ بـ
مــجــرد غــرفــة تــســجــيــل، وكـــل إمــكــانــات الــبــلاد 

ــــلاد، والــقــاضــيــين  والـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـــيـــد جـ
بشير الــعــكــرمــي والــطــيــب راشــــد، ومــحــمــد بن 
من  )استقالا  الجلاصي  الحميد  وعبد  سالم 
النهضة( ورجل الأعمال والقيادي السابق في 
نـــداء تــونــس رضـــا شـــرف الــديــن، والصحافي 
مــحــمــد بـــوغـــلاب، والــصــحــافــيــة شـــذى مــبــارك، 
ــنــــون بــســبــب  ــون ونـــاشـــطـــون ومــــواطــ ــ ــدونـ ــ ومـ
داعية  أو  للرئيس  مسيئة  برت 

ُ
اعت تدوينات 

ــــن الـــتـــهـــم المـــمـــاثـــلـــة.  لـــلـــفـــوضـــى أو غـــيـــرهـــا مـ
ما  أطلق سراحهم ولكنهم  إلى من  بالإضافة 
زالــوا تحت التتبعات، أو هم في حالة سراح، 
مثل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، 
والمـــحـــامـــي الأزهـــــر الــعــكــرمــي، وعــضــو جبهة 
الـــخـــلاص شــيــمــاء عــيــســى، وعــمــيــد المــحــامــين 
ــبـــق عــبــد الـــــــرزاق الـــكـــيـــلانـــي، ومــســتــشــار  الأسـ

الغنوشي، رياض الشعيبي، وغيرهم.
عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، 
ــو، يـــقـــول فــــي تــصــريــح  ــلــ ــامـــي ســمــيــر ديــ المـــحـ
القضية  فــي  التهمة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
التي أودع بسببها الغنوشي السجن، تتعلق 
أي محاولة  الجزائية،  المجلة  72 من  بالفصل 
التي  الكلمة  الدولة، على خلفية  تغيير هيئة 
ألقاها في مسامرة رمضانية لجبهة الخلاص 
الوطني في رمضان 2023، ثم طاولته قضايا 
أخــــــرى. ويـــبـــيّن ديـــلـــو أن »مــــن بـــين الــقــضــايــا 
الأخـــــرى قــضــيــة شــركــة أنــســتــالــيــنــغــو )شــركــة 
إنـــتـــاج لــلــمــحــتــوى الــرقــمــي، ووُجّـــهـــت لـــه تهم 
الاعـــتـــداء المــقــصــود مــنــه تــبــديــل هيئة الــدولــة، 
ــة الــداخــلــي  ــدولـ ــداء ضـــد أمــــن الـ ــتـ وارتــــكــــاب اعـ
وجـــرائـــم مــالــيــة، ضـــد عـــدد مـــن الــعــامــلــين بها 
والمتعاونين معها(، وصــدرت في حقه بطاقة 
إيداع بالسجن من دون حضوره أمام القاضي، 
وقضية أخرى بسبب شكوى من نقابي أمني 
أن  الحركة«، مضيفا  في تأبين أحد مناضلي 
»هــنــاك حــكــمــين أحــدهــمــا بــســنــة ونــصــف وتــم 

نقضه، وحكم آخر بثلاثة أعوام«.
ــرّ عــلــى  ــلـــو أن »الـــغـــنـــوشـــي مـــصـ ويـــكـــشـــف ديـ
مقاطعة جلسات التحقيق، وهو قرار شخصي 
لا دخل للمحامين فيه، بل إن جزءاً كبيراً منهم 
لا يوافقه هذا القرار، ولكن الغنوشي يرى أن 
هناك ضغوطا على القضاء، والقرار بسجنه 
قـــــــرار ســـيـــاســـي، وبـــالـــتـــالـــي كــــل الإجـــــــــراءات 
مجرد خطوات إجرائية لا معنى لها، ولذلك 
يــرفــض حــضــور المــحــاكــمــات عــلــى الـــرغـــم من 
مـــحـــاولات بــعــض المــحــامــين ثــنــيــه عـــن ذلــــك«. 
ويلفت إلى أن »الأصل أن ينظر القضاء بشكل 
البطاقة الأولــى  الــقــضــايــا، ولــكــن  فــي  مستقل 
الــتــي صــــدرت ضـــد الــغــنــوشــي غــيــر قــانــونــيــة 

ـــرة لــخــدمــة مـــشـــروع الـــرئـــيـــس الـــــذي لا 
ّ

مـــســـخ
أحــد يــعــرف تفاصيله، وفــي كــل بــلــدان العالم 
فإن   2024 في  انتخابات  فيها  ستجري  التي 
تونس البلد الوحيد التي لا يعلم أحد موعد 
الانـــتـــخـــابـــات«. وحــــول مــوقــف الــغــنــوشــي من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، يكشف ديلو 
ــه »الــتــقــى بــالــغــنــوشــي مــنــذ أســـبـــوع، وهــو  أنــ
يعتبر أن انتخابات من دون شروط تنافسية 
على  الــتــداول  إمكانية  على  تفتح  لا  حقيقية 
السلطة بالصندوق ليست انتخابات، بل هي 
مجرد عملية اقتراع«. وكان اعتقال الغنوشي 
النهضة،  تفتيت حــركــة  مــرحــلــة  بــبــدء  إيـــذانـــا 
أوقفت  فقد  اعتقاله،  الأمــر عند  يتوقف  لــم  إذ 
ــيــــادات أخـــــرى كــثــيــرة مـــن الــحــركــة  الــســلــطــة قــ
ــهــا، قــبــل اعــتــقــال الــغــنــوشــي وبــعــده، 

ّ
بغية شــل

مـــن بــيــنــهــا رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق ونــائــب 
الـــغـــنـــوشـــي فــــي »الـــنـــهـــضـــة« عـــلـــي الـــعـــريـــض، 
ــبـــق ونــائــبــه الــثــانــي نــور  ــر الـــعـــدل الأسـ ــ ووزيــ
الدين البحيري، ورئيس مجلس الشورى عبد 
الكريم الهاروني، والقيادي المخضرم الحبيب 
الـــلـــوز، ونــائــبــه الــــذي تــولــى إدارة »الــنــهــضــة« 
إداريــة  الونيسي، وقيادات  بعد سجنه، منذر 
ونواب سابقون عن »النهضة«، مثل الصحبي 
عتيق وفوزي كمون والبشير المشرقي وأحمد 
العماري. يُذكر أن الونيسي تولى في إبريل/
نــيــســان مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إدارة »الــنــهــضــة« 
بالنيابة بعد سجن الغنوشي، ولكن تم سجنه 
الماضي بسبب  أيضا في سبتمبر/أيلول  هو 
تسريبات صوتية منسوبة له. وفي نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، أعــلــنــت »الــنــهــضــة« 
تولي العجمي الوريمي مهمة الأمانة العامة 
وإدارة الحركة، على الرغم من إغلاق مقراتها 
المتواصل منذ إبريل 2023. وكــان يُفترض أن 

ينعقد مؤتمر »النهضة« نهاية العام الماضي، 
، لكن اعتقال كل هذه 

ً
وبــدأ الإعــداد لذلك فعلا

ــيـــوم منعا  ــى الـ ــــلاق المــــقــــرات إلــ ــيـــادات وإغــ ــقـ الـ
انعقاده، مع العلم أن الغنوشي كان قد أكد أنه 

لن يترشح لرئاسة الحركة من جديد.
وعن دلالات اعتقال الغنوشي، يشير المتحدث 
الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أنـــه تم  فــي تــصــريــح لـــ
اعتقال الغنوشي من قبل فــرق أمنية »بسبب 
تــصــريــحــات فـــي مــســامــرة رمــضــانــيــة لجبهة 
ــاء،  ر فــيــهــا مـــن الإقـــصـ

ّ
ــذ ــ الـــخـــلاص الــوطــنــي حـ

ر من كل ما من شأنه أن يمس باستقرار 
ّ
وحــذ

البلاد ودعا إلى الوحدة الوطنية والتسامح«. 
في  أجابته  يوليو   25 »منظومة  أن  ويضيف 
المقابل على ذلك بالاعتقال والزج به في قضية 
واهية«، مؤكداً أنهم ومنذ ذلك الوقت »اعتبروا 
خذ ضد الغنوشي 

ُ
هذا القرار جائراً وظالما، وات

لا لشيء ســوى لوجود قامة ورجــل وقــف ضد 
الانقلاب منذ اللحظة الأولى وقال إن هذا المسار 
ــارج الــدســتــور ولا تــوجــد فــيــه أي مصلحة  خــ
 25 »منظومة  أن  الخميري  ويعتبر  لتونس«. 
يــولــيــو وأحــزمــتــهــا مــن مــكــونــات استئصالية 
لم تتحمّل وجــود شخصية بحجم الغنوشي 
ــد الانـــــقـــــلاب، لأنـــــه عــــــرّى هـــذه  الــــــذي وقـــــف ضــ
المــنــظــومــة، وبـــيّن منذ أيــامــهــا الأولـــى إفلاسها 
مؤكداً  والمشروعية«،  الشرعية  عن  وخروجها 
أنــــه »مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت الــتــحــقــت عــــدة أصــــوات 
الحر ووقفت بوجه 25 يوليو«.  بهذا الصوت 
ويشير إلى أن »الاستبداد لا يديم حكما، والزج 
بالسياسيين فــي السجون لــن يقود إلــى حكم 
عـــادل، ولكن أيــن العقل من هــذا الخطاب«. من 
لــحــركــة النهضة  الـــعـــام  جــهــتــه، يعتبر الأمــــين 
الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي أن »اعـــتـــقـــال الــغــنــوشــي 

قبل عــام جــاء بــقــرار سياسي وبسبب مواقفه 
السياسية ومعارضته للانقلاب«، مضيفا في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــغــنــوشــي  تــصــريــح لـــ
تــمــســك بــشــرعــيــة الــبــرلمــان وبــالــدســتــور، وهــو 
معتقل سياسي«. ويلفت إلى أن سعيّد صرح 
منذ أيـــام فــي المنستير »بـــأن السلطة لا يمكن 
أن تــرضــي الــجــمــيــع وأن المــعــارضــة مــشــروعــة 
والاحـــتـــجـــاج كـــذلـــك، مـــا يــعــنــي أن المــوجــوديــن 
ليس هناك لأنهم  مكانهم  السجون  في  اليوم 
قــامــوا بــواجــبــهــم«، مــشــيــراً إلـــى أن »المــعــارضــة 
ــل السجن وإنــمــا تــعــارض في  لا تــعــارض داخـ
ــا عــن  ــ ــاعـ ــ الــــســــاحــــات وداخــــــــل المــــؤســــســــات ودفـ
الشعب والمــكــتــســبــات«، مضيفا أنــه »بــعــد عام 
من هذه المظلمة حان الوقت لكي ترفع«. ويؤكد 
ر طبعا على 

ّ
الوريمي أن »اعتقال الغنوشي أث

حــركــة الــنــهــضــة وعــلــى المــعــارضــة كــكــل، ولكن 
كما صرح الغنوشي فإن سجنه لن يؤدي إلى 
خــفــض الأســـعـــار، وبــالــتــالــي لــم تكسب الــبــلاد 
اعــتــقــال الغنوشي بــل بالعكس،  أي شـــيء مــن 

تعمّقت الأزمة ودخلت البلاد في أزمة«.
وفي السياق، يوضح القيادي في »النهضة« 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــقـــاســـم حـــســـن لـــــ ــلـ بـ
»الــغــنــوشــي مــعــتــقــل مــنــذ ســنــة ويــقــبــع وراء 
ــبــــان لأنـــــــه رمـــــــز ومــــنــــافــــس ســـيـــاســـي  الــــقــــضــ
وخصم عتيد«، مضيفا أن »الغنوشي يمثل 
أكــبــر حـــزب فـــي تـــونـــس، وهـــو رئــيــس بــرلمــان 
شرعي ومتمسك بالشرعية وبالديمقراطية، 
ــقـــل لأنــــه قــــال لا لـــلانـــقـــلاب«. ويــضــيــف  ـ

ُ
ــت واعـ

ــوار لا  ــحــ ــالــ حـــســـن أن »الـــغـــنـــوشـــي يــــؤمــــن بــ
بـــالانـــقـــلاب، وبـــالـــحـــوار يــمــكــن تــعــديــل أوتـــار 
الإجـــهـــاز عليها،  الــديــمــقــراطــيــة لا  الــتــجــربــة 
ولهذه الأسباب هو في السجن، وكذلك بقية 

المعتقلين، ولكن مآل الانقلاب إلى زوال«.

يوم قرر قيس سعيدّ 
بدء تصفية المعارضة

)Epa/من وقفة تضامنية مع الغنوشي، فبراير 2023 )محمد مسرة

ترامب في محكمة مانهاتن أول من أمس )جابين بوتسفورد/ أسوشييتد برس(

قبل عام من اليوم، دخل الصراع السياسي في تونس منعطفاً جديداً 
الرئيس  الغنوشي، ضمن مخطط  النهضة راشد  باعتقال رئيس حركة 
قيس سعيدّ بالتفرد بالسلطة ومنع تبلور معارضة قوية في الشارع 

التونسي، ليقبع في السجن مع العديد من معارضي الرئيس

تقرير

عــلــى تـــرامـــب حـــضـــور المــحــاكــمــة يــومــيــا 
ره 

ّ
ــذ ــ كـــمـــا حــ الـــتـــوقـــيـــف،  وإلا ســـيـــواجـــه 

مـــن تـــكـــرار مـــحـــاولاتـــه عــرقــلــة الــجــلــســات 
بـــمـــنـــشـــورات تــحــريــضــيــة عـــلـــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ونـــوبـــات غضب 
القاضي جلسة  وحـــدّد  الجلسات.  خــلال 
لتقديم  للادعاء  المقبل  الأسبوع  استماع 
ــق بــــإدانــــة تـــرامـــب 

ّ
ــا يــتــعــل ــه فــــي مــ دفــــوعــ

بـــــازدراء المــحــكــمــة، بــخــرقــه أمـــراً قضائيا 
لأشخاص  انــتــقــادات  توجيه  مــن  يمنعه 

على صلة بالقضية. 
القاضي  مــع  الجهتين  مــحــامــو  وتــســاجــل 
فيما  اعتمادها،  يمكن  التي  الأدلـــة  بشأن 
جلس ترامب بكتفين منحنيتين ناظراً إلى 
إلى  الكمبيوتر  بشاشة  محدّقا  أو  الأمـــام 
جانب فريقه القانوني. وأفادت الصحافية 
الأميركية  تــايــمــز  نــيــويــورك  فــي صحيفة 
ماغي هابرمان بأن ترامب بدا مراراً أنه غفا 
وتدلى رأسه، الأمر الذي أغضب ترامب، إذ 
 رصد يحدق فيها بغضب حسب ما نقلت 
مــجــلــة نـــيـــوزيـــويـــك.  وفــيــمــا يــقــيّــد قــانــون 
ولايــــــــة نــــيــــويــــورك الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــلامـــيـــة 
عقد خلف أبواب 

ُ
لإجراءات المحاكمة التي ت

مغلقة، وتقتصر التغطية على عدد قليل 
ــرى في  ــا جــ ــلـــين، نــقــل هـــــؤلاء مـ ــراسـ مـــن المـ
المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ 
منع القاضي ميرشان الادعـــاء من عرض 
ــــلال حــمــلــتــه  تــســجــيــل فـــيـــديـــو لـــتـــرامـــب خـ
إن  فيه  يقول  الــعــام 2016  فــي  الانتخابية 
المــشــهــوريــن يمكنهم »الإمـــســـاك«  الـــرجـــال 
لأنهن  التناسلية  أعضائهن  من  بالنساء 
»يسمحن لهم بذلك«. وطلب الادعاء تغريم 
ــرامــــب لـــخـــرقـــه حـــظـــراً فـــرضـــه مــيــرشــان  تــ
انــتــقــادات لشهود  مــن توجيه  فيه  يمنعه 
ــم المــحــكــمــة  ــاقـ مــحــتــمــلــين وغـــيـــرهـــم مــــن طـ
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. إلــى 
ذلــك، رفــض البيت الأبــيــض، أول من أمس 
الاثنين، مساعي الجمهوريين في مجلس 
الــنــواب لإقــنــاع بــايــدن بــــالإدلاء بشهادته 
لــة حــول  ــام الـــنـــواب فـــي تحقيق المــســاء أمــ
المــالــيــة لنجله هانتر،  بــالأنــشــطــة  عــلاقــتــه 
»تمثيلية حزبية«،  ووصف تلك المساعي بـ
إذ »لــم يكشف عــن أي دليل يشير لتورط 
الــرئــيــس« فــي أي مــخــالــفــات أثــنــاء توليه 

منصبه.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، 
رويترز، العربي الجديد(

لتسعة آخرين بالمغادرة بعد إعلانهم عن 
الـــدور المطلوب  أســبــاب تمنعهم مــن أداء 
مـــنـــهـــم. أمّــــــا الــــبــــاقــــون، وهـــــم مـــواطـــنـــون 
لــقــي بــهــم بــين لــيــلــة وضــحــاهــا 

ُ
عـــاديـــون أ

في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة 
بــيــنــهــم مـــمـــرضـــة وبــــائــــع كـــتـــب ومــــحــــامٍ، 
في  عــن تفاصيل  الكشف  إلــى  فاضطروا 
ــام المــحــكــمــة، مثل  ــ حــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة أمـ
ومــصــادر  العائلية  وأوضــاعــهــم  مهنهم 
ـــلـــب منهم 

ُ
مــعــلــومــاتــهــم وهــوايــاتــهــم. وط

التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه 
ــعــدّ هـــذه المــرحــلــة حــاســمــة في 

ُ
المــتــهــم. وت

 من الادّعاء 
ّ

المحاكمة ويُمكن خلالها لكل
فين 

ّ
والــدفــاع رفــض عــدد مــعــيّن مــن المحل

دون الــحــاجــة إلـــى تــقــديــم مــبــرّر، ويمكن 
أن تستمر حتى الأسبوع المقبل أو أبعد 
مــن ذلـــك. وبــمــا أنــه سيتعيّن على ترامب 
ــــوم تــنــعــقــد فـــيـــه المــحــكــمــة،  حـــضـــور كــــل يـ
ــبـــوع عــلــى مــدى  أي أربـــعـــة أيــــام فـــي الأسـ
بما  الأقـــل،  على  المقبلة  الستة  الأســابــيــع 
ســيــؤثــر عــلــى حــيــاتــه الــيــومــيــة وقـــدرتـــه 
الانتخابية، قبيل  المشاركة بحملته  على 
انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، 
أحضر ترامب حملته إلى المحكمة. وقال 
»هـــذا اضطهاد  إن  المحكمة  لــدى دخــولــه 
ــــات  ــــولايـ ســــيــــاســــي«، و»اعـــــــتـــــــداء عـــلـــى الـ
المــتــحــدة«. كما جــدّد التشكيك فــي نزاهة 
بترؤس  ف 

ّ
المكل القاضي خوان ميرشان، 

للصحافيين   
ً
قـــائـــلا المــحــاكــمــة،  جــلــســات 

في مانهاتن بعد الجلسة الأولى إنه »لن 
مشكلة  و»لدينا  عــادلــة«،  محاكمة  منح 

ُ
ن

ــام مقر  ــ الـــقـــاضـــي«. وأمـ حقيقية مـــع هـــذا 
ــم تــجــمّــع غــيــر حــاشــد مؤيد 

ّ
ــظ

ُ
المــحــكــمــة ن

لترامب، أطلق خلاله المتظاهرون هتافات 
بــايــدن والمدعي  الرئيس جــو  بذيئة ضــد 
ــوّح  ــراغ، ولــ ــ ــام فـــي مــانــهــاتــن ألـــفـــين بــ ــعـ الـ
أحدهم بعلم كتب عليه »ترامب أو الموت«.
ر مـــيـــرشـــان، فـــي خــطــوة 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

معتادة مع كل المتهّمين، من أنه سيتعين 

رغم أن الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــرامـــب، عــلــى عــكــس مـــا كــــان يــظــهــره في  تـ
ــل  ــا داخـ ــادئـ ــدا هـ مــحــاكــمــاتــه الــســابــقــة، بــ
قاعة محكمة مانهاتن بنيويورك، أول من 
أمس الاثنين، في المحاكمة الأولى لرئيس 
أميركي سابق بقضية جنائية، إلا أنه كال 
الاتهامات قبيل وبعد الجلسة الأولى من 
المحاكمة التي اعتبرها بمثابة »اضطهاد 
ــات  ــــداء عــلــى الـــولايـ ــتـ ــ ــه و»اعـ ســـيـــاســـي« لـ
كان  إذا  بما  المحكمة  وستبتّ  المــتــحــدة«. 
تزوير  فــي  مذنبا  الجمهوري  المــلــيــارديــر 
مستندات محاسبية لمجموعته العقارية 
 ،)Trump Organization( »منظمة ترامب«
مــن حسابات  المــــزوّرة  النسخ  إذ سمحت 
بإخفاء  الادعـــاء،  تــرامــب، بحسب  منظمة 
مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة 
من الحملة الانتخابية للرئيس السابق، 
الإبــاحــيــة  الأفــــلام  دُفــــع لممثلة  فــي 2016، 
ــر عــلــى عــلاقــة 

ّ
ســتــورمــي دانـــيـــالـــز لــلــتــســت

جــنــســيــة قــبــل عــشــر ســـنـــوات مـــع تــرامــب، 
والتي ينفي الأخير حدوثها. 

المحاكمة  الأول من  اليوم  انتهى  وبينما 
ــاء  ــ ــــضـ ــرات مـــــن الأعـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ بـــاســـتـــبـــعـــاد الـ
ــفــين، استغل 

ّ
المــحــتــمــلــين فـــي هــيــئــة المــحــل

ترامب الجلسة الأولى في حشد مؤيديه 
الذين تظاهر عــدد منهم خــارج المحكمة 
ولــصــالــح حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة كــمــرشــح 
الــحــزب الــجــمــهــوري المــفــتــرض، إذ سُجل 
تــلــقــي أنـــصـــاره رســائــل بــريــد إلــكــتــرونــي 
تحثهم على التبرع للحملة. وبدأت، أول 
مـــن أمــــس، عــمــلــيــة انــتــقــاء أعـــضـــاء هيئة 
المحلفين مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان 
لحمايتهم مــن أي رشـــوة أو ضـــرر. ومن 
أصل 96 مرشحا ليكونوا أعضاء الهيئة 
الــــــــــــ12، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـتـــة مــحــلــفــين 
استبعاد 50 منهم سريعا،  تم  مناوبين، 
ر اتـــخـــاذهـــم مــوقــفــا 

ّ
بــعــدمــا أقــــــروا بـــتـــعـــذ

التي  القضية،  في  متحيّز  منصفا وغير 
تتضمن 34 تهمة جنائية. وسُمح لاحقا 

ترامب: محاكمتي اضطهاد سياسي
تهربّ من المشاركة في هيئة المحلفين

استغل الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

محاكمته التاريخية في 
نيويورك لحشد أنصاره

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
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أجندة شكري في أنقرة: غزة وليبيا واستعجال صفقة »بيرقدار«مناورة قضائية لعدم الإفراج عن معتقلي »قضية التآمر«
تونس ـ بسمة بركات

أثار قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي تـــونـــس، يــــوم الاثــنــين 
الماضي، ختم الأبحاث في ما يعرف بقضية 
ــلـــى أمـــــن الـــــدولـــــة« والــــتــــي يــقــبــع  ــر عـ ــآمــ ــتــ »الــ
بــســبــبــهــا عــــدد مـــن أبــــرز مــعــارضــي الــرئــيــس 
الــتــونــســي قــيــس سعيد فــي الــســجــن وإحــالــة 
الاتــهــام، غضب  إلــى دائـــرة  المعتقلين جميعا 
هيئة الدفاع عن المعتقلين، لا سيما أن القرار 
ـــ14 شــهــراً،  ــ أتــــى مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء مــهــلــة الــ
بها  المسموح  القصوى  الاحتفاظ  مــدة  وهــي 
وفــق الــقــانــون، مــا يــفــرض الإفـــراج عــن جميع 
تواريخ  تباعا بحسب  السياسيين  المعتقلين 
اعتقالهم. كما أن القرار جاء في الوقت الذي 
يفترض أن تتولى محكمة التعقيب )محكمة 
الـــنـــقـــض( الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة، إذ تـــم فـــي 5 
القضية  ملف  إعـــادة   الحالي  إبريل/نيسان 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق )خـــــــــارج الـــتـــوقـــيـــت  ــاضــ إلــــــى قــ
فريق  تــقــدم  بــرغــم  للعمل(،  الإداري  الــرســمــي 
الدفاع بطلب التعقيب، بسبب ›‹هضم حقوق 

الدفاع‹‹ من جانب دائرة الاتهام.
واعـــــتـــــبـــــرت هـــيـــئـــة الـــــــدفـــــــاع عــــــن المـــعـــتـــقـــلـــين 
التونسية تصر على  السلطة  أن  السياسيين 
ــاء عــلــى المــعــتــقــلــين فـــي الــقــضــيــة داخـــل  ــقــ الإبــ
السجون، واضعة ما يجري في إطار الاحتجاز 
الـــتـــعـــســـفـــي. وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة، خـــــلال مــؤتــمــر 
إنه بعد مضي فترة  الثلاثاء،  صحافي أمس 
الإيقاف التحفظي المحددة بـ14 شهراً، »لم يتم 
المعتقلين،  السياسيين«  تهمة ضد  أي  إثبات 
البحث في  التحقيق ختم  أن قاضي  مضيفة 

القاهرة ــ العربي الجديد

يـــعـــتـــزم وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري ســامــح 
شكري زيارة العاصمة التركية أنقرة خلال 
أيـــام، لبحث الــتــطــورات فــي الــشــرق الأوســط 
والأوضـــــاع فــي قــطــاع غــــزة، بــحــســب مــا أكــد 
مــصــدر دبــلــومــاســي تــركــي لــوكــالــة رويــتــرز 
ــــس الــــثــــلاثــــاء. وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فــإنــه  أمــ
يــقــيّــم شــكــري مــع نــظــيــره التركي  ينتظر أن 
هـــاكـــان فـــيـــدان أحـــــدث الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات الـــرامـــيـــة لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
ــا، أكــــدت وكــالــة الأنــاضــول  فــي غــــزة. بـــدورهـ
الــتــركــيــة لــلأنــبــاء، أمـــس، أن شــكــري ســيــزور 
أنقرة نهاية الأسبوع الحالي، وأنه سيلتقي 
بحسب مصادر دبلوماسية نظيره التركي، 
على أن يعلن لاحقا عن تفاصيل الزيارة. من 
»العربي  جهتها، تحدثت مصادر مصرية لـ
ــارة شــكــري لأنــقــرة،  الــجــديــد« عــن أجــنــدة زيــ
غــزة وليبيا،  إلــى تصدر موضوعي  مشيرة 
إتمام صفقة  القاهرة  استعجال  إلــى جانب 

الــقــضــيــة، وبــالــتــالــي مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
)المقبلين(  الجمعة  أو  »الــخــمــيــس  المعتقلون 
أحـــراراً«. وكانت الهيئة قد أشـــارت، في بيان 
مساء الأحد الماضي، إلى أنها عاينت ما يؤكد 
مخاوفها من حصول تلاعب بالإجراءات في 
القضية. كما صدر تحذير مشابه من جبهة 
الخلاص الوطني المعارضة، والتي قالت في 
بيان مساء أول من أمس الاثنين، إنها تسجّل 
»إصرار السلطة على دوس القواعد الإجرائية 
في  العادلة«  للمحاكمة  الضامنة  الأساسية 
»التآمر  بتهمة  المعتقلين  بــين  ومــن  القضية. 
على أمن الدولة« كل من الأمين العام السابق 

جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة 
والناشط  الــجــلاصــي،  الحميد  عبد  النهضة 

السياسي رضا بالحاج.
فـــي غــضــون ذلـــك قــالــت عــضــو هــيــئــة الــدفــاع 
عـــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، إســـــلام حــمــزة، 
خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــــس، إن »المــلــف 
ــداع صــــدرت بــقــرار  ــ ســيــاســي، وبــطــاقــات الإيــ
ــرار ســـيـــاســـي«،  ــقــ ســـيـــاســـي ولـــــن تـــرفـــع إلا بــ
ستظهر  الجمعة  أو  »الخميس  أن  موضحة 
الأكــاذيــب ويتأكد أنــه لا وجــود لتآمر«. وفي 
»العربي  السياق أشارت حمزة، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن »القانون ينص على الإفراج 
الــســيــاســيــين بــدون  الــوجــوبــي عــن المعتقلين 
انتظار طلب إفــراج«، لكن »في ظل السياقات 
المقبل،  الخميس  الــهــيــئــة،  ستتقدم  الــحــالــيــة 
بطلب جديد لإفراج«. من جهته، قال عضو 
هــيــئــة الــــدفــــاع عــــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
ــلـــو، خــــلال المـــؤتـــمـــر، إن«  المـــحـــامـــي ســمــيــر ديـ
تحترم«،  لــم  ــراءات  ــ والإجـ سياسية،  القضية 
»العربي الجديد«،  فيما أوضح في تصريح لـ
أن »السيناريو الوحيد المقبول هو الإفراج عن 
المعتقلين السياسيين«. لكنه استدرك بالقول 
إنــه »إذا أصـــرت السلطة على مــزيــد الــهــروب 
إلــى الأمــام فعندها سيكون لأي خطوة رد«. 
ــا بــشــأن قــــرار إحــالــة المــعــتــقــلــين إلـــى دائـــرة  أمـ
الاتهام، الاثنين الماضي، فقد أشارت المحامية 
»العربي الجديد«،  دليلة مصدق، في حديث لـ
المقبل  يـــوم الخميس  عــيّــنــت  الـــدائـــرة  أن  إلـــى 
تاريخا للمحاكمة، وبالتالي لم تحترم مهلة 
الأربعة أيام التي يجب أن تفصل بين الإحالة 
وبدء المحاكمة، كما ينص عليه القانون، في 

ــة، عــنــاويــنــهــا.  ــيـ ــتـــركـ مــــسّــــيــــرات بــــيــــرقــــدار الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال مــصــدر مــصــري لـــ
ــداف الـــزيـــارة »اســتــعــجــال صفقة  ــ إن مـــن أهـ
بين  المرتقبة  القمة  قبيل  بيرقدار،  مسّيرات 
الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب 
أردوغـــان«، والتي لم يحدّد موعد لها بعد، 
قمة خلال  عقدا  قــد  كانا  الرئيسين  أن  علما 
فبراير/شباط  في  للقاهرة  أردوغـــان  زيــارة 
المــــاضــــي. وبــحــســب المــــصــــدر، فـــإنـــه »بـــعـــد 7 
أنــه لا  القاهرة  التأجيل، أدركــت  سنوات من 

بد من الحصول على المسّيرات التركية«.  
ــدر أن »الــــحــــاجــــة لمـــسّـــيـــرات  وأوضــــــــح المــــصــ
اليوم، ولا سيما  بيرقدار أصبحت متزايدة 
بعد أن أثبتت فعاليتها في نزاعات مختلفة 
حول العالم، حيث ساعدت الحكومة الليبية 
فــي طرابلس فــي صــدّ قــوات الــلــواء المتقاعد 
على  أذربيجان  ساعدت  كما  حفتر،  خليفة 
القوات المدرعة الأرمينية واستعادة  هزيمة 
ــي فــي حــرب  ــ مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضـ
إقليم ناغورنو كاراباخ عام 2020، كما كانت 
في  الفيدرالية  الحكومة  يــد  فــي  فاعلة  أداة 
إثيوبيا لقتال جبهة تحرير شعب تيغراي«. 
ــــى أن »تــــوغــــو حــصــلــت  وأشــــــــار المــــصــــدر إلــ
أيــضــا على طــائــرات بــيــرقــدار، مــن أجــل كبح 
ينتقلون  الــذيــن  الجهاديين  المقاتلين  تسلل 
جــنــوبــا مـــن بــوركــيــنــا فـــاســـو، ويــتــحــركــون 
عــبــر الــتــضــاريــس الـــوعـــرة بـــدراجـــات نــاريــة 
مفاجئة  هجمات  ويشنون  الكمائن  لنصب 
عــلــى نـــقـــاط الـــجـــيـــش«. واعـــتـــبـــر المـــصـــدر أن 
الــســلــطــات فــي مــصــر لــم تــكــن »لــتــســتــمــر في 
رهـــن مصالحها الــقــومــيــة، مــقــابــل اســتــرداد 

ــة مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين المــــعــــارضــــين  ــمـــوعـ مـــجـ
الموجودين في تركيا«.

»العربي  من جهته، قال دبلوماسي مصري، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »شـــكـــري مـــن المـــقـــرر أن يبحث 
ــقـــرة، الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة  ــارتـــه لأنـ خـــلال زيـ
بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، 
وعــقــد قــمــة ثنائية مــع نــظــيــره الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان، خلال الفترة القريبة المقبلة«، 
ــارة شــكــري،  ــ لافــتــا إلـــى أنـــه »ســيــتــم خـــلال زيـ
تحديد موعد القمة بين الرئيسين في أنقرة«.
ــإن مـــبـــاحـــثـــات شــكــري  ــ وبـــحـــســـب المــــصــــدر، فـ
ــورات  ــ ــــصـ ــتـ ــ وفــــــيــــــدان ســـتـــتـــضـــمـــن بــــحــــث »الـ
المـــطـــروحـــة بـــشـــأن إنـــهـــاء الأزمــــــة فـــي لــيــبــيــا، 
والـــــشـــــرق  الــــــغــــــرب  فــــــي  الإدارة  ــد  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ وتـ
شهدت  الأخيرة  »الفترة  إن   

ً
قائلا الليبيين«، 

تراجعا كبيراً في نقاط الخلاف بين البلدين 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الــلــيــبــي«، مــضــيــفــا أن 
ــرة تـــصـــوراً  ــقــ ــي أنــ شـــكـــري »ســـيـــســـتـــعـــرض فــ
ليبيا،  فــي  لتشكيل حــكــومــة وحــــدة  مــصــريــا 
ــــزي هـــنـــاك،  ــركـ ــ ــرف المـ بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المــــصــ
ــا لـــلـــمـــصـــدر، فـــإن  ــقــ ــيـــر«. ووفــ ــبـ ــكـ ــديـــق الـ الـــصـ
»الـــرؤيـــة المــصــريــة، تـــرى فــي رئــيــس المــصــرف 
المــــركــــزي، شــخــصــيــة يــمــكــن الـــتـــوافـــق حــولــهــا 

بين المكونات الليبية، باعتبارها تكنوقراط، 
وكذلك لا توجد على شخصه، أي اعتراضات 
تركية«. كما أوضح الدبلوماسي المصري، أن 
»مباحثات شكري في أنقرة، ستتناول أيضا 
الــوضــع فــي قــطــاع غـــزة، والــوســاطــة المتعلقة 
بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل 
الأســـرى«، مشيراً إلــى أن »هناك رغبة تركية 
ــع في  فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، فـــي انـــخـــراط أوســ
المفاوضات الرسمية والتواجد كوسيط، إلى 
مطالب  بعد  وقــطــر، خصوصا  جــانــب مصر 
أمــيــركــيــة مـــن تــركــيــا بــلــعــب دور فـــي إقــنــاع 
حــركــة حــمــاس بــإظــهــار تـــعـــاون أكــبــر بــشــأن 
ــاولات واشــنــطــن إطــــلاق ســــراح الأســــرى  مـــحـ

الإسرائيليين«. 
وفي السياق، قال السفير المصري السابق لدى 
»العربي  أنقرة، عبد الرحمن صلاح، في حديث لـ
الجديد«، إنه »في هذا التوقيت يحتاج فيه كل 
من البلدين للآخر، وذلك من أجل مواجهة ما 
يــدور حولهما من إعــادة ترتيب الأوضــاع في 
المنطقة، سواء بفعل تطورات الصراع الدولي 
إعـــادة رســم خريطة توزيع  أو الإقليمي، على 
القوة بالشرق الأوسط والتي تتجاهل أحيانا 
وتركيا«.  من مصر  لكل  الاقتصادية  المصالح 
 »حــرب غزة الحالية عقدت 

ّ
وأضــاف صلاح أن

التنسيق  يجب  ولــذلــك  الإقليمية،  التفاعلات 
التفاعلات  تلك  فــي  مــع مصر لأداء دور مؤثر 
إقليمية«،  كــقــوة  تــركــيــا  عــلــى صـــورة  للحفاظ 
ــعــــاون بــــين الـــقـــاهـــرة  ــتــ مـــعـــتـــبـــراً أن »عــــــــودة الــ
وأنقرة يمكن أن تتيح لمصر مصادر إضافية 
 لزيادة قدراتها ونفوذها أيضا كقوة إقليمية 

ودولية متوسطة«.

الشواشي،  غــازي  الديمقراطي،  التيار  لحزب 
والــنــاشــط السياسي خــيــام الــتــركــي، والأمــين 
الــعــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، 
وعــضــو جبهة الــخــلاص الــوطــنــي المــعــارضــة 

ــلـــف«. وشــــدّدت  مــحــاولــة »لــلالــتــفــاف عــلــى المـ
الهيئة ستحاسب »كــل مــســؤول عن  أن  على 
احتجاز المعتقلين بعد منتصف ليل الجمعة 
الدولية،  المحاكم  إلــى  و»ستتوجه  )المقبل(«، 
وجميع الهياكل القضائية والهيئات الدولية 

للمطالبة بالإفراج عنهم«.
كــذلــك اعــتــبــر المــحــامــي كــريــم المـــرزوقـــي، في 
من  الهدف  أن«  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
توجيه الملف إلى دائرة الاتهام هو الالتفاف 
على انتهاء آجال الإيقاف التحفظي«، مشدّداً 
على أنها »محاولة للمرور بالقوة لأن الملف 
ــدى مــحــكــمــة  ــ ــه مــــوجــــود لـ ــ مــــن المــــفــــروض أنـ
ــال خــلال  الــتــعــقــيــب«.  وكــــان المـــرزوقـــي قــد قـ
»إمعانا  إن هناك  أمــس،  الصحافي  المؤتمر 
في خرق القانون وهضم حقوق المعتقلين، 
فقط لأنهم معارضون مارسوا حق التنظم 
)التنظيم(«، مضيفا أن »رئيس الجمهورية 
تــحــدث الاثــنــين فــي اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــن 
القومي، عن محاكمة عادلة، لكنه أصدر  في 
له  يبق  ولــم  المعتقلين  على  الحقيقة حكمه 
سوى إصدار العقوبات«. واعتبر أن »الملف 
سياسي«، ويُدار »لدى سلطة أرادت تصفية 
ــيــــهــــا«. وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل ذكـــر  مــــعــــارضــ
النهضة  بحركة  الــقــيــادي  الشعيبي،  ريـــاض 
التونسية، ومستشار رئيسها المعتقل راشد 
الــغــنــوشــي، عــلــى منصة فــيــســبــوك، أمـــس، أن 
مــنــزلــه يــخــضــع  مــنــذ أول مـــن أمــــس الاثــنــين 
»لـــرقـــابـــة أمـــنـــيـــة لــصــيــقــة ومـــتـــواصـــلـــة، بــمــا 
يــؤشــر عــلــى نــوايــا السلطة الــقــمــعــيــة«. يذكر 
أن الــشــعــيــبــي مــلاحــق هـــو الآخــــر فـــي قضية 

»التآمر«، لكنه بحالة إطلاق سراح. )Getty( تظاهرة لللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تونس،  يناير الماضي
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حاملاً أجندة تحمل 

ملفات عدة



ردع موسكو والاستعداد لاحتمال عودة ترامب أولاً

مستقبل »الناتو« بين الطموحات والتحديات

بروكسل تلاحق البروباغندا الروسية

زاد الأوروبيون وكندا 
الإنفاق للعام التاسع 

على التوالي

لندن ـ بشير البكر

ــال الأطــلــســي  ــمـ ــتـــفـــال حـــلـــف شـ احـ
)الناتو( بذكرى تأسيسه، اختلف 
ــــرة، بــالــنــظــر إلـــى ضخامة  ــذه المـ هـ
الأهـــــــداف، الــتــي يــطــمــح لــتــحــقــيــقــهــا، وجــمــلــة 
الحرب  وأهمها  أمامه،  المطروحة  التحديات 
الروسية على أوكرانيا، التي تزداد اشتعالًا، 
وتــحــقــق روســـيـــا فــيــهــا تــقــدمــا مــلــحــوظــا، في 
ــــذي يــتــبــاطــأ فـــيـــه الــــدعــــم الـــغـــربـــي،  الــــوقــــت الــ
ــل ذلــك  ــن أجــ ــيـــركـــي، لــكــيــيــف. ومــ خـــاصـــة الأمـ
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  ارتفع صوت 
راً مــــن أن بــــلاده 

ّ
زيــلــيــنــســكــين أخــــيــــراً، مــــحــــذ

ــرّ الــكــونــغــرس  ــقـ ــا لــــم يـ ســتــخــســر الــــحــــرب، مــ
الأميركي حزمة المساعدات العسكرية البالغة 
60 مليار دولار. جرى الالتزام بإحياء ذكرى 
تأسيس حلف شمال الأطلسي في الرابع من 
إبريل/نيسان 1949. والتقى وزراء خارجيته 
في مقره ببروكسل، من أجل مناقشة العديد 
من القضايا الرئيسية. لكن الاحتفال الكبير 
تم ترحيله إلى القمة الدورية المقرر انعقادها 
وينتظر  المقبل،  يوليو/تموز  في  بواشنطن 
أن تــكــون ذات طــابــع مــخــتــلــط احــتــفــالــي من 
ــرى مـــحـــطـــة لـــلـــخـــروج  ــ ــ جــــهــــة، ومـــــن جـــهـــة أخـ
ــن المــــســــائــــل، لا  بــــتــــصــــورات تـــخـــص جــمــلــة مــ
ــتـــين، بــل  ــمـ تــتــعــلــق بــــجــــدول الأعـــــمـــــال بــــين قـ
تتجاوزه نحو خلاصات استراتيجية، منها 
رفـــع عــديــد قـــوات الــحــلــف، وتحقيق قـــدر من 
التوازن بين قوات الدول المنضوية فيه، الأمر 
الــــذي ســـيـــؤدي إلــــى نــســبــة تــجــيــيــش كــبــيــرة، 
وزيادة الإنفاق الدفاعي بما يناسب تحديات 

المرحلة المقبلة.
الإشـــارة  تستوجب  مهمة  ملاحظة  وهــنــاك 
إليها، وهي أن هناك أجواء من الشك وعدم 
الـــذي ينظر  الــحــلــف،  اليقين حــول مستقبل 
إلـــيـــه بــعــض المــحــلــلــين الــغــربــيــين عــلــى أنــه 
دخـــل فــي عــامــه الــخــامــس والــســبــعــين، وهــو 
يمر بمرحلة من الترهل والتردد والخشية 
مـــن الــشــيــخــوخــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــكــاتــب 
الــبــريــطــانــي ســـتـــان رايـــنـــنـــغ، مـــؤلـــف كــتــاب 
»الــنــاتــو، مــن الــحــرب الــبــاردة إلــى أوكرانيا، 
تــاريــخ للتحالف الأقـــوى فــي الــعــالــم«. ويتم 
الــنــظــر إلـــى تــراخــي المــوقــف تــجــاه أوكــرانــيــا 
كمثال على ذلك. وتسود شكوك بأن بعض 
الدول تفضل استنزاف روسيا في أوكرانيا 
على تحقيق النصر العسكري عليها. وبدلًا 
الــردع بوجه روسيا، التي تهدد  من تعزيز 
باستخدام السلاح النووي ضد أعضاء في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي هــنــاك حــالــة تـــردد، 
على عكس الحماسة التي دبت في صفوف 
الجميع في بداية الحرب. وبدا ظل الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب مخيما 
عــلــى الــحــلــف، وظــهــر فـــي لــهــجــة الــصــحــافــة 
الخشية  أن  المناسبة،  غطت  التي  الغربية، 
من وصوله للرئاسة في انتخابات الخريف 
المــقــبــل، حـــضـــرت فـــي كــوالــيــس اجــتــمــاعــات 
الــخــارجــيــة. وتــحــدث دبــلــومــاســيــون  وزراء 
غــربــيــون، إلـــى وســائــل الإعــــلام، عــن مقترح 

القومي خلال جزء من ولاية ترامب، ذكر في 
كتابه »الغرفة التي شهدت الأحداث: مذكرات 
 The Room Where It( الأبــيــض«  الــبــيــت  مــن 
أن   ،)Happened: A White House Memoir
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق كـــان عــلــى وشــك 
اتخاذ قرار الانسحاب من »الناتو« قبيل قمة 

الحلف في بروكسل عام 2018.
وقـــد جـــرى الــتــوقــف مـــطـــولًا خـــلال اجــتــمــاع 
وزراء دفاع الحلف منتصف فبراير/ شباط 
الأولـــى،  أساسيتين.  نقطتين  عند  المــاضــي، 
هي وفاء الدول الأعضاء بتخصيص نسبة 
اثــنــين فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي لمــوازنــة 
الحلف الدفاعية. وكان ترامب أعلن، أخيراً، 
أنه »سيشجّع روسيا على مهاجمة أي دولة 
منضوية في الناتو لا تنفق ما يكفي على 
الدفاع«. وأبرز التقرير السنوي للحلف لعام 
زادوا  وكــنــدا  الأوروبــيــين  الحلفاء  أن   2023
الإنفاق الدفاعي للعام التاسع على التوالي، 
بعام  مقارنة  المائة  في   11 بنسبة  ارتفع  إذ 
2022، واستوفى 11 حليفا المبدأ التوجيهي 
المتمثل في إنفاق اثنين في المائة من ناتجهم 
المحلي الإجمالي على الدفاع، وأوائل العام 
2024، ارتفع هــذا العدد إلــى 18 دولــة. ومن 

المعروف أن الولايات المتحدة تسهم بـ67 في 
الذي  المشترك،  العسكري  الإنــفــاق  من  المائة 
قدر في 2023 بحوالي 1.1 تريليون دولار. 
والــنــقــطــة الــثــانــيــة، هـــي تــســديــد كـــل الــــدول 
حصتها في موازنة الحلف، حيث إن هناك 

13 دولة متخلفة عن ذلك من أصل 32، بعد 
انضمام السويد وفنلندا إلى »الناتو«.

ــر الـــثـــانـــي، ظــهــور قــلــق فـــي أوســــاط  والمـــؤشـ
الأعضاء الفاعلين من تراجع الدعم الأميركي 
الفاترة  الاستجابة  ذلك  لأوكرانيا، ولخص 
لـــلـــدعـــوة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إحياء  خــلال  كــامــيــرون،  ديفيد  البريطاني 
ــلـــف، وجــــــاء فــيــهــا أن  ذكــــــرى تـــأســـيـــس الـــحـ
ــيـــا هــذا  »بــريــطــانــيــا قـــدمـــت أمــــــوالًا لأوكـــرانـ
الــعــام«. وهـــذا هــو الــعــنــوان الأســاســي الــذي 
ــــى واشـــنـــطـــن  ــه إلــ ــ ــارتـ ــ ــلـــى جـــــــدول زيـ ــان عـ ــ كــ
الــثــلاثــاء المــاضــي. ولــم يخف كــامــيــرون قلق 
دعم  في  التهاون  أن  من  »الأطلسي«  حلفاء 
ــواقـــب كـــبـــيـــرة، مــوضــحــا أن  ــه عـ ــيـــا لـ ــرانـ أوكـ
»أي بــديــل لــذلــك لــن يـــؤدي إلا إلـــى تشجيع 
ـــر( بـــوتـــين  ــيـ ــمــ ــــس الــــــروســــــي فــــلاديــ ــيـ ــ ــرئـ ــ )الـ
ــام بــــمــــحــــاولات أخــــــــرى لإعــــــادة  ــيــ ــقــ عـــلـــى الــ
ــم الـــحـــدود الأوروبــــيــــة بــالــقــوة، وســـوف  رسـ
ــهـــران  ــك بــــوضــــوح فــــي بـــكـــين وطـ ــ  يُـــســـمـــع ذلـ

وكوريا الشمالية«.
أن حلف شمال  موسكو  اعتبرت  المقابل،  في 
الأطلسي عاد إلى عقلية الحرب الباردة. ولم 
تتغير النظرة الروسية التي تعتبر أن الولايات 
المتحدة تقف وراء الحلف، وتستخدمه كأداة 
ــارة الأوروبــــيــــة.  ــقــ لــلــمــواجــهــة، خـــاصـــة فـــي الــ
تــم تخطيطه وتشكيله  الأســــاس  هـــذا  وعــلــى 
وإنشاؤه وإدارتــه من قبل واشنطن. والنقطة 
لا  الأطلسي  شمال  حلف  أنشطة  أن  الثانية، 
تــعــزز حــالــيــا الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي أوروبــــا، 
»بــل على العكس مــن ذلــك، هــي عامل مزعزع 
ــالــــة أنـــبـــاء  ــرت وكــ ــ لـــلاســـتـــقـــرار«، حــســبــمــا ذكــ
معرض  فــي  الــروســيــة،  الحكومية  إنترفاكس 
التعليق على إحياء الذكرى. والنقطة الثالثة، 
بحسب موسكو، هي أن »الناتو« متورط في 
الـــصـــراع الأوكــــرانــــي، وهـــو الــســبــب الرئيسي 
الذي قاد روسيا لإعلان الحرب على جارتها، 
العضوية  لــنــيــل  تــحــضــر نفسها  كــانــت  الــتــي 
فيه، وبذلك تحمي نفسها من الخطر الروسي 
الدائم، إذ إن المادة الخامسة من ميثاق الحلف 

تضمن تدخله إلى جانبها بصورة قانونية.
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سياسة

تعمل بلجيكا على 
ملاحقة ما تقول إنها 

شبكات موالية لروسيا 
في عواصم الاتحاد 

الأوروبي، والتي تتهمها 
بضخّ أموال للتأثير على 

الانتخابات الأوروبية 
المقبلة

تصاعدت التحديات أمام حلف شمال الأطلسي الذي دخل مرحلة جديدة من تاريخه، إذ تحقق روسيا تقدماً على الجبهة الأوكرانية 
في مقابل تراجع الدعم، خصوصاً الأميركي، لكييف، وسط مخاوف لدى دول الحلف من عودة دونالد ترامب للرئاسة

)Epa/تدريبات للحلف في ألمانيا، مارس الماضي )آنا زيلاغي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

المزعوم  الــروســي  التدخل  من  الخوف  يسود 
في انتخابات الاتحاد الأوروبــي، المقرّرة بين 
6 و9 يــونــيــو/حــزيــران المــقــبــل، فــي بــروكــســل، 
ما دفع بلجيكا إلى إطلاق تحقيق في أموال 
إلــى سياسيين  روسية مشتبه في تحويلها 
أوروبـــيـــين. وكـــان رئــيــس الـــــوزراء البلجيكي 
ألكسندر دي كرو، أعلن يوم الجمعة الماضي، 
أن الروس »يسعون لمساعدة بعض الأحزاب 
من أجل انتخاب المزيد من المرشحين الموالين 
الــبــرلمــان الأوروبــــي«. تزامنا مع  لروسيا فــي 
ذلــــك، بــــدأ مــكــتــب الادعــــــاء الـــعـــام الــبــلــجــيــكــي، 
ــن الــبــرلمــانــيــين  الــتــحــقــيــق فــــي تــلــقــي عـــــدد مــ
الأوروبــيــين أمــوالًا من روسيا لنشر الدعاية 
الــروســيــة. ويــأتــي ذلــك فــي أعــقــاب إعـــلان دي 
كرو، أن جهاز الاستخبارات في بلاده كشف 
لروسيا  مــوالــيــة  بمحاولة شبكة  مــا وصــفــه 
الانتخابات  نتائج  على  التأثير  بلجيكا  في 

الأوروبية المقبلة.
ــي أن تــأثــيــر الـــروس  ــ ويــــرى الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــي يستهدف  فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــ

تــعــزيــز خـــطـــاب مـــعـــيّن صـــديـــق لـــروســـيـــا في 
هـــذه المــؤســســة، بــحــســب مـــا ذكــــرت صحيفة 
إبــريــل/نــيــســان  فــي 12  البلجيكية  لــو ســـوار 
ــالـــي. وتـــحـــدثـــت الــصــحــيــفــة عـــن اعــتــقــاد  الـــحـ
بوجود  بلجيكا،  في  يسود  وأمني  سياسي 
»شبكة موالية لروسيا« في البلاد. وانتشار 
مثل هذه الشبكة في بلجيكا وعــدد من دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي »هــدفــه واضــــح لــلــغــايــة«، 
كــــــــــرو، وهــــــــو إضــــــعــــــاف دعــــم  بــــحــــســــب دي 

الأوروبيين لأوكرانيا.
ومــا يــجــري الحديث عنه مــجــدداً هــو وجــود 
تمويل روسي لبعض البرلمانيين الأوروبيين 
بــهــدف نــشــر الـــرســـائـــل والـــدعـــايـــة الــروســيــة. 
ــاوف الـــطـــبـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــخـ ــ ــلـــق مـ ــعـ ــتـ وتـ
موسكو  أن  بفرضية  أوروبــــا  فــي  التقليدية 
تــتــعــاون مــع أحــــزاب أقــصــى الــيــمــين الــقــومــي 
المــتــشــدد فــي الـــقـــارة. وتــتــعــزز هـــذه المــخــاوف 
فــي أعــقــاب الــكــشــف خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
عــن أن مــرشــح الــبــرلمــان الأوروبـــــي عــن حــزب 
ــل ألمـــانـــيـــا الـــيـــمـــيـــنـــي المـــتـــشـــدد،  ــ الـــبـــديـــل لأجــ
ــة  ــيـ بـــيـــتـــر بـــيـــســـتـــرون، يــتــلــقــى أمــــــــــوالًا روسـ
لنشر وجــهــات نظر ودعــايــة مــؤيــدة لسردية 
أوروبــا  المتوترة مع  الكرملين بشأن علاقاته 
ــة  ــيـ ــم الأوروبـ ــزاعـ ــغـــرب عــمــومــا. وتــثــيــر المـ والـ
بالتدخل الروسي في الانتخابات البرلمانية 
بعض القلق الإضافي في القارة، على خلفية 
اتهامات سابقة قبل الحرب في أوكرانيا عن 
في  القومي  التشدد  بأجنحة  علاقة موسكو 
عدد من دول القارة، بما في ذلك شخصيات 
إسكندنافية  دول  فــي  وتشريعية  سياسية 
وفـــي ألمــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وغيرها من دول القارة، رفضت لوقت طويل 
بلدانها،  تنتهجها  الــتــي  الــهــجــرة  ســيــاســات 
ــن الاتـــحـــاد  ــل أيّــــــد بــعــضــهــا الانــــســــحــــاب مــ بــ
الأوروبــــي. والــيــوم تأتي هــذه الاتــهــامــات عن 
تأثير روسي مزعوم في العملية الانتخابية 

 
ً
ــلا ــ ــ ــــحـــــين أوروبـــــــــيـــــــــين مـــتـــشـــكـــكـــين أصـ ــــرشـ لمـ
مواقف  ولديهم  برمته،  الأوروبـــي  بالمشروع 
نــقــديــة مـــن الــهــجــرة والـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
لتضع مزيداً من الأسئلة حول علاقة اليمين 
المتطرف الأوروبي بموسكو. وتطالب أحزاب 
أوروبــيــة مختلفة  الوسط في دول  في يسار 
بإجراء تحقيقات أمنية عميقة حيال »الآثار 
التعاون  هذا  على  التي ستترتب  السياسية 
في انتخابات برلمان أوروبا المقبلة«، بحسب 
ــزب يــســار  ــنـــين حــ ــر أول مـــن أمــــس الاثـ ــا ذكــ مـ
الـــوســـط، راديــــكــــال فــيــنــســتــرا، فـــي الــعــاصــمــة 

الدنماركية كوبنهاغن.
ــــرض، الأســـبـــوع  ــان الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي فـ ــ وكـ
المــــاضــــي، غــــرامــــة بــنــحــو تــســعــة آلاف يــــورو 
ــيـــا،  ــفـ عــــلــــى الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن لاتـ
تــاتــيــانــا شــــدانــــوك، بــتــهــمــة »انـــتـــهـــاك قــواعــد 
الأوروبـــي(«.  البرلمان  )فــي  البرلمانيين  سلوك 
ويــســود اعــتــقــاد بــحــســب الإعــــلام الأوروبـــيـــة 
بـــأن شـــدانـــوك »عــمــلــت كعميل ســـرّي لجهاز 
الاستخبارات الروسي أف أس بي على مدار 

سنوات مضت«.
الــقــلــق الأوروبـــــي مــن تــزايــد الــنــفــوذ الــروســي 
على مستويات المشرعين والسياسيين يعززه 
التقدم الانتخابي للأطراف المشككة بالرواية 
الغربية بشأن العلاقة بموسكو والحرب في 
أوروبـــا  المــثــال، تنظر  أوكــرانــيــا. فعلى سبيل 
المؤيد  إيفان كوركوك،  إلى هزيمة  بعين قلقة 
الانتخابات  في  الــغــرب،  مع  الوثيق  للتعاون 
الــرئــاســيــة الــســلــوفــاكــيــة فـــي وقـــت ســابــق من 
الحالي، والتي فاز فيها  إبريل/نيسان  شهر 
بيتر بيليغريني، المعروف بقربه من روسيا. 
ويتصور الأوروبيون أن تزايد رقعة المشكّكين 
بالجهود الأوروبية مع أوكرانيا، سواء على 
المستويات الوطنية أو على مستوى الاتحاد 
ــقـــارة  الأوروبــــــــــي، يــشــكــل إضـــعـــافـــا لمــــواقــــف الـ

والغرب بمواجهة روسيا.

تـــــقـــــدم بــــــه الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلـــحـــلـــف يــنــس 
»الــنــاتــو«  يــأخــذ  أن  ســتــولــتــنــبــرغ، يتضمن 
عــلــى عــاتــقــه الــعــمــل، تحسبا لــتــطــورات من 
بينها خــفــض الــدعــم الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا، 
ــاد تـــرامـــب إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. ولــم  إذا عــ
الرئيس  تصريحات  الحلفاء  لطمأنة  تكف 
الأميركي جو بايدن في المناسبة أنه »حلف 
ــديــــدة عــلــى  ــاك مــــؤشــــرات عــ ــنــ مــــقــــدس«. وهــ
ــات، يـــقـــوم بــهــا بعض  ــركـ اجــتــمــاعــات وتـــحـ
بريطانيا  مثل  الفاعلين،  »الــنــاتــو«  أعــضــاء 
وفــرنــســا، مــن أجــل تــفــادي حــصــول مفاجأة 
مــن قبيل عــودة تــرامــب، الــذي قــد لا يتوقف 
ينفذ  أن  يمكن  بــل  والــوعــيــد،  التهديد  عند 

ذلك، وينسحب من الحلف.
بــولــتــون، مستشار الأمــن  العلم أن جــون  مــع 

رصد

■ ليلة صعبة جداً من ليالي الحرب على #غزة... القصف طاول كل 
المحافظات طوال الليل من رفح حتى بيت حانون مروراً بدير البلح 

والنصيرات... عدد من الشهداء والجرحى.. في محور الشمال الغربي 
كانت الاشتباكات الليلة ضارية جداً بين المقاومة والاحتلال، ما يحدث 

هناك هي عمليات تطهير عرقي وتدمير ممنهج للأحياء المدنية 
السكنية... في بيت حانون تقدم الاحتلال وحاصر مدارس فيها 

نازحون، ولم يتوقف إطلاق النار والقنابل... اللهم احفظ غزة وأهلها

■ يا جماعة الخير رفح تتعرّض لقصف عنيف همجي بشكل 
هستيري، الشمال يتعرض لقصف صاروخي ومدفعي من كل 

أنواع الطائرات، النصيرات تتعرض لهجوم بري وقصف بشكل 
عشوائي على منازل المواطنين وهناك شهداء، انشروا، وصّلوا صوتنا، 

إعملوا اشي.

■ قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب منفذ 
عملية إطلاق نار في القدس تمهيداً لهدمه... الاحتلال بعد كل عملية 

فدائية يعتقل عائلة المنفذين ويهدم منازلهم ويصادر أموالهم 
ويمنعهم من العمل والتنقل بحرية كعقاب جماعي على الشعب 

الفلسطيني. حتى يلي بدو يفكر مجرد تفكير يعمل عملية فدائية 
يفكر ألف مرة شو حيصير بأهله قبل ما يعملها...

■ تتمادى #ألمانيا وتتورط في الانحياز الأعمى للكيان المارق 
ة لنفسها ولضرب مصداقيتها  #إسرائيل، وتبدو أنها بصدد الإساء

وصورتها لدى شعوب المنطقة... الحملة على #جوزيب_بوريل 
و#غوتيريتس بعد انتقادهما للعدوان المتمادي على غزة تعكس 

ضيق أفق وسوء تقدير من ألمانيا وبعض الدول الغربية لمصالحهم. 
#العدوان_على_غزة

■ في لقاء مع السوداني، أكد الرئيس بايدن التزام أميركا بأمن 
إسرائيل وناقش الشراكة الاستراتيجية، دون ذكر الانسحاب من 

العراق. الزيارة تعكس السياسات الأميركية في نهاية ولاية بايدن.

■ التهرب الضريبي والجمركي في لبنان 78 بالمائة. مليار دولار 
سنويا تهرب جمركي في مرفأ بيروت فقط. فتشوا على المحميات 

السياسية.

عديدة  انتقادات  ثمة  الأطلسي  شمال  حلف  لإنشاء  الـــ75  الذكرى  في 
لتراجع دوره خارج حدود أوروبا، ومثال على ذلك ضمور الشراكات التي 
عقدها مع العديد من الدول. وكان الحلف وقّع خلال العقود الماضية 
المفروض  من  وكان  العالم.  حول  دولة   40 نحو  مع  شراكة  اتفاقيات 
أن يسهم هؤلاء الشركاء في العمليات والمهام التي يقودها »الناتو« 
في مناطقهم، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، ولذلك فإنه لا حضور له في 

أفريقيا أو الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادئ.

لا حضور خارج أوروبا
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تنسيق اقتصادي بين العراق وأميركا
بغداد ـ أحمد عيد

استقبل الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الاثــنــين، 
السوداني،  العراقي محمد شياع  الــوزراء  رئيس 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لمــنــاقــشــة عـــدد مــن القضايا 
الاستراتيجية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 
بايدن،  التقى  الأخــيــر  إن  للسوداني  الإعــلامــي  المكتب  وقــال 
لبحث عدد من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية 
ــد المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي بــيــان أن  لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة. وأكــ
التي تمت مناقشتها شملت مجالات  الاقتصادية  القضايا 
الــطــاقــة، وإمــكــانــيــة تــوســعــة الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 
والتعاون على  المحلية،  للسوق  في مجالات مهمة  العراقي 

مختلف الصعد التي تصبّ في صالح البلدين.
ويــعــتــبــر مــلــف الــطــاقــة واســتــثــمــار الـــغـــاز أحــــد أهــــم المــلــفــات 
ــد الـــعـــراقـــي رفــيــع  ــنـــدة الـــوفـ الاقـــتـــصـــاديـــة المــثــبــتــة ضــمــن أجـ
ــيـــر الــبــيــئــة  ــات المـــتـــحـــدة، وتـــوفـ ــ ــولايـ ــ المـــســـتـــوى الــــــذي زار الـ
في  للمساهمة  الأميركية  الاستثمارية  للشركات  المناسبة 
العملية التنموية للاقتصاد العراقي وتطوير برامج الطاقة 

المتجددة والــغــاز. وقــال الباحث الاقــتــصــادي الــعــراقــي، علي 
العامري، إن الزيارة البروتوكولية للوفد العراقي تحمل في 
المتجددة  الطاقة  مقدمتها  في  الملفات،  من  العديد  جعبتها 
»العربي  العامري  ولفت  أخــرى.  اقتصادية  وملفات  والــغــاز 
التي تحملها حكومة  الملفات  أهــم  أن من بين  إلــى  الجديد« 
السوداني ضمن وفدها ملفات التكنولوجيا الرقمية والنقل 
والاتصالات والزراعة والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية.
ــاف أن الـــوفـــد الاقـــتـــصـــادي المـــرافـــق لــرئــيــس الــحــكــومــة  ــ وأضـ
يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن عـــلامـــات الاســـتـــفـــهـــام والاســــتــــغــــراب، من 
التمثيل الاقــتــصــادي  بــعــيــدة عــن  خـــلال مــرافــقــة شخصيات 
لــوزيــرة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي وهيئة الاســتــثــمــار، منتقداً 
مشاركة شخصيات غير متخصصة ولا علاقة لها بالقرار 

الاقتصادي وسلطة التفاوض النقدي والمالي.
ــار إلـــى أنـــه مــا زال هــنــاك تكتم عــلــى مــســألــة العقوبات  وأشــ
بخصوص  والــتــفــاوض  العراقية  المــصــارف  على  الأميركية 
 عن عــدم حل مشكلة الــدولار الذي 

ً
رفــع الحظر عنها، فضلا

تسبب باختلال ميزان العراق التجاري وركود الأسواق.
وشدد على أهمية التفاوض من أجل إعادة هيكلة المصارف 

إطــار سياسة إصلاحية  فــي  الــدمــج،  أو  بالشطر  الحكومية 
الحكومية  المــصــارف  لــدى  التنافسية  الكفاءة  ورفــع  شاملة 

لتكون بمثابة مقدمة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في 
حديث تلفزيوني، أن اللقاء مع بايدن استغرق ساعة واحدة 
العراقية والملف الإقليمي. وأضاف  الداخلية  شملت الملفات 
دعــوة  شملت  الأميركي  الجانب  مــع  الثنائية  المباحثات  أن 
والبناء،  الــطــاقــة،  مــجــالات  فــي  العاملة  الأميركية  الــشــركــات 
 عــن توقيع 

ً
العراقية، فضلا الــدخــول للسوق  إلــى  ــة،  والأدويــ

عــدد مــن رجـــال الأعــمــال العراقيين المــرافــقــين للوفد مــذكــرات 
تفاهم وعقوداً مع نظرائهم من الجانب الأميركي. وقــال إن 
فــي تطوير جــوانــب الاقتصاد  الكاملة  الــرغــبــة  الــعــراق  لــدى 
والسياحة والتعليم، والعمل على إرســال المئات من الطلبة 
العراقيين لإكمال الدراسات العليا والحصول على شهادات 

الدكتوراه من الجامعات الأميركية.
بــدوره، أكد نائب رئيس الــوزراء العراقي ووزيــر التخطيط، 
ــــلاح  ــز عـــلـــى الإصـ ــركـ مــحــمــد تـــمـــيـــم، أن الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي يـ

الاقتصادي وإقامة الشراكات مع دول العالم.

بروكسل ـ العربي الجديد

واصلت أسعار الغاز الطبيعي صعودها في أوروبــا، 
أمس الثلاثاء، بعد تهديد كبار المسؤولين العسكريين 
إيـــران،  شنته  الـــذي  الهجوم  على  بــالــرد  الإسرائيليين 
فجر الأحــد الماضي، بطائرات مسيّرة وصــواريــخ، رداً 
عــلــى الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيــرانــيــة 
الــجــاري.  الشهر  مطلع  دمشق  السورية  العاصمة  فــي 
بنسبة  للغاز  القياسية  المستقبلية  العقود  وصعدت 
التعاملات، مقتربة من أعلى مستوياتها  3.4% خلال 
العقود  وارتفعت  المــاضــي.  الثاني  كانون  يناير/  منذ 

ــدأت  18% تــقــريــبــا مــنــذ الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــنــدمــا بـ
الأسواق بأخذ مخاطر جيوسياسية أكبر بالحسبان، 
الجوية  لــلــضــربــات  المحتملة  الاضــطــرابــات  فيها  بــمــا 
الروسية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة 
الأوكراني. وعزز المسؤولون الأوروبيون والأميركيون 
الذي  المتبادل  التصعيد  لتجنب  لإسرائيل  دعواتهم 
قــد يشعل حــربــا أوســـع نــطــاقــا. ويــنــذر انــــدلاع صــراع 
أوسع بالمنطقة بخطر دفع أسعار الطاقة العالمية إلى 
الارتــفــاع، فــي وقــت مــا زالــت البنوك المركزية لاسيما 
في الولايات المتحدة وأوروبــا تحاول كبح التضخم 
منذ  المستمرة  الروسية  الحرب  تداعيات  عن  الناجم 

فبراير/ شباط 2022. وفــي حين أنهت أوروبـــا شتاء 
مــعــتــدلًا بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة مـــع مـــخـــزون كــبــيــر من 
الغاز، فإن التجار في حالة استنفار دائم تحسبا لأي 
المنطقة حاليا  الإمــــدادات. ولا تحصل  لتعطل  بـــوادر 
عــلــى كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الـــغـــاز مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط، لكن اعتمادها على الأســواق العالمية تزايد 
مــنــذ تـــوقـــف أغـــلـــب الـــتـــدفـــقـــات عــبــر خـــطـــوط أنــابــيــب 

روسيا قبل عامين.
في غضون ذلــك، ما زالــت عمليات التسليم من كبار 
الصيانة  أعمال  النرويج متراجعة بعد  الموردين في 
التي بدأت  البلاد  غير المخطط لها في بعض مرافق 

خــــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، وفــــق تــقــريــر 
لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس. 

ويستمر ارتهان أوروبا للغاز كمصدر رئيسي للطاقة، 
البديلة  الطاقة  تباطؤاً نحو مصادر  وقــت تشهد  في 
فــي ظــل احتياجها إلــى اســتــثــمــارات ضخمة وفــتــرات 
الأوروبــيــة  الحكومات  وتحتاج  ذلــك.  لتحقيق  طويلة 
إلــى اســتــثــمــارات ضخمة تصل إلــى 800 مليار يــورو 
بحلول عام 2030 في البنية التحتية للطاقة وحدها 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــنـــاخـــيـــة، وفــــق تــقــريــر لــلــمــائــدة 
ــيـــة للصناعة المــعــروفــة اخــتــصــاراً  المــســتــديــرة الأوروبـ

»ERT«، وهي مجموعة ضغط مؤثرة في بروكسل. بـ

قفزة في أسعار الغاز بأوروبا بسبب توترات إيران وإسرائيل

اتساع 
البطالة 

في 
بريطانيا

أظــهــرت بــيــانــات مكتب 
ــاءات الــوطــنــيــة  ــ ــــصـ الإحـ
الصادرة  بريطانيا  في 
مــــعــــدل  أن  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، 
قفز  الــبــلاد  فــي  البطالة 
ليصل إلى 4.2 في المائة 
ــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة  خـ
التي انتهت في فبراير/ 
ــــي، وهـــو  ــاضـ ــ شــــبــــاط المـ
أعــــلــــى مــــســــتــــوى يــصــل 
إلــيــه مــنــذ مــا يــقــرب من 
ســتــة أشــهــر، وبــارتــفــاع 
عن نسبة 3.9 في المائة 
ــي تـــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة  خـ
التي انتهت في يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت نــــفــــســــه، 
أظهرت الأرقام الرسمية 
ــو الأجــــــــور  ــمــ ــراجــــــع نــ تــــ
 6 إلــى  ليصل  بانتظام، 
المائة خــلال الأشهر  في 
ــة الــــتــــي انــتــهــت  ــثــــلاثــ الــ
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــي فــــبــــرايــــر المـ ــ فــ
ــة أخـــــــــــرى،  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
ارتفعت الأجور العادية 
الــحــقــيــقــيــة بــنــســبــة 2.1 
فــي المــائــة وهــي النسبة 
الأعلى منذ ما يقرب من 
عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام، 
ــفـــاض  مــــدفــــوعــــة بـــانـــخـ

التضخم.

3.2 % للنمو العالمي
العالمي  للنمو  توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  رفع 
وفقًا   ،%3.2 إلى   2024 الجاري  للعام  طفيف  بشكل 
لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نشُر، أمس الثلاثاء. 
الاقتصادي  للنمو  توقعاته  كذلك  الصندوق  ورفع 
الأميركي إلى 2.7% بزيادة 0.6% عن التوقعات السابقة 

الصادرة في يناير/كانون الثاني.

الإسبان غاضبون من السياحة المفرطة
في  المفرطة  للسياحة  المناهضة  التحركات  تتزايد 
دفع  ما  العالم،  في  سياحية  وجهة  أبرز  ثاني  إسبانيا، 
السكان  راحة  بين  التوفيق  بهدف  للتحرك  السلطات 

شعار  وتحت  كبيرة.  أهمية  يحمل  اقتصادي  وقطاع 
»لم تعد جزر الكناري تحتمل«، انتشرت دعوة للتظاهر، 
قبالة  الواقع  الأرخبيل  هذا  جزر  في  المقبل،  السبت 
البركانية  بمناظره  أفريقيا والشهير  سواحل شمال غرب 
بناء  وقف  إلى  التحرك  ويرمي  المشمس.  وطقسه 
الرئيسية  الجزيرة  تينيريفي،  في  فندقيين  مجمّعين 
في الأرخبيل، ومراعاة السكان والبيئة في ظل الازدهار 
»كنارياس  مجموعة  وتقول  للسياحة.  المنضبط  غير 
التحركّ  إلى  التي دعت  الكناري تستنزف(  )جزر  سياغوتا« 
وسبق أن بدأ عدد من أعضائها إضراباً عن الطعام في 
الأسبوع الماضي للضغط على السلطات، إنّ »جزرنا كنز 

يجب الدفاع عنه«. 

إجراءات كورية لمواجهة تقلبات الأسواق
قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، إن بلادها ستتخذ 
إجراءات »فورية« إذا زادت التقلبات المفرطة في السوق 
المالية، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وذكر 
النائب الأول لوزير المالية »كيم بيونغ-هوان« خلال اجتماع 
أمس  الكورية،  يونهاب  وكالة  وفق  للحكومة،  طارئ 
بأساسياتنا  مقارنة  مفرطة  تقلبات  السوق  أظهر  »إذا 
فورية  إجراءات  ستتخذ  الحكومة  فإن  الاقتصادية، 
وجريئة«. وقد انخفض المؤشر القياسي لأسعار الأسهم 
الكوري  الوون  وتراجع   ،%2.28 بنسبة  أمس  الكورية، 
أدنى مستوى  إلى  الأميركي  الدولار  بدرجة حادة مقابل 

جديد لهذا العام عند 1394.5 ووناً.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

مع إعلان الحكومة المصرية البدء 
في تطبيق خطة تخفيف الأحمال 

مجدداً والتي تقضي بقطع 
الكهرباء عن المنازل لمدة ساعتن 
يوميا، انطلقت حملة على مواقع 

التواصل تهاجم القرار بشدة تحت 
وسم #لا_لقطع_الكهرباء. 

الحملة لها منطقها، فأصحابها 
يتساءلون، لماذا تقطع الحكومة 
عنا الكهرباء ونحن ندفع ثمن 

الخدمة، في حن يستغرب آخرون 
من قرار القطع لأسباب أخرى 

منها مثلا أنها تتناقض كلية مع 
تصريحات أطلقها كبار المسؤولن 

عن تحقيق البلاد اكتفاء ذاتي 
من إنتاج الكهرباء، بل والبدء في 
تصدير الكهرباء الفائضة لدول 

مجاورة منها السودان وليبيا 
والأردن وفلسطن والأردن وسورية 

واليونان وقبرص. في حن يربط 
آخرون القرار بخطط الحكومة 

تصدير الغاز المصري أو المستورد 
من إسرائيل لأوروبا العطشى 

للوقود الأزرق.
واللافت أن أصحاب الحملة أعادوا 
نشر صور تحوي إسرافا شديدا 
في استهلاك الكهرباء في أماكن 
أخرى تحظى بدعم أجهزة الدولة 

حينما راحوا يتحدثون عن 
الإسراف في العاصمة الإدارية 
ومسجد الفتاح العليم والبرج 

الأيقوني، والساحل الشمالي، وكذا 
داخل المدن التي يقطنها الأثرياء 

كالتجمع الخامس والرحاب ومديني، 
وهو ما اعتبروه استخفافا بعقول 

الناس ومطالبتهم بالترشيد في 
الوقت الذي تهدر فيه أجهزة الدولة 

الكهرباء في المناطق التي تنعم 
بدعمها. هبة المصرين هذه المرة 

ضد قطع الكهرباء لها أسباب 
منطقية، فبالإضافة الى المعاناة 

من الظلام الدامس وما يسببه من 
مشاكل اجتماعية وأمنية، وفساد 
الأطعمة وتلف الأجهزة الكهربائية 

والمنزلية، وحشر الناس في المصاعد 
لمدة تزيد عن الساعة، فإن الأسرة 

باتت على مقربة من مواعيد 
الامتحانات التي تحل خلال مايو/

أيار ويونيو/حزيران، كما أنها على 
مقربة من أشهر الصيف، وإذا كان 
القطع بدأ الآن للتيار، فما هو الحال 

عندما يحل الحر القائظ؟
قطع الكهرباء لن يؤثر فقط على 

معيشة المصرين ويؤرق حياتهم 
اليومية، بل قد يمتد لقطاعات 

مثل الصناعة والسياحة والزراعة 
والتجارة. وإذا كان أحد الأسباب 

التي ساقتها الحكومة لقطع 
الكهرباء ومنذ 17 يوليو/ تموز 

تتعلق بعدم توافر الدولار اللازم 
لتمويل باستيراد الوقود، فما هو 

المبرر وقد تدفقت عشرات المليارات 
من الدولارات على الدولة سواء من 

صفقة رأس الحكمة أو قروض 
دولية وأموال ساخنة تجاوزت 17 

مليار دولار؟
المصريون يشعرون أن في 

الموضع »إن«، أي غموض وريبة، 
لأن تلك الأسئلة وغيرها لا تجد 

إجابة شافية وأبرزها أن يضحي 
المصري من أجل رفاهية نظيره 

الأوروبي الذي ينعم بكهرباء 
مستقرة وغاز بسعر مقبول 

وخدمات متميزة.

عن حيرة 
المصريين مع 

قطع الكهرباء

Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة
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اقتصاد

100 مليار دولار خسائر... 
مجاعة وملايين النازحين

%12
انكمش الاقتصاد السوداني 
الماضي  العام   %12 بنسبة 
وفق  الحرب،  بسبب   2023
الــدولــي.  البنك  تــقــديــرات 
ــة 25  ــراب وتـــرك الــصــراع ق
نصف  أو  شخص  مليون 
حاجة  فــي  السكان  عــدد 
ــدات، وفـــق  ــاعـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ

مؤسسات دولية.

تحقيق

تهاوي الصادرات 
بنحو 60% وهروب واسع 

لرؤوس الأموال

الحرب تسببت 
في نزوح أكثر من 
8.6 ملايين شخص

الخرطوم ـ هالة حمزة

وضع كارثي على كافة المستويات 
بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى الـــحـــرب في 
الـــســـودان.. هــكــذا المشهد فــي البلد 
الذي توارت أخباره وراء العدوان الإسرائيلي 
ــل شـــهـــره الــســابــع  ـــــذي دخــ ــزة ال عــلــى قـــطـــاع غــ
السودان  بــات  بينما  والعالم،  المنطقة  وشغل 
عــلــى شــفــا مــجــاعــة حــقــيــقــيــة، حــيــث انـــهـــارت 
ــــــدرت 

ُ
ــة، وق ــيـــويـ قـــطـــاعـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـ

وتسببت  دولار.  مــلــيــار   100 بنحو  خــســائــره 
الحرب في أكبر أزمة نزوح في العالم وهروب 
الــبــلاد  إلـــى تجفيف  أدى  مــا  الأمـــــوال،  رؤوس 
تــقــريــبــا مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، وعــمــق الأضــــرار 
الداخلية بفعل شح السيولة الأجنبية لتهوي 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وتــتــآكــل قــدرتــهــا الــشــرائــيــة، 
وتقفز البطالة إلى مستويات قياسية قدرها 
محللون بنحو 55%، في وقت تغيب البيانات 
بالكثير  الــذي لحق  الانهيار  الرسمية بسبب 

من المؤسسات الحكومية.
ــون الـــفـــوضـــى، عقب  ــ ــســــودان فـــي أتـ وســـقـــط الــ
الدعم  وقــوات  الجيش  بين  التوترات  تصاعد 
السريع وتحولها إلى اشتباكات في الشوارع 
إبريل/  منتصف  في  الخرطوم  العاصمة  في 
نيسان مــن الــعــام المــاضــي 2023. وســرعــان ما 

امتد القتال إلى جميع مدن وبلدات البلاد.
وتسببت الحرب المحتدمة منذ عام في نزوح 
أكــثــر مـــن 8.5 مــلايــين شــخــص مـــن مــنــازلــهــم، 
واضــطــرار عــائــلات للنزوح عــدة مـــرات بينما 
يــكــافــح الــنــاس لــلــهــروب إلـــى الــــدول المــجــاورة 
الــتــي تــعــانــي مــن مــشــاكــل اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة 
خـــاصـــة بــهــا فـــي ظـــل انـــهـــيـــار شــبــكــات إنــتــاج 

وتوزيع الغذاء وانعدام الأمن.
وأعادت الحرب السودان عشرات السنوات إلى 
الوراء وفق محللين. وأضرت المعارك بالنشاط 
الاقتصادي، لينكمش الاقتصاد بنسبة %12 
الدولي، بينما  البنك  في 2023 وفق تقديرات 
يــؤكــد خــبــراء اقــتــصــاد تــحــدثــوا مــع »الــعــربــي 
الجديد« أن النسبة واقعيا تصل إلى 20% في 
ظــل الأضــــرار الــواســعــة الــتــي لحقت بمختلف 
يكون  أن  المتوقع  ومــن  الاقتصادية.  الأنشطة 
معدل الانكماش أكثر من مثلي ما حدث خلال 

الحروب في اليمن وسورية. وتعرضت البنية 
ــهــــارت خــطــوط  الــتــحــتــيــة لأضـــــرار بــالــغــة، وانــ
الإمــدادات، وأصيب النظام المصرفي الرسمي 
ــع الــعــديــد من  بــالــشــلــل، مـــا أدى إلــــى عــــدم دفــ
الــدولــي، فإن  النقد  الــرواتــب، ووفقا لصندوق 
ما يقرب من نصف السكان بلا عمل.  وقفزت 
الأســعــار بشكل حــاد فــي العديد مــن المناطق، 
الذي  الكهربائي  التيار  انقطاع  أدى  في حين 
ألــقــي بــالــلــوم فــيــه عــلــى الــطــرفــين المــتــحــاربــين 
عمليات  إعاقة  إلــى  المحمول  شبكات  وتعطل 
الدفع عبر الهاتف المحمول التي يعتمد عليها 
كــثــيــرون. وقــــال المــحــلــل الاقــتــصــادي إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد مـــرور عــام  أونــــور لـــ
مــن الــحــرب المــدمــرة اختفت عــن الــوجــود دولــة 
المؤسسات، والآن نحن تحت شبح اللادولة«. 

وأضاف: » لا مؤسسات اقتصادية ولا صحة.. 
الواقع الــذي ساد طيلة عام من الحرب هو لا 

صوت يعلو فوق صوت الرصاص«.
ويــتــواجــه فــي هــذه الــحــرب قــائــد الجيش عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، الــــذي يــعــدّ الــحــاكــم الفعلي 
لــلــســودان مــنــذ انـــقـــلاب الـــعـــام 2021، ونــائــبــه 

الـــســـابـــق قـــائـــد قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع محمد 
»حميدتي«.  حمدان دقلو المعروف بـ

ــان  ــقـ ــابـ ــسـ الـ الـــحـــلـــيـــفـــان  أطــــــــاح   ،2021 وفـــــــي 
بــالمــدنــيــين الــذيــن كــانــوا يــتــقــاســمــون السلطة 
السابق عمر  الرئيس  الثورة  معهم منذ خلع 
هما اختلفا لاحقا 

ّ
البشير في العام 2019. لكن

بــشــأن مــســألــة دمـــج قــــوات الــدعــم الــســريــع في 

الــجــيــش. وكـــان الــســودان يـــرزح بالفعل تحت 
وطـــأة ارتــفــاع مــعــدلات الــجــوع وتــداعــي نظام 
الفقر، قبل اشتعال  الرعاية الصحية وتفشي 

الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبعد عام من الحرب تنجرف أجزاء من البلاد 
إلــى حــافــة المــجــاعــة، حيث تــرك الــصــراع قرابة 
25 مليون شخص أو نصف عدد السكان في 

حاجة للمساعدات، وفق البيانات الدولية. 
ويواجه نحو 17.7 مليونا من سكان السودان 
الــبــالــغ عــددهــم 49 مــلــيــون نــســمــة مــا يسميه 
الخبراء انعدام الأمن الغذائي الحاد، في زيادة 
حادة عن العام الماضي، وفقا لتوقعات تغطي 
خمسة أشــهــر حــتــى فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي 
أعـــدهـــا الــتــصــنــيــف المــرحــلــي المــتــكــامــل لــلأمــن 
الـــغـــذائـــي »آي.بـــــي.ســـــي«، وهــــو أداة مــعــروفــة 
عالميا لمراقبة الجوع. وهذا يعني أن حياتهم 
أو ســبــل عــيــشــهــم مــعــرضــة لــخــطــر داهــــم لأنــه 

ليس لديهم ما يكفي من الغذاء.
مــن بــين هـــؤلاء، يــقــدر أن 4.9 مــلايــين شخص 
يـــواجـــهـــون مــســتــويــات شـــديـــدة مـــن الـــجـــوع، 
ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 

ــال الــتــصــنــيــف المــرحــلــي المــتــكــامــل الــشــهــر  ــ وقـ
المــاضــي، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، إنـــه لــم يتمكن 
الـــســـودان بسبب  مــن تــحــديــث تقييمه بــشــأن 
لكنه  الاتصالات  البيانات وتحديات  فجوات 
حذر من أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجــراءات 
ــة لمـــنـــع الـــوفـــيـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة. وتــعــطــل  فــــوريــ
ــة، الـــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه معظم  ــ ــزراعـ ــ نـــشـــاط الـ
الــدخــل، بــشــدة إذ فر  الــســكــان للحصول على 
القتال أو لا يمكنهم الحصول  المــزارعــون من 
عــلــى مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن مــســتــلــزمــات. وفــر 
أكــثــر مــن 8.6 مــلايــين شــخــص، أو نــحــو %16 
مــن الــســكــان، مــن منازلهم منذ بــدء الــصــراع. 
وبهذا يشكل الــســودان أكبر أزمــة نــزوح على 
ــود ثـــلاثـــة مــلايــين  ــ مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، مــــع وجــ
شــخــص أخــريــن بــلا مــــأوى بــســبــب صــراعــات 
سابقة وخاصة في دارفور غرب البلاد. وعبر 
أكــثــر مــن مليونين إلـــى دول مــجــاورة تــواجــه 
تــحــديــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة بــالــفــعــل. حيث 
فـــر مـــئـــات الآلاف مـــن الأشـــخـــاص إلــــى مصر 
وتشاد وجنوب السودان، فيما وصلت أعداد 
صــغــيــرة إلــــى إثــيــوبــيــا وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى. وقال عثمان التوم الخبير المصرفي 
»العربي  لـ الفرنسي  السوداني  البنك  ومدير 
وفــرار  الواسعة  النزوح  عمليات  إن  الجديد« 
ــبــــلاد عــمــقــت  الــ إلـــــى خــــــارج  رؤوس الأمـــــــــوال 
ــلــــيــــة، مـــوضـــحـــا أنـــــه نــتــيــجــة  الأزمـــــــــات الــــداخــ
لــلــحــرب حــدثــت هــجــره لــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
لــــدول أخــــرى وهـــــؤلاء اضـــطـــروا لــتــحــويــل ما 
أجنبيه،  إلــى عملات  لديهم من عمله محليه 
نتيجة  المحلية  العملة  على  ضغطا  شكل  ما 
زيادة الطلب عليها، فضلا عن هروب رؤوس 
أموال المستثمرين بالأساس.  وأضاف التوم 
النقد الأجــنــبــي وسعر  أثـــرت على  الــحــرب  أن 
الــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه، مــشــيــرا إلـــى أن لذلك 
الإنــتــاج وحركة  تــأثــيــرات سلبية كبيرة على 
الأســواق والأســعــار، التي تضررت بالأساس 
نــتــيــجــة تــدمــيــر المــصــانــع وانــخــفــاض الــقــدرة 
قلة  وبالتالي  الــصــادرات  وتقليل  الإنتاجية 

عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
كبيرة على  إنسانية  تداعيات  أن هناك  وأكــد 
تتفاقم  الحرب، حيث  من  المتضررين  السكان 
مـــعـــدلات الــفــقــر، مــضــيــفــا: » الـــحـــرب أدت إلــى 
المحلية  الاقــتــصــاد والعملة  فــي  تــدهــور مريع 

وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة«.
حــــذرت الأمــــم المــتــحــدة مــن كــارثــة وشــيــكــة في 
إنــهــا طلبت تمويلا بقيمة  الـــســـودان. وتــقــول 
لــلــتــعــامــل مــع الاحــتــيــاجــات  2.7 مــلــيــار دولار 
تلقت 155 مليون  لكنها  البلد،  في  الإنسانية 
دولار فقط، وهــو مــا يــعــادل 6% مــن المطلوب. 
ــــى اتـــخـــاذ  ــة إلـ ــنـــاك حـــاجـ وشـــــــددت عـــلـــى أن هـ

ــــدوث وفـــيـــات على  إجـــــــراءات فـــوريـــة »لمـــنـــع حـ
ــيــــار تـــــام لـــســـبـــل الــعــيــش  ــهــ ــع وانــ ــ ــ نــــطــــاق واسـ

وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان«.
ــادي هـــيـــثـــم فــتــحــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــــل الاقــ وقـــــــــال المــــحــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الـــحـــرب تــســبــبــت في  لـــ
انــهــيــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلاقــتــصــاد وارتـــفـــاع 
معدلات البطالة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، 
مشيرا إلى أن التدمير طاول الكثير من المرافق 
الرئيسية،  الــخــرطــوم  مصفاة  منها  الحيوية 
التي كانت تنتج نحو 100 ألف برميل يوميا. عام على 

حرب السودان

في عام واحد من الحرب أصبح السودان على أبواب مجاعة وشيكة وملايين النازحين وسط 
الدولي، في  البنك  واليمن وفق تقديرات  ربما يفوق ما حدث في سورية  اقتصادي  انهيار 

وقت يقدر محللون الخسائر الناجمة عن الصراع بأكثر من 100 مليار دولار
أسعار الغذاء تقفز 45% وسط انهيار الإنتاج

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن الاشتباكات 
الــواردات،  الغذاء، وتوقف  الدائرة في السودان تسببت في انهيار إنتاج 
لترتفع  الــبــلاد،  أنحاء  الغذائية في جميع  المــواد  القتال حركة  أعــاق  كما 

أسعارها الأساسية بنسبة 45% خلال أقل من عام.
وذكـــر المكتب أن مــا لا يقل عــن 37% مــن الــســكــان يــواجــهــون أزمـــة أو 
يعانون من الجوع. وحــذرت هيئة إنقاذ الطفولة من أن نحو 230 ألف 
الــــولادة قــد يموتون بسبب سوء  طفل وامــــرأة حــامــل وأمــهــات حديثي 
دون سن  طفل  ملاين   3.5 نحو  ويعاني  المقبلة.  الأشــهــر  فــي  التغذية 

الخامسة من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 710 آلاف يعانون 
من سوء التغذية الحاد الوخيم، وفقا لما نقلت وكالة أسوشييتد برس 
التنفيذية لبرنامج الأغذية  رت المديرة 

ّ
العالمية. وحــذ عن منظمة الصحة 

باريس  دولــي في  الاثــنــن، على هامش مؤتمر  العالمي سيندي ماكن، 
حول السودان، من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها قد تكون »الأكبر من 
نوعها على الإطــلاق«. وقالت ماكن في مقابلة مع وكالة فرانس برس 
إن الوضع في السودان »شبه كارثي«، مضيفة: »هناك جوع، الكثير من 
ا حالة المجاعة، سيكون قد فات الأوان«.

ّ
الجوع«. وأضافت: »حتى لو أعلن

نازحون 
يصطفون 
للصعود 
إلى قارب 
في ميناء 
بورتسودان 
في 28 إبريل 
2023 )فرانس 
برس(

القاهرة ـ أحمد عبده

كــــانــــت الأجـــــــــــواء مـــلـــيـــئـــة بـــالـــفـــرح 
وتــحــتــفــل الأســـــرة بــتــقــالــيــد العيد 
الذي غادر للتو، حيث تملأ رائحة 
الــكــعــك والــحــلــويــات الـــهـــواء وتــتــزيــن الأركــــان 
الصغير  الزاهية في منزلهم  الديكور  بألوان 
ــة الــــهــــادئــــة،  ــدريــ ــنــ ــكــ ــــي الإســ ــــواحـ ــــدى ضـ ــإحـ ــ بـ
لمــشــاهــدة  وابــنــتــهــمــا  والأم  الأب  اجـــتـــمـــع  إذ 
مــســرحــيــة كــومــيــديــة كــعــادتــهــم فـــي كـــل عــيــد. 
النظرات  وتــبــادل  المسرحية،  ووســط مشاهد 
المشوقة وتردد الضحكات العفوية والسعادة 
شر 

ُ
الغامرة، قطع تلك اللحظات خبر عاجل ن

أســفــل الــشــاشــة عــن »إعــــادة تخفيف الأحــمــال 
ــن جـــديـــد لمـــــدة ســاعــتــين  ــاء مــ ــربـ ــهـ ــكـ وقـــطـــع الـ
إلى  الضحكات  تبدلت  الــفــور  وعلى  يوميا«، 
وجـــوه عابسة والــســعــادة الــغــامــرة إلــى حنق 
وضــيــق وضــجــر«. مـــاذا سنفعل فــي الصيف 
والحر آت؟«.. قالها الأب محمد عبد ربه دون 
أن يــلــف رأســـه بــاتــجــاه الـــزوجـــة، والــتــي ردت 
بدورها لتقول »ليس هذا كل شيء، فالأصعب 
من ذلك هو تزامنه مع فترة الامتحانات، وما 
يسببه ذلــك مــن عطلة وأزمــــات«. لحظات من 

ــرة كــانــت  ــ الــصــدمــة والــخــيــبــة مـــرت عــلــى الأسـ
كفيلة بتحويل حالها من السعادة إلى التوتر 
الكهرباء  وزارة  إعــلان  بعد  والغضب خاصة 
المصرية، الاثنين الماضي، عودة العمل بخطة 
تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء عن 
المنازل والمحال التجارية، التي كانت الحكومة 
قد أعلنت وقف تطبيقها خلال شهر رمضان. 
لــم تكن وحــدهــا التي مرت  الأســـرة الصغيرة 
تحديا  المصريون  يعاني  إذ  اللحظات،  بتلك 
اليومية،   جديداً يثير قلقهم ويــؤرق حياتهم 
ــو إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة إعـــــــادة قـــطـــع الــتــيــار  ــ وهـ
الــكــهــربــائــي لمـــدة ســاعــتــين يــومــيــا فـــي الــوقــت 
الذي يعود فيه الناس إلى روتينهم الحياتي 
بعد أيــام عيد الفطر. ومنذ 17 يوليو/ تموز 
الــكــهــربــاء بصفة  المـــاضـــي، تنقطع  الــعــام  مــن 
الــحــكــومــة جـــداول  منتظمة يــومــيــا، وحــــددت 
»تخفيف  بـ تنفيذ خطة عرفت  لمواعيد  ثابتة 
الأحمال« لفصل التيار الكهربائي عن جميع 
المــنــاطــق فـــي أرجـــــاء الــجــمــهــوريــة بــاســتــثــنــاء 
4 مـــحـــافـــظـــات، هـــي مـــطـــروح )شـــمـــال غــــرب(، 
ــال  ــمـ ــاء )شـ ــنـ ــيـ ــاء وجــــنــــوب سـ ــنـ ــيـ وشــــمــــال سـ
شرق(، والبحر الأحمر )شرق(، بالإضافة إلى 
استثناؤها  يتم  التي  الاستراتيجية  المناطق 

من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.
وأرجـــعـــت الــحــكــومــة أســبــاب الــقــطــع الــيــومــي 
لــلــتــيــار إلــــى نــقــص إمــــــــدادات الـــغـــاز المـــــوردة 
لمــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء والــــلازمــــة لـــدعـــم الــطــلــب 
المــتــزايــد عــلــى الــكــهــربــاء الــــذي يــضــع ضغطا 
كبيراً على الشبكة الكهربائية، وهو ما دفع 
الحكومة إلى تنفيذ جدول متسلسل لانقطاع 

التيار الكهربائي يشمل جميع مناطق البلاد.
الرسمي  المتحدث  الحمصاني،  محمد  وأكــد 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــم مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، فـ ــاســ بــ
الـــعـــودة مـــرة أخــــرى لتخفيف  صــحــافــيــة، أن 
الأحمال تأتي بعد توقف الخطة خلال شهر 
رمــضــان، مشيراً إلــى أن أبـــرز الأســبــاب التي 
دفعت الحكومة للعودة لتخفيف الأحمال هي 
يجعل  الــذي  الكهرباء  شبكات  على  الضغط 
تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك 
المـــتـــزايـــد، عــــلاوة عــلــى مـــا يــتــعــلــق بــاســتــيــراد 
الـــوقـــود مـــن الــــخــــارج، وتــرشــيــد الاســتــخــدام 
وعبر  المتعددة.  القطاعات  متطلبات  لتوفير 
لهذا  واستنكارهم  استيائهم  عن  المواطنون 
الــوضــع، حــيــث يــؤثــر الانــقــطــاع المــتــكــرر على 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة ويــعــرضــهــم لــلــعــديــد من 
المــشــاكــل والــتــحــديــات. ويــشــكــو الأهـــالـــي من 
ــهــــزة المــنــزلــيــة،  تـــوقـــف المـــصـــاعـــد وتـــلـــف الأجــ
مــثــل أجــهــزة الــتــلــفــاز والــثــلاجــات والمــكــيــفــات 
والمــراوح، كما يتعذر على العديد من الأفراد 
القيام بأعمالهم وواجباتهم بشكل طبيعي، 
ما يتسبب في تأخر المواعيد وتعطيل العمل.
ــاع عــلــى  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ولا يـــقـــتـــصـــر تــــأثــــيــــر هـــــــذا الانـ
الحياة الشخصية فحسب، بل يطاول أيضا 
البلاد،  فــي  المختلفة  الاقتصادية  القطاعات 
ــن تــوقــف  ــركـــات والمــــصــــانــــع تـــعـــانـــي مــ ــالـــشـ فـ
ذلك،  عن  الناجمة  المالية  والخسائر  الإنــتــاج 
من  والخدمات  التجزئة  قطاع  يعاني  بينما 
الزبائن  حــركــة  وتــأثــر  العمل  ســاعــات  تقليل 
استخدام  إلــى  البعض  يلجأ  فيما  والعملاء، 
مؤقت  كحل  الاحتياطية،  الكهرباء  مــولــدات 
ومكلف للكثيرين في محاولة للتخفيف من 
تأثير هذا الانقطاع. »عودة انقطاع الكهرباء 
في هــذا التوقيت غير مقبولة على الإطــلاق، 
الــحــرارة  الصيف ودرجــــات  فــي فصل  فنحن 
تكون مرتفعة جــداً، وسنكون بحاجة ماسة 
للتكييف والتبريد، ولكن مع انقطاع الكهرباء 
يؤثر  وهــذا   ،

ً
الأمــر مستحيلا المتكرر يصبح 

عــلــى صــحــتــنــا وراحـــتـــنـــا، ويــجــعــل حــيــاتــنــا 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تفاقم التوترات الحاصلة بين إيران وإسرائيل 
أزمات السوريين، إذ انعكس الهجوم الإيراني 
عــلــى دولـــــة الاحــــتــــلال، فــجــر الأحـــــد المـــاضـــي، 
القنصلية  على  الإســرائــيــلــي  الــغــارة  على  رداً 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق مطلع الــشــهــر الــجــاري، 
على أسعار السلع وتراجع سعر صرف الليرة 
البورصة، وســط مخاوف من تعمق  وتــأثــرت 
المتاعب على خلفية احتمال تصاعد التوترات 
ــم مــــحــــاولات ضــبــطــهــا أخـــيـــراً. ــ  رغـ

ً
 مــســتــقــبــلا

يــشــيــر مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون ســـوريـــون إلــى 
ــراع بــين  ــلــــصــ ــة ســـتـــبـــقـــى ســــاحــــة لــ ــ ــوريـ ــ أن سـ
ــيـــل وإيــــــــران، لافـــتـــين إلــــى أن الأســـــواق  ــرائـ إسـ
الــســوريــة شــهــدت ارتــفــاعــا فــي الأســعــار خلال 
ــام المــاضــيــة عــلــى وقـــع الــتــصــعــيــد، وأقـــدم  ــ الأيـ
البعض على تخزين السلع، لكن شح السيولة 
ــر. ــ ــدى الــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــين حــــد مــــن الأمـ ــ  لـ

وبــــعــــد تـــحـــســـن لـــلـــيـــرة اســـتـــمـــر نـــحـــو ثـــلاثـــة 
أشــــهــــر، عـــــــاودت الــعــمــلــة الـــســـوريـــة الـــتـــراجـــع 
لتسجل،  الرئيسية،  الأجنبية  الــعــمــلات  أمـــام 
يــوم الاثــنــين، نحو 14500 ليرة أمــام الـــدولار، 
لــيــرة  عـــن 15300  الـــيـــورو  وزاد ســعــر صــــرف 

العاصمة  والمرجة وســط  الحريقة  في سوقي 
دمـــشـــق، وســــط زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــعــمــلات 
والذهب، بحسب مصادر في سوق  الأجنبية 
ــربــــي الـــجـــديـــد«. ــعــ  الــــصــــرف تـــحـــدثـــت مــــع »الــ
ــكـــشـــف المـــــصـــــادر أن مـــــحـــــاولات المـــصـــرف  وتـ
المــركــزي رفـــع أو خــفــض ســعــر الــلــيــرة، لــم تعد 
تجدي أو تضبط السعر وتوحده، لأن الفارق 
بين السعر الرسمي وسعر السوق الهامشية، 
يــزيــد عــن ألـــف لــيــرة لــلــدولار الـــواحـــد، مشيرة 
إلى عــودة نشاط السوق النقدية بعد قــرارات 
عـــدة صــــدرت عـــن رئــيــس الــــــوزراء مـــن شأنها 
فــســح المـــجـــال لــلــتــجــار والــصــنــاعــيــين بــتــأمــين 
ــــط ســـوق 

ّ
ــش ثـــمـــن وارداتــــــــهــــــــم، الأمــــــــر الــــــــذي نــ

 العملات في دمشق وحلب على وجــه خاص.
وقال الخبير الاقتصادي السوري عماد الدين 

المالي في سورية »بشكل  الوضع  إن  المصبح 
ــراب من  ــطــ ـــل عــلــى المـــخـــاوف والاضــ

ّ
عــــام« يـــدل

 عن شلل قطاعات الإنتاج 
ً
تمدد الحرب، فضلا

وتــراجــع الــدخــل، الــذي زاد مــن ركــود الأســواق 
ــلـــي والــــــــــــواردات.  رغــــــم تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج المـــحـ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن  وأضــــــــاف المـــصـــبـــح لــــ
ــار الأســــد  ــام بـــشـ المـــســـتـــغـــرب مــــن حـــكـــومـــة نـــظـ
ــتــــي لــفــتــهــا  م الــــســــوق الــ

ّ
ــا تــــزيــــد مــــن تــــــــأز ــهــ أنــ

مــخــاوف اتــســاع رقــعــة الـــحـــرب، عــبــر تصدير 
الغذاء من خضر وفواكه إلى منطقة الخليج، 
ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعـ ــ ــــت نـــفـــســـه أسـ ــوقـ ــ ــــي الـ ــع فـ ــ ــرفـ ــ وتـ
ــــي. ــزراعـ ــ ــتـــي تــكــبــل الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي والـ  الـ

الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة  الـــتـــجـــارة  وكـــانـــت وزارة 
المستهلك في حكومة بشار الأســد، قد رفعت، 
الإثـــنـــين المــــاضــــي، ســعــر لــيــتــر المـــــــازوت الــحــر 
البنزين  لــيــرة، وســعــر  إلــى 12540  مــن 12105 
»أوكتان 95« من 13556 إلى 14290 ليرة لليتر، 
 وســعــر »أوكــتــان 90« إلــى 11500 لــيــرة لليتر.

وأضـــــــاف الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الــــســــوري أن 
الحقيقية لحركة  المــــرآة  تــعــدّ  الــتــي  الــبــورصــة 
ــا يـــدلـــل عــلــى  ــا، مــ ــاد، تـــتـــراجـــع أيــــضــ ــتــــصــ الاقــ
أو حتى  الأمـــوال  الثقة بتوظيف رؤوس  عــدم 

المضاربة في سوق مرشح للاشتعال.

مسقط ـ كريم رمضان

ــك الــــــــدولــــــــي لـــنـــمـــو  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ جـــــــــــاءت تــ
الاقــتــصــادات الخليجية خــلال الــعــام الــجــاري 
لتعبر عن حالة عدم اليقين التي تسود بفعل 
ــرابـــات الــجــيــوســيــاســيــة في  اســـتـــمـــرار الاضـــطـ
إيــران  بين  التوترات  وآخرها تصاعد  المنطقة 
وإســرائــيــل. وخــفــض الــبــنــك الــدولــي تقديراته 
لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 
التقديرات  العام الجاري من  إلــى 2.8% خــلال 
السابقة البالغة 3.6% والعام المقبل إلى %4.7. 
ــار الــبــنــك فــي تــقــديــراتــه الـــصـــادرة، مساء  وأشــ
الاثنين، إلى خفض توقعاته لنمو اقتصادات 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما 
إلى 2.7%، مقابل 3.5% في تقديراته السابقة 
الــصــادرة فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. 
وعزا البنك خفض تقديراته إلى تراجع أسعار 
النفط وخفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك 
والمنتجين من خارجها في ما يعرف بتحالف 
ــك+« الــــذي يــضــم بــجــانــب المــنــظــمــة كــبــار  ــ ــ »أوبـ
المــنــتــجــين مــن خــارجــهــا عــلــى رأســهــم روســيــا. 
وأدت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
الــتــي دخــلــت شــهــرهــا الــســابــع إلـــى الــتــوتــرات 
إيــران وإسرائيل، حيث شنت  المتصاعدة بين 
طهران، فجر الأحد الماضي، هجوما صاروخيا 

ــــة الاحـــتـــلال،  وبـــالـــطـــائـــرات المــســيــرة عــلــى دولـ
القنصلية  على  الإسرائيلية  الــغــارة  على  رداً 
الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع 
الشهر الــجــاري، إلــى زيـــادة حــالــة عــدم اليقين 
على المستوى الإقليمي. ورغم أن حجم الآثار 
يـــزال غير  لــلــحــرب مــا  الاقــتــصــاديــة الإقليمية 
مؤكد، ويعتمد إلى حد ما على فرضية توسع 
الصراع أو عدمه، إلا أن هناك بعض القطاعات 
الــدول المجاورة لفلسطين المحتلة أظهرت  في 
تأثراً مباشراً، على غرار السياحة، كما تأثرت 
حــركــة الـــتـــجـــارة جــــراء الــــصــــراع، إذ تــراجــعــت 

حــركــة المـــرور عبر مضيق بــاب المــنــدب وقناة 
الــســويــس، خــصــوصــا مــع اســتــهــداف جماعة 
رفع  مــا  التجارية،  للسفن  اليمن  فــي  الحوثي 
أسعار التأمين، خاصة للسفن المتوجهة نحو 
أوروبا. وزادت كلفة الشحن أيضا على السفن 
ــارت ســـلـــوك المـــســـار الأطــــــول حــول  ــتــ الـــتـــي اخــ
أفــريــقــيــا لتجنب الــهــجــمــات. ورغـــم الــقــلــق من 
اتساع نطاق الحرب في المنطقة، يرى الخبير 
في الاقتصاد الدولي، رائد المصري، أن الضربة 
الإيـــرانـــيـــة لإســرائــيــل لـــن يــكــون لــهــا تــأثــيــرات 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة عــلــى الأرجــــــح، بــاســتــثــنــاء 
ارتفاع طفيف في أسعار النفط، حسبما صرح 
ما  أن  المصري  ويوضح  الجديد«.  »العربي  لـ 
شهدته المنطقة، فجر الأحد الماضي، يأتي في 
إطار المخاطر الجيوسياسية القائمة بالفعل، 
ــــط مــنــطــقــة ســاخــنــة،  خــاصــة أن الـــشـــرق الأوسـ
الكبرى  الإقليمية  والــــدول  الــعــالــم  دول  »لــكــن 
المــســاس بسلاسل  أنـــه لا يمكن  عــلــى  مجمعة 
التوريد والنفط، خاصة بعد الحرب الروسية 
الأوكرانية وما سببته من أزمات واضطرابات 
على هذا المستوى«. وأن مفاعيل الضربة على 
 إذا كانت 

ّ
إسرائيل »انتهت« على الأرجــح »إلا

إسرائيل تريد أن تتوسع بحرب طويلة وتجر 
الصراع  وأطــراف  الأميركية  المتحدة  الولايات 

الأخرى إلى حرب واستنزافات مفتوحة«.

عودة قطع 
الكهرباء إلى مصر

تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج يؤثران على 
)Getty( مالية دول الخليج

توترات إيران وإسرائيل تفاقم أزمات السوريين

الاضطرابات تطاول نمو الخليج

سخط بين المواطنين... ومتاعب 
إضافية للاقتصاد العليل

أعادت الحكومة 
المصرية العمل بخطة 

قطع التيار الكهربائي عن 
المنازل والمحال التجارية 

بعد انقضاء عطلة عيد 
الفطر، وسط سخط بين 

المواطنين وأصحاب 
الكثير من الأنشطة 

الاقتصادية

أسواق مال وناس

تقرير

الحكومة أرجعت القطع 
اليومي للكهرباء إلى 

نقص إمدادات الغاز

العملة السورية 
تتراجع إلى نحو 14500 

ليرة للدولار

ــــزي ســـعـــدون )35  مــعــانــاة كـــبـــيـــرة«، وفــــق رمـ
الــذي يعمل محاسبا. وقــال سعدون:  عــامــا(، 
»يـــجـــب أن تــتــحــمــل الــحــكــومــة مــســؤولــيــتــهــا 
المستمرة،  المشكلة  لهذه  فورية  وتجد حلولًا 
لا يمكننا أن نستمر في العيش في ظل هذا 
الانقطاع المتكرر، نحن ندفع فواتير الكهرباء 
بأسعار مرتفعة، فلماذا لا نحصل على خدمة 
مــســتــقــرة ومـــنـــتـــظـــمـــة؟.. هـــــذا  الـــوضـــع يجب 
ــزي، الــطــالــبــة في  أن يــتــغــيــر«. وقــالــت ريـــم رمــ
»العربي الجديد:  الثانوية العامة )17 عاما(، لـ
الآن  ونحن  العامة،  الثانوية  في  طالبة  »أنــا 
الكثيرون  الامــتــحــانــات، ويعتمد  مــوســم  فــي 
ــتـــخـــدام  مـــنـــا عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء لـــلـــدراســـة واسـ

ــتـــرنـــت، ولــكــن مـــع انــقــطــاع  الــحــواســيــب والإنـ
الــكــهــربــاء يتعطل كــل شـــيء، ويــتــعــذر علينا 
الاستعداد للامتحانات بشكل مناسب، وهذا 
يشكل تهديداً لمستقبلنا الدراسي«. وطالبت 
إجــــراءات عاجلة لحل هــذه المشكلة  بــاتــخــاذ 
للشبكة  التحتية  البنية  وتحسين  المتفاقمة، 
والتنظيم  التخطيط  وتــحــســين  الكهربائية 
لجدول انقطاع التيار الكهربائي، بحيث يتم 
توزيعه بشكل أكثر عــدلًا ويتم التنسيق مع 

المواعيد الحيوية للمواطنين.
وأشــار تهامي أبــو المجد، وهــو تاجر حبوب 
فـــي وســــط الإســـكـــنـــدريـــة، شـــمـــال مـــصـــر، إلــى 
أن الانــقــطــاع المــســتــمــر لــلــكــهــربــاء يــؤثــر على 

الأعمال التجارية، مضيفا: »نحن نعاني من 
توقف الإنتاج ومن خسائر مالية جراء ذلك، 
ــع فـــإن ذلـــك يــعــرقــل نمو  وعــلــى مــســتــوى أوسـ
الاقــتــصــاد ويـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى فـــرص العمل 

واستقرار البلاد بشكل عام«.
ــن بـــحـــاجـــة إلـــى  ــحــ ــد: »نــ ــ ــــجـ وأضـــــــــاف أبــــــو المـ
ــات الــحــكــومــيــة،  ــدمـ ــخـ ــقـــة فــــي الـ ــرار وثـ ــقـ ــتـ اسـ
وخاصة في ما يتعلق بتوفير الكهرباء، فلا 
المستمر  الانــقــطــاع  هـــذا  نــتــحــمــل  أن  يمكننا 
والذي يؤثر على حياتنا اليومية وتجارتنا، 
وبـــخـــاصـــة تــلــك الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى مـــبـــردات 
ــات.. نــســتــحــق حــيــاة أفــضــل وتــوفــيــر  وثــــلاجــ
الخدمات الأساسية بشكل مستمر ومنتظم«.

أفراد من الأمن 
المصري أمام إحدى 
محطات الكهرباء 
التي جرى تشييدها 
حديثاً في ضواحي 
القاهرة 
)خالد دسوقي/ 
فرانس برس(

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يـــــضـــــغـــــط الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون فـــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــشــديــد  بـــايـــدن  إدارة جـــو  عــلــى 
إيـــران،  والمــالــيــة على  الاقــتــصــاديــة  العقوبات 
الماضي.  السبت  إسرائيل  على  إثر هجومها 
خـــطـــوة تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاشـــات داخـــل 
أروقــــة صــنــاعــة الـــقـــرار الأمــيــركــي، خــاصــة أن 
العقوبات الأساسية تطاول صــادرات النفط 
الدولية  الإيــرانــي، وكبح تدفقه في الأســـواق 
الأميركي،  الــداخــل  في  واسعة  انعكاسات  له 
وتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، التي 
يــســعــى بـــايـــدن إلـــى الـــوصـــول إلــيــهــا بجعبة 
خالية من رفع أسعار الوقود وتزايد التضخم. 

مــعــدل  إلـــــى خـــفـــض  بــــايــــدن  إدارة  وتـــســـعـــى 
التضخم وفتح الباب أمام مجلس الاحتياط 
الفيدرالي »البنك المركزي الأميركي« للتخلي 
عن سياسية التشدد النقدي والبدء بخفض 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــــــدولار فــــي مــنــتــصــف 

العام الجاري، وهو ما يخفض كلفة الأموال 
ويشجع الاستثمارات المباشرة. عمليا، وافق 
ساحقة  بأغلبية  الأمــيــركــي  الــنــواب  مجلس 
ــنـــين عــلــى تـــشـــريـــعٍ يـــهـــدف إلــــى مــواجــهــة  الاثـ
شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من 
رحت ردّاً على 

ُ
حزمة مشاريع القوانين التي ط
الهجوم الإيراني على إسرائيل.

تــمــت المــوافــقــة عــلــى الــتــشــريــع بــأغــلــبــيــة 383 
صــوتــا مــقــابــل 11 صـــوتـــا، وهـــو مـــا يــتــجــاوز 
العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. 
ــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــريـــع إلــ ــتـــشـ ويـــنـــتـــقـــل الـ
يــواجــه مصيراً مــجــهــولًا، وفــقــا لوكالة  حيث 
بلومبيرغ. ويتم إرســال حوالي 80 في المائة 
من صــادرات النفط الإيرانية البالغة حوالي 
1.5 مليون برميل يوميا إلى مصافي تكرير 

مستقلة في الصين، وفقا للملخص.
ويوضح مشروع القانون، الذي قدّمه النائب 
لــولــر، أن أي  الجمهوري فــي نــيــويــورك مايك 
مــعــامــلــة تــقــوم بــهــا مــؤســســة مــالــيــة صينية 
لشراء النفط من إيران تعتبر »معاملة مالية 
كبيرة« تخضع للعقوبات. وقالت شركة كلير 
للعملاء  الاستشارية في مذكرة  إنرجي  فيو 
قرّت، قد تؤدي إلى 

ُ
الاثنين إن العقوبات، إذا أ

زيادة تصل إلى 20 سنتا للغالون الواحد في 
أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة.

وذكر موقع أكسيوس الإلكتروني الثلاثاء أن 
تعدّ  يلين  جانيت  الأميركية  الخزانة  وزيـــرة 
لعقوبات جديدة على إيران، ردّاً على الهجوم 
الإيراني على إسرائيل. ونقل عن يلين قولها: 
الــعــمــل مع  فـــي  الـــخـــزانـــة  تـــتـــردد وزارة  »لــــن 

معضلة 
النفط الإيراني

محطة وقود 
في ميامي، 12 

ديسمبر 2023 )جو 
)Getty /رايدل

محرج  موقف  في  نفسها  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  تجد 
بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. إذ يضغط الجمهوريون لتشديد 
العقوبات النفطية، التي قد ترفع أسعار الوقود، وتنعكس سلباً على 

نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر من هذا العام

ٍ لتجنبّ فرض  مساع
عقوبات تطاول واردات 

الصين النفطية

توقعات بأن يبقي 
بنك إسرائيل المركزي سعر 

الفائدة ثابتاً

شركات طيران لا تزال 
تدرس العودة إلى إسرائيل 

بسبب التوترات

بايدن يتردد بفرض 
العقوبات قبيل 

الانتخابات الرئاسية

)Getty /(داخل بورصة تل أبيب )أرييل سينايGetty( طائرة تابعة لإيزي جيت في مطار بن غوريون
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ــــي عـــلـــى إســـرائـــيـــل،  ــرانـ ــ انـــعـــكـــس الـــهـــجـــوم الإيـ
وترقب رد فعل الاحتلال، هبوطا في مؤشري 
تل أبيب 35 وتل أبيب 125 بنسبة 0.8 في المائة 
الثلاثاء، وانخفضت بنوك تل أبيب بنسبة 1.2 
المائة، حيث تراجع سهم بوعليم 1.4 في  في 
المائة، ولئومي 1.2 في المائة، وإنترناشيونال 
1 فــي المــائــة، ومــزراحــي طفحوت يتراجع 0.8 
فــي المـــائـــة. كــذلــك اســتــمــرت الانــخــفــاضــات في 
العائد  ارتفاع  وبالتالي  الحكومية،  السندات 
على السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات 
بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.75 في المائة 

)زيادة 15 نقطة أساس منذ بداية العام(. 
الدولار  ارتفع  التوترات الأمنية  وعلى خلفية 
ــم تــــداول الـــيـــورو عند  فـــوق 3.77 شـــواكـــل، وتـ
ــواق  ــ ــة شــــواكــــل؛ وتــنــتــظــر الأسـ ــعـ مــســتــوى أربـ
ــتـــرد عــلــى  ــانـــت إســـرائـــيـــل سـ لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـ
الهجوم الإيراني ومتى. وفي الأسواق العالمية، 
يتم تداول الدولار واليورو بشكل مستقر عند 

مستوى 1.062 دولار لليورو.
أسعار  مع مؤشر  أيضا  المستثمرون  وتفاعل 
المستهلك فــي إســرائــيــل، والـــذي نشره الإثنين 
مكتب الإحــصــاء المــركــزي بــعــد حــوالــي ساعة 
ــن إغــــــلاق ســـــوق الأســــهــــم. وبـــحـــســـب مــوقــع  مــ
كــالــكــالــيــســت الإســرائــيــلــي ارتـــفـــع المـــؤشـــر في 
شهر مارس/ آذار بنسبة 0.6 في المائة، وهي 
التوقعات  كانت  إذ  للاحتلال،  سيئة  مفاجأة 
تشير إلــى ارتــفــاع بنسبة 0.5 في المــائــة. وفي 
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ــون إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــوريــ ــ ــن غــ ــ عــــــاد مــــطــــار بـ
ــجــــوي  ــد إغـــــــــلاق المــــــجــــــال الــ ــعــ ــة بــ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع لمدة 
ســبــع ســـاعـــات بــســبــب الــهــجــوم الــصــاروخــي 
والــطــائــرات بـــدون طــيــار الإيــرانــي. ومــع ذلــك، 
لا تـــــزال الاضـــطـــرابـــات مــســتــمــرة فـــي جـــدول 

الرحلات الجوية من إسرائيل وإليها.
واعــتــبــر مـــوقـــع »كــالــكــالــيــســت« الإســرائــيــلــي 
ثمن  دفــع  فــي  سيستمرون  الإسرائيليين  أن 
الأمني    الــوضــع  فــي  المستمر  للتدهور  باهظ 
في المنطقة، جاء ذلك على خلفية إعلان شركة 
منخفضة  العملاقة  البريطانية  جيت  إيــزي 
إسرائيل حتى  تعليق عملياتها في  التكلفة 
بسبب  المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/  نهاية 
ــأهـــب الـــعـــالـــي لاحـــتـــمـــال وقـــوع  ــتـ الـــحـــرب والـ

هجوم إسرائيلي على إيران.
ــرار  ــيــــؤدي قــ ــع الإســـرائـــيـــلـــي ســ ــوقــ ووفــــــق المــ
إيـــزي جــيــت إلـــى إلــغــاء آلاف تــذاكــر الــطــيــران 

لــلــمــســافــريــن الإســرائــيــلــيــين إلـــى سلسلة من 
الوجهات في أوروبـــا، بما في ذلــك سويسرا 
وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، حــتــى خــــلال مــوســم 
الصيف. وقالت إيزي جيت: »نتيجة للوضع 
المــســتــمــر والــتــطــورات فــي إســرائــيــل، اتــخــذت 
ــرارًا بتعليق جــمــيــع رحــلاتــهــا  ــ إيــــزي جــيــت قـ
إلــــى تـــل أبـــيـــب لــبــقــيــة مـــوســـم الــصــيــف حتى 
27 أكــتــوبــر. الــعــمــلاء الــذيــن حــجــزوا رحــلات 
جــويــة عــلــى هـــذه المـــســـارات مـــن وإلــــى سيتم 
ــيـــل، بــمــا فـــي ذلــك  ــرائـ عــــرض بـــدائـــل عــلــى إسـ
اســـتـــرداد كــامــل المــبــلــغ«.  وتــعــد شــركــة إيــزي 
جــيــت مــن بــين الــعــديــد مــن شــركــات الــطــيــران 

الأجنبية التي أوقفت عملياتها في إسرائيل 
بــدء  مـــع  الأول 2023،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
الإبــادة  التي تبعتها  عملية طوفان الأقصى 
الاحتلال  يرتكبها  التي  المستمرة  الجماعية 
في غــزة، إضافة إلــى تبادل إطــلاق النار بين 
جيش الاحتلال وحزب الله على الحدود مع 
عملياتها  إيـــزي جيت  تستأنف  ولــم  لــبــنــان، 
الماضي  إلا في نهاية الأســبــوع  في إسرائيل 
مـــارس/آذار، لكن التصعيد الأخير مع إيران 
ــادة تــقــيــيــم عــمــلــيــاتــهــا في  ــ أجـــبـــرهـــا عــلــى إعــ
إسرائيل، بسبب الوضع الأمني   غير المستقر.
واعــتــبــر »كــالــكــالــيــســت« إن انــســحــاب إيـــزي 
جــيــت مـــن ســــوق الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي لمــدة 
ســتــة أشــهــر تــقــريــبًــا قـــد يــجــعــل مـــن الصعب 
خفض أسعار الطيران المرتفعة الناتجة، من 
بــين أمـــور أخـــرى، عــن ارتــفــاع الطلب مقارنة 
المتضائل. وبينما تستأنف شركة  بالعرض 
 Wizz الــتــكــلــفــة  منخفضة  المــجــريــة  الــطــيــران 
ــاء،  ــعـ Air رحــلاتــهــا اعـــتـــبـــارًا مـــن الـــيـــوم الأربـ
فقد حـــذرت مــن احــتــمــال حـــدوث اضــطــرابــات 
الطيران  وألغت شركة  الزمنية.  الجداول  في 
الــهــولــنــديــة KLM رحــلاتــهــا هــــذا الأســـبـــوع، 
الأميركية  إيرلاينز  يونايتد  شركة  وتـــدرس 

بعناية العمليات من إسرائيل وإليها.
 

ً
على الــرغــم مــن الــوضــع، يــبــدو أن هــنــاك ميلا
عملياتها  لاستئناف  الطيران  لشركات  قويًا 
في أقرب وقت ممكن، بحسب موقع »غلوبس« 
ــلـــي. واســـتـــأنـــفـــت شــركــتــا الــطــيــران  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيــــا ويـــســـرائـــيـــر بــالــفــعــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــان أركــ
رحلاتهما الداخلية من مطار بن غوريون إلى 
مــطــار رامـــون بــالــقــرب مــن إيـــلات. واستأنفت 
أبــو ظبي،  ومقرها  للطيران،  الاتــحــاد  شركة 
الثلاثاء وتستخدم طائرات بوينغ  رحلاتها 
787 أكبر حجمًا تتسع لـ 289 راكبًا للمساعدة 
فــي نــقــل المــســافــريــن الــذيــن ألــغــيــت رحــلاتــهــم 
المتوقع  ومـــن  المــاضــيــة.  القليلة  ــام  الأيــ خـــلال 
أن تـــبـــدأ الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الأذربــيــجــانــيــة 

ولوفتهانزا رحلاتهما اليوم الأربعاء.

الأشــهــر الـــ 12 المــاضــيــة، ارتــفــع مــؤشــر أسعار 
المــائــة. وقــال المحلل  فــي  المستهلك بنسبة 2.7 
الاقـــتـــصـــادي جـــونـــاثـــان كــاتــز لمــوقــع غــلــوبــس 
الإسرائيلي إنه على الرغم من أن قراءة مؤشر 
أعلى  كانت  مــارس  المستهلكين لشهر  أســعــار 
ــإن »بــيــئــة  ــ ــتـــوقـــعـــات، فـ  مــــن مـــتـــوســـط   الـ

ً
قـــلـــيـــلا

الــتــضــخــم لا تــــزال ضــمــن الــنــطــاق المــســتــهــدف. 
وارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف، من 
2.2 في المائة إلى 2.3 في المائة، وهو قريب من 
لبنك  المستهدف  النطاق   2018 عــام  منتصف 
أنه وفقا لحساباته  كاتز  إسرائيل«. وأوضــح 
فإن المفاجأة في أرقــام التضخم لشهر مارس 
السجائر بنسبة 7  ارتــفــاع أسعار  إلــى  ترجع 
فـــي المـــائـــة. وتــوقــعــاتــه لمــعــدل الــتــضــخــم خــلال 
عــــام واحــــد هـــي 3.3 فـــي المـــائـــة. وأشـــــار كبير 
الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، رونين 
مناحيم، إلى أن شهر مارس كان الشهر الثاني 
ــراءة مــؤشــر  ــ عــلــى الــتــوالــي الــــذي كــانــت فــيــه قـ
التوقعات  أسعار المستهلكين في أعلى نطاق 
فيها  فترة طويلة ذهبت  بعد  منها،  أعلى  أو 
ــاه المــعــاكــس  ــ ــــجـ ــي الاتـ الــــــقــــــراءات الـــشـــهـــريـــة فــ
ــابـــع »الــجــديــر  وجــــــاءت تــحــت الـــتـــوقـــعـــات. وتـ
 - انخفض 

ً
بالذكر أن ارتفاع المؤشر كان شاملا

 - الطازجة وهــو موسمي  المنتجات  بند  فقط 
وثلث الارتفاع في المؤشر العام يعود إلى بند 
الخدمات باستثناء الإسكان، مما يدل على أن 
التضخم لا يزال يتخبط«. ومن وجهة نظره، 
فإن معدل التضخم خلال الأشهر الاثني عشر 
المــائــة. وأعــطــى تشن  المقبلة ســيــكــون 2.9 فــي 
 BDO الاقتصاديين في شركة هيرزوغ، كبير 

Consulting Israel، زاوية مختلفة حول مؤشر 
أمام  الرئيسي  التحدي  »إن  المستهلك.  أسعار 
خفض أسعار الفائدة ليس التضخم، بل قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى تحقيق هـــدف الــعــجــز المــالــي، 
وفي نفس الوقت منع تدهور الوضع الأمني«. 
وأوضح أن جزءاً كبيراً من الارتفاع في مؤشر 
أسعار المستهلك نشأ من التعديل لمرة واحدة 
ــــذي لا  لــلــضــريــبــة عــلــى الــســجــائــر والــتــبــغ، والـ

يعكس الاتجاهات التضخمية«.
ــرتـــزوغ إلــــى مــشــكــلات في  ومــــع ذلــــك، أشــــار هـ
مؤشر الإسكان »ما يثير القلق بشكل خاص 
ــفــــاع أســـعـــار المـــســـاكـــن والإيـــــجـــــارات«.  هـــو ارتــ
ووفقا له، فإن الارتفاع في تكاليف السكن هو 
نتيجة لفشل الحكومة في التعامل مع النقص 
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــصــبــح  ــاء، ومـ ــنـ ــبـ فــــي عـــمـــال الـ
أســـوأ بــعــد الــحــظــر الـــذي فــرضــتــه تــركــيــا على 
الــصــادرات إلــى إســرائــيــل. الــســؤال الأهــم الــذي 
يطرحه مؤشر أسعار المستهلك الحالي هو ما 
الذي ستقرره اللجنة النقدية في بنك إسرائيل 
الشهر  فــي اجتماعها  الــفــائــدة  أســعــار  بــشــأن 
امتنعت  الثاني،  كانون  يناير/  ومنذ  المقبل؟ 
اللجنة عــن خــفــض ســعــر الــفــائــدة لـــدى البنك 
المركزي، الذي ظل عند 4.5 في المائة. وتتوقع 
دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل أن يصل سعر 
الــفــائــدة فــي نهاية الــعــام إلــى 3.75 فــي المــائــة. 
ويعتقد كاتز أنه بما أن قــراءة مؤشر أسعار 
المستهلكين لشهر إبريل سيتم إصدارها قبل 
القرار التالي بشأن سعر الفائدة، فمن الممكن 
أن تكون هناك تغييرات في اعتبارات اللجنة 
ــكـــن مــــن وجــهــة  فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــضــخــم. ولـ
ــقــــرار ســيــتــأثــر بــشــكــل أســاســي  ــره، فــــإن الــ ــظـ نـ
بــتــقــيــيــم المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة وســـلـــوك 
أسعار صرف الشيكل. ويعتقد هرتزوغ أيضا 
أن سعر الفائدة لن ينخفض   في المرة المقبلة، 
»لكن هذا ليس بسبب بيانات مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين، بـــل بــســبــب فــشــل الــحــكــومــة في 

الوفاء بالتزامها بخفض العجز المالي«.

»إيزي جيت« لن تحلق إلى تل أبيبالتوتر مع طهران يهبط بالشيكل وبورصة إسرائيل

لدينا  العقوبات  سلطة  لاستخدام  حلفائنا 
لمـــواصـــلـــة تــعــطــيــل نـــشـــاط الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
ــقــــرار«. وذكـــــرت  ــتــ الـــخـــبـــيـــث والمـــــزعـــــزع لــــلاســ
ــتــه إيــــران 

ّ
ــــذي شــن أكــســيــوس أن »الـــهـــجـــوم الـ

الخزانة  وزارة  عمل  أهمية  يؤكد  ووكــلاؤهــا 
لاســـتـــخـــدام أدواتــــنــــا الاقـــتـــصـــاديـــة لمــواجــهــة 
قالوا  محللين  أن  إلا  الخبيث«.  إيـــران  نشاط 
الإيراني من غير  الهجوم   

ّ
إن رويترز  لوكالة 

المــرجــح أن يــؤدي إلــى فــرض عقوبات كبيرة 
على صادرات النفط الإيرانية من جانب إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، نظراً للمخاوف 

النفط  أسعار  رفــع  ولا  المنطقة  في  التوترات 
وإغضاب الصين؛ أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. 
وقال بعض المحللين المعنيين بقضايا الشرق 
الأوســـــط لــلــوكــالــة الأمــيــركــيــة إنــهــم يــشــكــون 
لتعزيز  تدابير مهمة  بــايــدن سيتخذ  أن  فــي 
تطبيق العقوبات الأميركية الحالية من أجل 
تضييق الخناق على صــادرات النفط الخام 

التي تشكل شريان الحياة لاقتصاد إيران.
وشـــــرح ســـكـــوت مــــوديــــل؛ الـــضـــابـــط الــســابــق 
ــيـــة  ــيـــركـ ــة المـــــخـــــابـــــرات المــــركــــزيــــة الأمـ ــالــ ــوكــ بــ
والرئيس التنفيذي لمجموعة رابيدان للطاقة 

إزاء ما يترتب على هذه العقوبات من ارتفاع 
أســـعـــار الـــخـــام وإثــــــارة غــضــب الـــصـــين؛ أكــبــر 
مشترٍ للنفط. وقال زعيم الأغلبية في مجلس 
نيوز  فوكس  النواب ستيف سكاليز   لشبكة 
يــوم الأحــد إن الإدارة الأميركية سهّلت على 
إيــــران بــيــع الــنــفــط، وبــالــتــالــي جــمــع عــائــدات 

تستخدم في »تمويل النشاط الإرهابي«.
ومن شأن الضغوط السياسية التي تتعرّض 
لها الحكومة الأميركية من أجل معاقبة إيران 
أن تطرح مشكلة شائكة تتمثل في كيفية ردع 
مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد 

قــرّت مشاريع القوانين هــذه، فمن 
ُ
»حتى إذا أ

بــايــدن تهرع لمحاولة  إدارة  نــرى  أن  الصعب 
اتخاذ إجــراء أو تنفيذ العقوبات الحالية أو 
عقوبات جديدة لتقليص أو كبح )صــادرات 

النفط الإيرانية( بأي طريقة مجدية«.
وأعـــــاد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونــالــد 
النفط الإيراني  العقوبات على  ترامب فرض 
فـــي عـــام 2018 بــعــد الانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
ــــي بــــشــــأن بـــرنـــامـــج طــــهــــران الــــنــــووي.  ــدولـ ــ الـ
ــراءات  ــ وســـعـــت إدارة بـــايـــدن إلــــى اتـــخـــاذ إجــ
صــــارمــــة ضــــد الـــتـــهـــرب مــــن تـــلـــك الإجــــــــراءات 

بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى شـــركـــات فـــي الــصــين 
والإمارات ودول أخرى. وعلى الرغم من هذه 
صــادرات  أن  إلــى  التقديرات  تشير  المساعي، 
النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 مليون إلى 
1.8 مليون برميل يوميا، باستثناء المكثفات، 
وهــي نفط خفيف جــداً. وقــال موديل إن هذا 
ــداً مــــن مـــســـتـــوى المـــلـــيـــونـــي بــرمــيــل  ــ ــريـــب جـ قـ
العقوبات.  قبل  الإيــرانــيــة  لــلــصــادرات  يوميا 
ــق النفط الإيــرانــي دوراً فــي الحد 

ّ
ولــعــب تــدف

مــن قــفــزات أســعــار الــخــام مــع زيـــادة المخاطر 
الأوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  الجيوسياسية 
والحرب على غزة. كذلك قفز متوسط إنتاج 
إيــران من النفط الخام خلال الربع الأول من 
برميل  ألف  بمقدار 602  الجاري 2024  العام 
يوميا، بنسبة 23.44%، على أساس سنوي، 
وسط ارتفاع شهري في إمداداتها لمستويات 
ما قبل فرض العقوبات الأميركية ضد طهران 
عام 2018، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة 
فـــي واشــنــطــن. ومـــن الــعــوامــل الــتــي ستثني 
الـــســـيـــاســـي المــنــتــمــي لـــلـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بــايــدن عــن التحرك بقوة للحدّ مــن صــادرات 
النفط الإيرانية التأثير المحتمل على أسعار 
البنزين. وقالت كيمبرلي دونوفان، الخبيرة 
الأمــوال  غسل  ومكافحة  بالعقوبات  المعنية 
فـــي مــؤســســة المــجــلــس الأطــلــســي الأمــيــركــيــة 
لم  بالنفط  المتعلقة  الــعــقــوبــات  إن  البحثية، 

طبّق بصرامة في العامين الماضيين.
ُ
ت

الإدارة  تـــــشـــــدّد  أن  ــــــع 
ّ
أتــــــوق »لا  وأضــــــافــــــت 

الإجراءات التنفيذية رداً على الهجمات التي 
بــصــواريــخ وطـــائـــرات مسيرة  ــران  إيــ شنتها 
على إسرائيل مطلع الأسبوع، وذلك في المقام 
الأول نظراً للمخاوف من أن يــؤدي هــذا إلى 

زيادات في أسعار النفط«.
ــار الـــنـــفـــط، وبـــالـــتـــالـــي أســعــار  ــعــ وقـــالـــت »أســ
 
ً
عاملا تشكّل  الــوقــود،  محطات  فــي  البنزين 

حرجا خلال عام الانتخابات«. وقال متحدث 
لم  بــايــدن  إدارة  إن  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
ترفع أي عقوبات عن إيــران وتــواصــل زيــادة 
الضغط على الجمهورية الإسلامية. وأضاف 
على  والمتداخلة  النطاق  واســعــة  »عقوباتنا 

إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها«.
ــى زعــزعــة  ــؤدي الــعــقــوبــات الـــقـــويـــة إلــ ــ ــد تـ وقــ
ــات المــتــحــدة  اســـتـــقـــرار الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــ
والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون 
والأمــيــركــيــون إصــلاحــهــا بعد فــتــرة عصيبة 
أعقبت إسقاط الولايات المتحدة العام الماضي 
ما يشتبه في أنه بالون مراقبة صيني عبر 

الأراضي الأميركية. 

قدرت شركة فروتيكسا أناليتكس المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين 
حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن أو 1.11 مليون برميل من 
الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. 
من   %90 من  يقرب  ما  ذلــك  ومثل 
النفط الخام و%10  إيران من  صادرات 
وقال  النفط.  من  الصين  واردات  من 
في  الأوســـط  الــشــرق  ــؤون  ش محلل 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
لما  حــدوداً  هناك  إن  ألترمان،  جون 
لفرض  واشنطن  تفعله  أن  يمكن 
بارعون في  المتهربين  عقوبات، وإن 

العثور على الثغرات.

رقم قياسي لواردات النفط

طاقة

انخفض مؤشر بورصة تل 
أبيب وتراجع الشيكل على 

وقع التوتر بين الاحتلال 
وإيران، مع تأثيرات قد 

تطاول الفائدة
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رؤية

شريف عثمان

حكمت محكمة فيتنامية الأسبوع الماضي على قطب العقارات 
الفيتنامية ترونغ ماي لان بالإعدام، بتهمة نهب أموال واحتيال 

على أحد أكبر البنوك في البلاد على مدار سنوات.
دينت ترونغ بالحصول على قــروض بقيمة 44 مليار دولار 

ُ
وأ

من بنك سايغون التجاري بصورة غير سليمة. ويلزمها الحكم 
بإعادة مبلغ 27 مليار دولار، وهو مبلغ قال ممثلو الادعــاء إنه 
قد لا يُسترد أبداً. ويعتقد البعض أن عقوبة الإعدام هي طريقة 

المحكمة لمحاولة تشجيعها على إعادة بعض المليارات المنهوبة.
غير  نحو  على  صريحة  الشيوعية  الفيتنامية  السلطات  كانت 
معهود بشأن هذه القضية، إذ تطرّقت إلى تفاصيلها الدقيقة، 
لــلإدلاء بشهاداتهم، في حن  استدعاء 2700 شخص  وأكــدت 
شـــارك فيها عــشــرة مــدعــن عــمــوم ونــحــو مئتي مــحــامٍ. وقالت 
الــجــهــات الــرســمــيــة فــي فــيــتــنــام إن وزن الأدلــــة المــســتــخــدمــة في 
أطنان، تم توزيعها على 104 صناديق، وإن  بلغ ستة  القضية 
خمسة وثمانن متهما حوكموا مع ترونغ، نفى جميعهم التهم 
الأكثر دراماتيكية حتى  الفصل  المحاكمة  عد 

ُ
وت إليهم.  الموجهة 

قادها  التي  الفساد  لمكافحة  المشتعلة«  »الأفـــران  الآن في حملة 
الأمن العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ.

ــر المــحــافــظ شـــديـــد الــتــمــســك بــالــنــظــريــة 
ّ
ويــعــتــقــد نــغــويــن، المــنــظ

الــجــامــح يشكل  الــفــســاد  إزاء  الشعبي  الــغــضــب  أن  المــاركــســيــة، 
السلطة. وبدأ نغوين  الشيوعي  تهديداً وجوديا لاحتكار حزبه 
حملته بشكل جــدّي في عــام 2016، وهــي الحملة التي شهدت 
إجبار رئيسن ونائبن لرئيس الوزراء على الاستقالة، وتأديب 

أو سجن مئات المسؤولن. 
مدينة  فــي  تعيش  فيتنامية  عائلة صينية  مــن  تــرونــغ  وتنحدر 
في كشك  بائعة  أعمالها  وبــدأت  منه، سايغون سابقا،  هوشي 
في السوق، حيث كانت تبيع مستحضرات التجميل مع والدتها، 
والعقارات وممارسة بعض  الأراضــي  إلى شــراء  اتجهت  لكنها 
الأعمال التجارية، بعد أن بدأ الحزب الشيوعي فترة من الإصلاح 
المــعــروفــة بــاســم دوي مــوي عــام 1986. وبحلول  الاقــتــصــادي، 
التسعينيات، كانت ترونغ تمتلك مجموعة من الأصول، أغلبها 
عرف عالميا 

ُ
ت أن فيتنام  الرغم من  الفنادق والمطاعم. وعلى  من 

بديلة  توريد  باعتبارها سلسلة  النمو،  التصنيع سريع  بقطاع 
من  أموالهم  جمعوا  الأثــريــاء  الفيتنامين  معظم  أن  إلا  للصن، 

تطوير العقارات والمضاربة فيها.
فقد  لــلــدولــة،  مملوكة رسميا  كانت  الأراضـــي  إن جميع  وحيث 
الشخصية مع  العلاقات  الشراء على  في  الراغبن  أغلب  اعتمد 
المــســؤولــن، وأصــبــح ذلــك أمــراً مألوفا. ولكن مــع نمو الاقتصاد 

تصاعد الفساد، وأصبح متوطنا في البلد الآسيوي.
وبحلول عام 2011، أصبحت ترونغ شخصية تجارية معروفة 
في مدينة هوشي منه، وتم السماح لها بترتيب عملية دمج ثلاثة 
بنوك صغيرة الحجم، كانت تعاني من ضائقة مالية، في كيان 

أكبر أطلق عليه بنك سايغون التجاري.
ويحظر القانون الفيتنامي على أي فرد امتلاك أكثر من 5% من 
أسهم أي بنك. لكن المدعن يقولون إنه من خلال مئات الشركات 
الوهمية والأشخاص الذين يعملون كوكلاء لها، امتلكت ترونغ 

بالفعل أكثر من 90% من بنك سايغون التجاري.
ـــهـــمـــت تـــرونـــغ بــاســتــخــدام نــســب تــمــلــكــهــا المــرتــفــعــة لتعين 

ُ
وات

الموافقة على  ثم حثهم على  البنك، ومــن  موظفيها مديرين في 
مئات القروض لشبكة الشركات الوهمية التي تسيطر عليها.

لت 
ّ
الــتــي سُــحــبــت عــن طريقها ضــخــمــة، إذ شك وكــانــت المــبــالــغ 

الــقــروض المــقــدمــة لشركاتها نــحــو %93 مــن إجــمــالــي قــروض 
تــرونــغ سائقها، على مدى  أمــرت  الــعــام،  للمدعي  البنك. ووفــقــا 
 108 2019، بسحب  فبراير/ شباط  من  اعتباراً  ثــلاث سنوات 
مــلــيــارات دولار  أربــعــة  مــن  أكثر  أي  فيتنامي،  دونــغ  تريليونات 
نقداً من البنك، وخزّنتها في قبو منزلها. ومع افتراض تكوين 
المبلغ من الفئات الكبرى في فيتنام، يزن هذا القدر من النقود ما 
همت ترونغ بتقديم رشــوة سخية لضمان 

ُ
يقرب من طنن. وات

عدم تعرض مفتشي البنك لقروضها في أي وقت. وشغل أحد 
المتهمن في القضية منصب كبير مفتشي البنك المركزي، وهو 

متهم حاليا بقبول رشوة بقيمة خمسة ملاين دولار.
وقد أدى الكم الهائل من الدعاية الرسمية حول هذه القضية إلى 
كان  التي  تــرونــغ،  الفساد ضد  بشأن  الشعبي  الغضب  توجيه 
بشكل  يتناقض  المحكمة  في  ومرهقة  باهتة  بصورة  ظهورها 
صارخ مع الصور الدعائية الرائعة التي شاهدها الناس لها خلال 
البعض أن ترونغ كانت محمية  السنوات الماضية. ورغم تأكيد 
الأعمال والسياسة في  من قبل شخصيات قوية هيمنت على 
مدينة هوشي منه لعقود من الزمن، إلا أن الطريقة التي تم بها 
تقديم القضية للرأي العام، والنحو الذي سارت عليه المحاكمة، 
أكدا رغبة صادقة من سلطة الحزب الشيوعي في تأكيد مكافحة 

الفساد والفاسدين في البلاد.
يحدث ذلك في فيتنام، في الوقت الذي نشهد فيه في مصر تنامي 
سيطرة البلطجية والخارجن عن القانون ورعاة العنف وتجار 
المخدرات والسلاح، ومنهم من مُنح عفواً رئاسيا لإخراجه من 

السجن رغم التأكد من إدانته، على مفاصل السلطة والأعمال.
وباتت صور وأسماء هؤلاء تزيّن لوحات الإعلانات في الطرق 
المصرية، بينما شغلت شركاتهم مساحات زمنية كبيرة على 

شاشات التليفزيون، في أهم مواعيد المشاهدات في البلاد.
سيطر هؤلاء على بعض شركات الحراسة الضخمة التي توكل 
إليها مهام تأمن سفارات بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك 
وانتخابات، وأشرفوا  وشركات كبرى، وأحــداث رياضية مهمة 
العسكرية استضافته مصر مؤخراً،  للصناعات  على معرض 

وضم كبار رجال الجيش والعسكرين في العالم.
ــزة إلــى  أدارت شــركــاتــهــم عــمــلــيــة عـــبـــور الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن غــ
الأراضي المصرية، وشاركوا في مؤتمرات الشباب التي تحظى 
برعاية قيادات الدولة، وحصلوا على حقوق رعاية أكبر الأندية 
تابعة  أجهزة  في  تعيينهم  وتــم  العالمية،  البطولات  في  المصرية 
الدفاع، وكانوا حاضرين في أغلب الاحتفالات الرسمية  لوزارة 
لبيع  ســنــدت صفقات ضخمة 

ُ
وأ اعتبار هـــؤلاء،  رُد  الــبــلاد.  فــي 

أصول حكومية إليهم، ومنحوا مساحات شاسعة من الأراضي 
الإداريــة،  العاصمة  أعمال ضخمة في  إليهم  سندت 

ُ
وأ المصرية، 

»الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة« الــتــي  ــه المــعــنــى الــحــقــيــقــي لـــ ــدا أنـ فــيــمــا بـ
يحدثوننا عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

الإعدام لمحتالة فيتنام 
والتكريم لبلطجية مصر



سوسن جميل حسن

في الثامن من آذار مناسبة منسيّة، غيّبتها 
»ثــورة« الثامن من آذار 1963، أو بالأصح 
إلــى السطو  أدّى  الــذي  الانقلاب العسكري 
على الحكم لمصلحة حزب وحيد بلغ اليوم 
ا«، تلته حركة تصحيحية  من العمر »عتيًّ
ــا، 

ً
مــبــاركــة، قــامــت بــانــقــلاب عــســكــري أيــض

وصارت ولادة سورية الحديثة وتاريخها 
يبدأ من هذا اليوم.

يــوم »جـــلاء« آخــر جندي  لكن، وبمناسبة 
ــة فـــي 17 مـــن إبـــريـــل/  فــرنــســي عـــن ســـوريـ
نــظــرة تأملية في  بــد مــن  نيسان 1946، لا 
ــقـــــلال، والـــتـــأمـــل  ــ ــتـ ــ مــعــنــيــي الــــجــــلاء والاسـ
ــــت إلــيــه  ــا آلـ ــ ــوم، ومـ ــيــ ــــع ســــوريــــة الــ فــــي واقــ
الــتــاريــخ الحافل منذ الجلاء  بعد كــل هــذا 
إلـــى مــرحــلــة الــربــيــع الــعــربــي، المــمــتــدّة إلــى 

لحظتنا الراهنة.
في المؤتمر الــســوري العام يــوم 8 مــارس/ 
آذار 1920 بعيد سقوط الدولة العثمانية، 
بـــويـــع فــيــصــل بــــن الـــحـــســـين مــلــكــا وجــــرى 
الــعــربــيــة رسميا.  الــســوريــة  المملكة  إعـــلان 
ــبـــلاد  ــلـــى وحـــــــدة الـ ــكـــز عـ ــان الـــعـــمـــل يـــرتـ ــ كــ
والحجاز  الــعــراق  مــع  الــســوريــة وتكاملها 
واستقلالها، غير أنه، في وقت لاحق، قبِل 
الانــتــداب  بمبدأ  كليمنصو  فيصل  اتــفــاق 
الــــفــــرنــــســــي. وفــــــي ذلــــــك الـــــيـــــوم، رفــــــع عــلــم 
المملكة الــســوريــة عــلــى الأســطــح والمــبــانــي 
يّــنــت ساحة 

ُ
وز الدمشقية،  الساحات  وفــي 

المرجة، ولا أدري إن كانت الأغنية الشعبية 

مراد بطل الشيشاني

يبدو أن إيران فقدت قدراتها الردعية بعد 
إسرائيل.  على  بمسيّرات  أخيراً  هجومها 
ــــذا يــقــتــضــي الـــتـــهـــديـــد بــالــفــعــل  والــــــــردع هـ
العنيف بغية تحقيق أهداف سياسية. إذا 
ما نفذ الفعل العنيف يفقد غايته الردعية، 
ر 

ّ
فــذلــك مؤش أهــدافــه  وإذا نفذ ولــم يحقق 

أســاســا.  الــقــدرات  تلك  على ضعف  خطير 
فكيف تسلسلت الأحداث؟

ــالـــرد،  ــران تــــهــــدّد بـ ــهــ ــدة، وطــ ــ ــام عــ ــ ــرّت أيــ ــ مــ
القدس،  القيادي في فيلق  على استهداف 
ــادات أخــــرى  ــ ــيــ ــ ــا زاهـــــــــدي، وقــ ــ مـــحـــمـــد رضــ
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، فــي القنصلية 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، وبموقف سوريالي 
تــشــكّــل يــومــا بــعــد يـــوم مــنــذ إعـــلان طــهــران 
بأنها ستردّ، أطلقت في 13 إبريل/ نيسان 
2024 عــشــرات المــســيّــرات نــحــو إســرائــيــل، 
 دول الجوار إلى إغلاق أجوائها أمام 

ً
دافعة

الطائرات. أفشلت الضربات الإيرانية التي 
أخــذت عــدّة ســاعــات لتصل إلــى إسرائيل، 
ورغــــــــــم غــــــرابــــــة المــــــوقــــــف وتــــنــــاقــــضــــه مــع 
أبجديات المباغتة والانتقام والحرب، فإن 
معظم الطائرات الإيرانية أفشلت في الجو، 
بنسبة 99% وفقا لإعلان الإسرائيلي، من 
أصل ثلاثمائة مسيّرة. ورغــم ذلــك، أعلنت 

قت أهدافها«!
ّ
إيران أن الهجمات »حق

ــادة الــتــنــدّر  ــ ودفـــعـــت تــلــك الــنــتــائــج إلـــى زيـ
والــســخــريــة، مــن الــهــجــمــات، وفـــي الإشـــارة 
النجاح في الهجمات، قال أحد  إلى نسب 
المراقبين الأصــدقــاء، مــازحــا إلــى أن سكّان 
ــمّــــان،  ــدى ضــــواحــــي عــ ــ ــ ــام، إحـ ــمــ مـــــرج الــــحــ
سيذكرون، دوما، أن المسيّرة التي سقطت 
عندهم »تــاريــخــيــة«، وتــنــدر آخــــرون، على 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــعــرض  وســـائـــل الـ
مــســيّــرة عــالــقــة بـــين أســــلاك الــكــهــربــاء في 

الكوت جنوبي العراق.
المريرة،  التندّر والسخرية  لكن، بعيداً عن 
فــإن الهجمات الإيــرانــيــة، ورغــم مــا تدّعيه 
طـــهـــران لــهــا ســيــاقــاتــهــا الـــواجـــب فــهــمــهــا. 
فــالــرســائــل تـــوالـــت مـــن كـــل الأطــــــراف، رغــم 
جـــهـــد المــــؤيــــديــــن لإيـــــــران فــــي بــحــثــهــم عــن 

علي أنوزلا

هاجمت إيــران، في ليلة 14 إبريل/ نيسان 
الجاري، إسرائيل مباشرة بعشرات الطائرات 
المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، ردّاً على 
الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية 
إلى  وأدّت  الشهر،  الأول من  في دمشق في 
رفيعي  إيــرانــيــين  وعسكريين  خــبــراء  مقتل 
ــرّرت طــهــران هــجــومــهــا بحق  ــ المــســتــوى. وبـ
الدفاع عن النفس، خصوصا بعدما رفض 
ــة الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي  مجلس الأمـــن إدانــ
الناحية  على قنصليتها في سورية. ومن 
ــاء الــوجــه  الــســيــاســيــة، هــو بــمــثــابــة حــفــظ مـ
بالنسبة لإيران التي تعرّضت مراراً لضربات 
اها 

ّ
إسرائيلية أغلبها غير مباشرة، لم تتبن

انتهاء  ردّهــا أخيراً ليعلن  إسرائيل، وجــاء 
»استراتيجيّة الصبر« التي اعتمدتها طهران 
في التعاطي مع اعتداءات القوى المناهضة 
لها في المنطقة، خصوصا إسرائيل وأميركا، 
ب الدخول في مواجهة مباشرة معها، 

ّ
لتجن

خـــوفـــا مـــن انـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى تعطيل 
برنامجها النووي. ومن الناحية المعنوية، 
كان الهجوم الإيراني ضروريا بالنسبة لها 
المــعــادي  خطابها  مصداقيّة  على  للحفاظ 
لإســـرائـــيـــل، خــصــوصــا فـــي وقـــــتٍ تــخــوض 
ة، مسنودة 

ّ
فيها المقاومة الفلسطينية في غز

مفتوحة  المنطقة، حربا  في  المقاومة  بقوى 
ومباشرة مع الكيان الصهيوني منذ سبعة 
أشهر. لكن الهجوم الإيراني، رغم محدودية 
فاعليته، إلا أنه سيدفع إسرائيل إلى الردّ، 
وهذا ما يتوعّد به قادتها، حفاظا أيضا على 
مصداقيتهم وحفظا لماء وجههم أمام رأيهم 
العام، ما سيؤدّي بالمنطقة إلى الدخول في 
حــربٍ واســعــةٍ وشاملةٍ لا أحــد يستطيع أن 
يتنبّأ بآثارها المدمّرة على المنطقة بل وعلى 
العالم في حال دخلت فيها قوى عالمية كبرى.

حتى كتابة هذا المقال، ما زلنا أمام »حرب 
المــصــداقــيــات«، يــريــد كــل طـــرفٍ أن يستعيد 
ــــذي يـــقـــوم عــلــى نفي  مــصــداقــيــة خــطــابــه الـ
ــر. وإذا كـــان الإيـــرانـــيـــون قـــد تــصــرّفــوا  ــ الآخـ
ــر الــــــبــــــازار«، الــــذي  ــاجــ بــمــنــطــق حـــســـاب »تــ
متناهية،  ة 

ّ
بدق والخسارة  الربح  يحتسب 

ــرّفـــة فــي  ــتـــطـ المـ الـــحـــكـــومـــة  فـــعـــل  فـــــإن ردود 
ة، والمدعومة 

ّ
إسرائيل، الغارقة في وحل غز

مـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــتـــي لا تـــتـــوانـــى في 
ــا عــــســــكــــريــــا ومـــالـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ حـــمـــايـــتـــهـــا ودعـ
وســيــاســيــا وإعـــلامـــيـــا، غــيــر مـــعـــروفـــة، ولا 
العالم  التحكّم فيها، وهو ما يجعل  يمكن 
ــة أزمــــة عــالمــيــة كــبــرى، 

ّ
مــن جــديــد عــلــى حــاف

ويـــضـــع الـــقـــوى الــغــربــيــة الــكــبــرى الــداعــمــة 
لإسرائيل في ورطة كبيرة بسبب ارتهانها 
تجرّ  أن  تريد  متطرّفة  إسرائيلية  لحكومة 
لتحقيق خرافاتها  كبرى  إلى حرب  العالم 

التوراتية.
وبعيداً عن التهليل للهجوم الإيراني على 
بْخِيس فاعليّته أو السخرية 

َ
إسرائيل، أو ت

مــنــه، كــمــا عــبّــر عـــن ذلــــك بــعــض المــنــهــزمــين 
نــفــســيــا، خــصــوصــا فـــي صــفــوف المــطــبّــعــين 
والمستسلمين، فإن منطق التحليل الواقعي 
يــدفــع إلـــى اعــتــبــار الــهــجــوم الإيـــرانـــي شكّل 
فــي المواجهة بــين طــهــران وتل  نقلة نوعية 
أبــيــب، وأسّـــس لقواعد اشتباك جــديــدة في 
مــعــادلــة الـــــردع بــيــنــهــمــا، رغـــم أنــهــا ليست 
ــــى الــتــي تــهــاجــم فــيــهــا إســرائــيــل  ــرّة الأولـ ــ المـ
مباشرة من إحدى دول المنطقة، فقد سبق 
بداية تسعينيات  لعراق صــدّام حسين في 
 
ً
أن قــصــف مــدنــا إسرائيلية المــاضــي  الــقــرن 

بــصــواريــخ ســكــود. ويــومــهــا طلبت أميركا 
لت 

ّ
ــردّ، وتكف الـ مــن حليفتها إســرائــيــل عــدم 

هي بمهمة تدمير نظام صدّام، لكن الوضع 
ــران تـــقـــول إنــهــا  ــهــ ــوم مـــخـــتـــلـــف، لأن طــ ــيــ الــ

عبد اللطيف السعدون

 واحدة من مهمّات السياسي إطلاق 
ّ
يقال إن

بهَمَة أو التي تحتمل أكثر من 
ُ
الشعارات الم

تأويل، وربما الشعارات الخالية من المعنى 
ــادة  ــا، فــيــمــا تـــكـــون مــهــمّــة الـــكـــاتـــب إعــ أيـــضـ
الـــشـــعـــارات، وتمحيصها،  تــلــك  إلـــى  الــــروح 
وكــشــف مــا فيها مــن غــمــوض وإبــهــام. وقد 
م الصيني كونفوشيوس، في 

ّ
نصحنا المعل

واحـــدة مــن مــأثــوراتــه، أن نعيد المعنى إلى 
الكلمات وهي في مرحلة التداول.

ــذا الـــنـــوع، عــنــدمــا  ــام مــهــمّــة مـــن هــ ــ نــحــن أمـ
يطلق مقتدى الصدر تسمية التيّار الوطني 
الشيعي عــلــى الــتــيــار الـــذي يــتــزعّــمــه، وهــي 
التسمية التي تحتمل أكثر من معنى، الهدف 
الأساسي منها الاستعداد لجولة أخرى تضع 
الصدر وتيّاره، من جديد، في خانة العملية 
السياسية الماثلة، التي هجرها قبل أكثر من 
عام، بعدما وجّه إليها سهام نقده، ودعا إلى 
باته 

ّ
تغييرها. وإذا كان الصدر معروفا بتقل

المزاجية المفاجئة، وعدم انضباطه، وبسعيه 
ما أحاطت به ظروف 

ّ
إلى إعادة إنتاج نفسه كل

 ما هو مهمّ في آخر خطواته 
ّ
خانقة، إلا أن

تلك إطلاقه صفتي »الوطنية« و»الشيعية«، 
في آن معا، على تيّاره، وما تحمله التسمية 
من تناقض، وما تثيره من ظنون، وهذا ما 
دعا »وزير القائد«، محمد صالح العراقي، 
 قــــائــــده يـــعـــنـــي وضـــع 

ّ
ــيـــح أن ــتـــوضـ الـ ــى  ــ إلــ

»المذهب« أولًا، ثم »الإسلام« ثانيا، ثم »الوطن 
ومكوناته«، فأعاد بهذا التوضيح، من حيث 
الأول،  المربّع  إلى  الصدري،  التيّارَ  يعلم،  لا 
فكرّسه »تيّاراً مذهبيا« بامتياز، ونفى عنه 
ضمنا صفة »الوطنية« التي أراد أن يسبغها 
ا 

ّ
عليه، فجاءت تغريدته بعكس ما أراد، وكن

 
ّ
 الأمر جرى على غير ذلك، لو أن

ّ
ى لو أن

ّ
نتمن

خلوة الصدر المديدة أعانته على فتح الطريق 
، خالصٍ، 

ٍ
، عراقي

ٍ
أمَامَه لتأسيس تيّارٍ وطني

ل 
ّ
يتعالى فوق الهويّات الثانوية، ويرقي ليمث

 العراقيين على قاعدة الانتماء إلى الوطن، 
ّ

كل
عندها يكون قد تراجع عن خطاياه المعروفة، 
وإحداها تشكيله مليشيا جيش المهدي بعد 
الاحتلال، المليشيا السوداء التي أوغلت في 
دماء العراقيين، وفتكت بالمئات من العلماء 
الراقية،  الكفاءات والمهن  والضبّاط، وذوي 

سَر.
ُ
وأودت بالكثير من الأ

ومـــاذا بــعــد؟ مــا الـــذي يــريــد مقتدى الصدر 
الـــوصـــول إلـــيـــه؟. ... بــمــراجــعــة الــحــســابــات 
الــصــدر، رغــم   

ّ
أن نــجــد  الــقــائــمــة،  السياسية 

 ما عليه من مآخذ وملاحظات، لا يزال 
ّ

كــل

الــرائــجــة فــي ســـوريـــة، والــتــي أحــيــاهــا في 
أطلقت في هذه  لحّام،  دريــد  السبعينيات 
ــة لِــنــا/  المــنــاســبــة »زيّــــنــــوا المـــرجـــة والمــــرجــ
خــلــوهــا فــرجــة وهـــي مــزيّــنــة«، فــي الساعة 
الثالثة بعد الظهر، وصل الملك فيصل مع 
حاشيته، وكـــان قــد خــصّــص لــه مــكــان في 
صدر دار البلدية، ثم تلا أمين سر المؤتمر 
قــرار  ة دروزة، 

ّ
عـــز الـــســـوري، محمد  الــعــام 

المــؤتــمــر بــالاســتــقــلال والــتــتــويــج مــن على 
شـــرفـــة المــبــنــى أمـــــام الـــحـــشـــود فـــي ســاحــة 
المرجة. وفي يونيو/ حزيران 1941 تمكّنت 
قــــوات الــحــلــفــاء وقــــوات فــرنــســا الـــحـــرّة من 
السيطرة على سورية، وطرد دول المحور 
ــعــــت تــحــت  ــــد وقــ ــانــــت قـ ــد أن كــ ــعـ ــا، بـ ــهـ ــنـ مـ
ســيــطــرة حــكــومــة فــيــشــي المــوالــيــة لألمــانــيــا 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي 
28 سبتمبر/ أيلول 1941 عقد حفل إعلان 
الاستقلال في دار البلدية في ساحة المرجة 
أيضا. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، 
اندلعت ثورة الاستقلال، والتي أفضت إلى 
عيد الجلاء يوم 17 إبريل/ نيسان 1946، 
فــي 25  الــســوريــة  الحكومة  إعـــلان  ليتبعه 

إبريل 1946، إعلان تمام الاستقلال. 
مــــرّت ســـوريـــة، والمــنــطــقــة كــلــهــا، مــنــذ ذلــك 
ــداث كـــبـــيـــرة ومــفــصــلــيــة  ــ ــأحــ ــ الـــــتـــــاريـــــخ، بــ
ساهمت في ما وصلت إليه شعوب الشرق 
الأوسط، أهمها إعلان قيام دولة إسرائيل، 
وأخيراً تمكين ما تسمّى جبهة »المقاومة« 
وتمدّد النفوذ الإيراني في سورية ولبنان 
والمنطقة. أما ما وقع بعد هذا، فما زال قيد 

إيـــران واليمن،  فــي  لبنان، كذلك وجــودهــا 
الماضية، على  السنوات  عملت، على مدى 
ى أكثر في 

ّ
لعب هذا الــدور بإصرار، وتجل

ة، وتصريحاتها 
ّ
موقفها من الحرب في غز

حولها، فقد طوّرت الصواريخ الباليستية 
من أجل إيصال قوة تدميرية إلى مسافات 
طويلة، وعملت على  تهديد حركة الملاحة 
فـــي الــخــلــيــج ومــضــيــق هـــرمـــز، واشــتــغــلــت 
على إنشاء قوات غير تقليدية واستخدام 
تمتدّ  جماعات  شبكة  في  وحلفاء  شركاء 
في عموم المنطقة، وتشمل سورية ولبنان 

ة. أدّى هــذا 
ّ
والـــعـــراق والــيــمــن وقـــطـــاع غـــــز

الوضع المشغول عليه من إسرائيل وإيران 
إلـــى تــرســيــخ واقــــع عــلــى الأرض »تــنــافــس 
ــراع اســـتـــراتـــيـــجـــي يــمــكــن أن يــنــفــجــر  ــ ــ وصـ
في أي لحظة في حــربٍ على عــدّة جبهات 
فـــي المــنــطــقــة«، وهــــو مـــا لا تـــريـــده أمــيــركــا 
تــقــف على  المنطقة كلها  لــكــن  وحــلــفــاؤهــا، 
أعــصــابــهــا خــوفــا مــن هــاويــة ستبتلع كل 

شيء إذا وقعت.
تــســتــهــدف إســرائــيــل المــنــشــآت الــعــســكــريــة 
ــآت الأخــــــــرى، الــتــابــعــة  ــنـــشـ ــة، والمـ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــران فــــي ســــوريــــة، مـــنـــذ فــتــرة  ــهــ لــــوكــــلاء طــ
طـــويـــلـــة، لـــكـــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة 
الإيــرانــيــة هــو بمثابة هجوم على أراضــي 
إيران. لكن، على الرغم من أن صفعة إيران 
على خدّ إسرائيل لم تكن موجعة بالمطلق، 
وجـــبـــروتـــهـــا  ــيــــل  ــرائــ إســ عــنــجــهــيــة  أن   

ّ
إلا

ــن هـــــذه الـــصـــفـــعـــة »الـــنـــاعـــمـــة«  يـــجـــعـــلان مــ
بمرتبة هجوم مشين على سيادتها فيما 
الــقــوي يؤيدها  لــو سكتت عنها، والــعــالــم 
 الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا«، فـــي وقـــتٍ 

ّ
فـــي »حــــق

الماضيين على  العقدين  لــم يستطع خــلال 
المنطقة، وأن  إيــران في  إيقاف تمدّد  الأقــل 
يمنع قتل الشعب السوري وسطوة جهاتٍ 
كــثــيــرة عــلــيــه وتــقــســيــمــه، ولــــم تــكــن لــديــه 
استباحتها  عن  إسرائيل  لجم  في  الإرادة 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وحــــيــــاة الــشــعــب 
وأخيراً  المستوطنات،  وبــنــاء  الفلسطيني 

ة.
ّ
حربها الوحشية على غز

ــة »كــــســــر الــــعــــظــــم« عــلــى  ــبـ ــعـ ــرّ لـ ــتـــمـ ســـتـــسـ

ــة، وســتــســتــمــر الـــغـــارات  الأقـــــل فـــي ســــوريــ
الإســرائــيــلــيــة واســـتـــهـــداف مــصــالــح إيـــران 
فــيــهــا، فــيــمــا لـــو حـــوصـــرت المـــواجـــهـــة في 
نــطــاقٍ ضــيّــق، وســتــبــقــى ســوريــة مرتهنة 
إلى الخارج، وسيبقى الاستقلال حلمًا لم 
يتحقق في أي يوم  عند الشعب السوري، 
فــالاســتــقــلال قــبــل كــل شـــيء يــلــزمــه تحرير 
تــصــنــع حياتها  وتــركــهــا  الــشــعــوب،  إرادة 
الــســيــاســيــة ومــســتــقــبــلــهــا ومــصــيــرهــا من 
إمكانية  عــن  يبتعد  وهـــذا  إمـــــلاءات،  دون 
ق في سورية مع كل يــوم زيــادة في 

ّ
التحق

صراع القوى الإقليمية والدولية.
صــحــيــحٌ أن الــحــرب فــي ســوريــة تــراجــعــت 
إلـــى مـــعـــارك مــتــفــرقــة فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــر  ــيـ ــيـ ــغـ تـ إلــــــــى  أدّت  ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ
أحد  يتجلى  والتي  الإقليمية،  السياسية 
في  يبدو  ما  على  مأساوية  الأكثر  آثارها 
زيادة نفوذ إيران في شرق البحر الأبيض 
المتوسط وبلاد الشام، من دون إغفال بقية 

الجهات اللاعبة، من إقليمية ودولية.
النظام  منطقة  في  السوريون  يحتفل  هل 
الــذاتــيــة، وفي  الإدارة  وفــي منطقة  الــيــوم، 
منطقة الحكومة المؤقتة، ومنطقة حكومة 
ــقـــاذ، بــعــيــد الـــجـــلاء، جـــلاء آخـــر جندي  الإنـ
ــة، بـــالـــنـــزعـــة نــفــســهــا  ــ ــــوريـ فـــرنـــســـي عــــن سـ
والــرغــبــات عينها والإرادة ذاتــهــا، وقــراءة 
إلــى مستقبل  ع 

ّ
الــواحــدة، والتطل الــتــاريــخ 

واحــد؟ من خلال ما نحن عليه اليوم، فإن 
الجواب: بالتأكيد لا. 

)روائية سورية في برلن(

تفسيرات تؤكد التفسير الإيراني الرسمي. 
أطــراف دولية، بــدءاً من الــولايــات المتحدة، 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، قــالــت إنــهــا شــاركــت 
في إحباط الهجمات، وكأنها رسالة، بثمن 
الــدول  إيـــران، عن استعداد تلك  إلــى  قليل، 
لــلــدفــاع عــن إســرائــيــل، ورفــضــهــا تحرّكات 
طهران العسكرية، وذلك رغم أن بريطانيا 
وفــرنــســا، تــدافــعــان عــن فــكــرة إبــقــاء قنوات 
الـــحـــوارـ أوروبـــيـــا وأمــيــركــيــا، مفتوحة مع 

إيران، على سبيل المثال.
رغم أن إسرائيل وجّهت ضربات عدة إلى 
إيـــران، وإلــى حرسها الــثــوري، عــدّة مــرات، 
ســـــواء فـــي دمـــشـــق، أو حــتــى فـــي الـــداخـــل 
الإيـــرانـــي، اغــتــيــال الــعــالــم الـــنـــووي فخري 
أن ترد  إيـــران  لــم تستطع  زادة عــام 2021، 
رداً مؤثراً، ولعل المثال الأكثير تعبيراً هو 
اســـتـــهـــداف الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــو مــهــدي المــهــنــدس  لــقــاســم ســلــيــمــانــي وأبــ
ــغـــداد، وحــيــنــهــا جــاء  بــالــقــرب مـــن مــطــار بـ
الرد الإيراني، رغم فداحة الخسارة وعظم 
الاستهداف، مرتبكا، لا بل استهدف طائرة 

ركاب مدنية أوكرانية آنذاك.
منذ ذلك الحين، كان لدى الإيرانيين إدراك 
استراتيجي أساسيا، يقوم على الاعتماد 
ــي مــنــاطــق  ــا، فــ ــهــ ــلائــ عـــلـــى حــلــفــائــهــا ووكــ
مختلفة. وهؤلاء يتنوّعون بحسب الأدوار 
 أم تحالفا 

ً
 أم إدارة

ً
وطبيعة العلاقة، تمويلا

ومن ثم، لا يمكن وضع حزب الله وحركة 
حماس في خانة واحدة، ولا حتى الجهاد 
الإســــلامــــي مـــع »حــــمــــاس«، ولا الــفــصــائــل 
العراقية مع الحوثي، فلكل علاقة خاصة، 
وإن كانت تشترك بـــ »الــقــرب مــن طــهــران«، 
بالمجمل،  لكنها  المختلفة،  أنماطها  ولها 
ورقة أساسية تعتمد عليها إيران لتفادي 
ــبــــر دعــمــهــا  ــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة واســـــعـــــة، وعــ ــ حــ
الداخل  فــي  الإيــديــولــوجــي  تبقي خطابها 
ــات اقــتــصــاديــة  حــيّــا وحــيــويــا، فــي ظــل أزمــ

واجتماعية متفاقمة.
الــهــجــمــات،  فـــي هــــذه  الــفــشــل  بــعــد  والآن، 
المجموعات  تلك  على  الاعــتــمــاد  سيتزايد 
إيــران، ويترافق مع تصعيد  المسلحة، من 
ــدة،  ــحــ ــتــ المــ لـــــلـــــولايـــــات  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ حـ دول  ــع  ــ مــ

تــصــرّفــت حــســب مــنــطــق الــقــانــون الـــدولـــي، 
تــكــون محسوبة  أن  فــي هجماتها  وراعــــت 
نحو  والانــــزلاق  للتصعيد  با 

ّ
تجن بعناية، 

الأسوأ.
ثم لا يجب أن ننسى أن الهجوم الإيــرانــي، 
ــا لمـــقـــتـــل قـــادتـــهـــا  ــامــ ــقــ ــتــ رغـــــــم أنـــــــه جـــــــاء انــ
الــعــســكــريــين فـــي دمـــشـــق، إلا أنـــه يــأتــي في 
ــــف حــــــرب تــخــوضــهــا  ــنـ ــ ــاق أطــــــــول وأعـ ــيــ ســ
فجّرها  المنطقة،  في  وجــدت  منذ  إسرائيل، 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــــذي أفــقــدهــا هيبتها 
م أسطورة جيشها الذي لا 

ّ
العسكرية وحط

م. فقد سبق لإسرائيل أن قصفت مراراً 
َ
يُهز

إيرانية في سورية  وتكراراً قواعد ومواقع 
واغــــتــــالــــت قـــــــادة عـــســـكـــريـــين وســـيـــاســـيـــين 
وفي  ولبنان  ســوريــة  فــي  إيرانيين  وعلماء 
مناطق أخــرى من العالم، بل وفــوق التراب 
الإيــرانــي. ومع ذلــك، كان رد الفعل الإيراني 
مـــحـــدوداً لـــم يــصــل إلـــى مــســتــوى )وحــجــم( 
الهجوم أخيراً، والذي يعتبر إحدى نتائج 
ــان الأقــــصــــى« والــصــمــود  ــوفــ ــيـــات »طــ تـــداعـ
ــــوري لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــــطـ الأسـ
ــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  ــ ــام الآلــ ــ ة أمــ

ّ
ــز ــ غــ

المدعومة غربيا، فأحد دوافع الرد الإيراني 
أوجــبــتــه المــعــادلــة الــجــديــدة الــتــي فرضتها 
قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الأرض 
ة والـــقـــوى المــســانــدة لــهــا فــي لبنان 

ّ
ــز فــي غــ

واليمن والعراق، بما أن طهران التي تعتبر 
كانت  المنطقة  في  المقاومة  »عــرّابــة« محور 
 لــم تــردّ 

ْ
ستجد نفسها فــي موقف حــرج إن

الضربة التي تعرّضت لها من العدو نفسه 
الذي تواجهه قوى المقاومة الموالية لها في 
المنطقة ببسالة نادرة في حربٍ شرسة غير 

متناظرة وبإمكانات محدودة جداً.
وفـــي انــتــظــار مــا ســيــأتــي، لأن الــحــرب كما 
 عندما تبدأ لا أحــد يمكنه أن 

ٌ
يقال ســجــال

وكــيــف ستنتهي، يمكن جــرد  مــتــى  يــعــرف 
المؤقتة  والــخــســارة  الــربــح  بعض حسابات 
مـــن وراء أول مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة 
إيـــرانـــيـــة إســرائــيــلــيــة فـــي الـــنـــقـــاط الــتــالــيــة. 
بــالــنــســبــة لإيـــــــــران، حـــفـــظـــت مـــــاء وجـــهـــهـــا، 
محور  ثقة  زت 

ّ
وعـــز لضحاياها،  وانتقمت 

ورفعت  وقوفها خلفها،  فــي  المقاومة  قــوى 
مــنــســوب شــعــبّــيــتــهــا عــنــد شـــرائـــح واســعــة 
ــــي المــنــطــقــة  مــــن الـــــــرأي الــــعــــام الـــداخـــلـــي وفـ
تحرّك  مــن  الشعوب  يئست  حيث  العربية، 
الإسرائيلية.  الغطرسة  لمواجهة  أنظمتها 
ــــت  ــرّبـ ــ ــلــــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــســـــكـــــري، جـ وعــــ
قـــدراتـــهـــا الــهــجــومــيــة كــمــا اخـــتـــبـــرت ردود 
نفسها  وأكّــــدت  لأسلحتها،  الــتــصــدّي  فعل 
تــجــاوزهــا في  إقليمية كبرى لا يمكن  قــوة 
ــط لــهــا الــقــوى 

ّ
الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي تــخــط

العظمى في المنطقة. وفي الجانب السلبي، 
مــــحــــدوديــــة فـــاعـــلـــيـــة هـــجـــومـــهـــا والـــتـــأكـــيـــد 
الإسرائيلي والأميركي على إفشاله يعرّيان 
أعــداؤهــا  يستغله  أن  يمكن  الـــذي  الضعف 
مــا دفــع  مــنــهــا، ولــعــل هـــذا  يل 

ّ
للن  

ً
مستقبلا

الإخطار  إن  القول  إلــى  إيرانيين  مسؤولين 
من  للحد  مــقــصــوداً  كــان  بالهجوم  المسبق 

ب مخاطر التصعيد!
ّ
فاعليّته لتجن

أما إسرائيل التي يتوعّد حكّامها المتطرّفون 
بـــرد جــنــونــي، فــقــد شــكّــل الــهــجــوم الإيــرانــي 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ صـــفـــعـــة قــــويــــة لـــكـــبـــريـــائـــهـــا فـ
الحماية  إلــى  الــوجــوديــة  وكــشــف حاجتها 
أمنها  نفسها وضمان  للدفاع عن  الغربية 
ــا،  ــمــــرار وجــــودهــ ــتــ ــا، بــــل واســ ــقــــرارهــ ــتــ واســ
ــة  ــا الــوظــيــفــي دولـ ــ ــكّ فـــي دورهــ وبـــعـــث الـــشـ
ومــع  أمــيــركــا.  لحليفتها  المــنــطــقــة  فــي  ردع 
ذلك، المستفيد، حتى الحظة مما حدث، هو 
الدولة العبرية، لأن  الهجوم الإيراني، وردود 
الفعل الغربية، ساهما في فكّ طوق العزلة 
الدولية الذي كانت في طوْر التشكّل حولها 

يحظى بمكانة متقدّمة لدى فقراء الشيعة، 
ــي الـــوعـــي، الــذيــن يــــرون فــيــه »خشبة 

ّ
مــتــدن

 في 
ً
الخلاص« من أوضاعهم المتردّية، وأملا

أن تمنحهم طاعتهم آل الصدر رضا الأمام 
المهدي عند ظهوره، وفق العقيدة »المهدوية«، 
وقد استطاع الصدر استثمار هذه الثقة في 
تجييش الأتباع والأنصار، والدفع بهم إلى 
الشارع متى أراد ذلك، وقد أصبح، في فترة، 
ــادراً عــلــى صــنــع المــلــوك،  وربــمــا إلـــى الآن، قــ
يعكس ذلك خشية أطــراف سياسية كثيرة 
منه، وبالأخص تيّار دولة القانون وزعيمه 
المــالــكــي، وكـــذلـــك زعـــمـــاء المليشيات  نــــوري 
المتمركزة في الدولة العميقة، الذين أحرزوا 
أثناء عزلة الصدر، تلك  مواقعَ متقدّمة في 
أن  أمــل  على  لنفسه  ارتضاها  التي  العزلة 
ها أضعفته إلى حدّ 

ّ
تشكّل له نقطة قوة، لكن

الــيــوم فــي ولــوج الميدان  مــا، وجعلته يفكر 
السياسي من جديد، ومواجهة خصومه من 
همهم 

ّ
القيادات الشيعية التقليدية الذين يت

على  مراهنا  للأجنبي،  والتبعيّة  بالفساد 
الحصول على غالبية نيابية في الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي ســتــجــري فــي وقـــت قــريــب، 
البلاد، وهذا  والإمساك بقرار إدارة شــؤون 
ما أدركته إيران، وفكّرت فيه عندما حاولت 
الجمع بينه وبين خصومِه لوضعهم جميعا 
في خدمة خططها الاستراتيجية في المنطقة، 
ها فشلت في تحقيق ذلك، إذ أصرّ الصدر 

ّ
لكن

الــود بينه وبــين خصومه  على إبــقــاء حبل 
ت إيران تتواصل معه، 

ّ
مقطوعا. ومع ذلك، ظل

 الأطــراف، متمسّكة بمنطق الدولة 
ّ

ومع كل
نفوذها  بقاء  الراعية لمصالحها، ولضمان 
مــن دون أن تخسر أحـــداً مــن الــلاعــبــين في 
الساحة، الذين تنظر إليهم مجرّد »بيادق« 
تستخدمهم متى شاءت وارتأت مصالحها. 
وأدرك هو، من ناحيته، أن لا بدّ من موالاة 
إيــران على أمل أن تساعده في الاستحواذ 
على »الجائزة الكبرى« التي يريدها لنفسه 

دونا عن غيره من القيادات الشيعية.  
 مالئا الدنيا 

َ
 الصدر زمنا أطول

ّ
وهكذا، يظل

ــد شــخــوص المشهد   الـــنـــاس، وأحــ
ً
وشـــاغـــلا

تصحّ  وربما  البارزين،  العراقي  السياسي 
حـــســـابـــاتـــه هـــــذه المــــــرة أكـــثـــر مــــن الـــســـابـــق، 
ــق الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي يسعى 

ّ
فــيــحــق

إليها، وينهي سطوة خصومه ومنافسيه. 
، فلن يعني شيئا 

ً
 ذلــك، لــو حــدث فــعــلا

ّ
لكن

يريدون  الذين  العراقيين  لغالبية  بالنسبة 
ــل، وتـــلـــك هــي  ــامــ ــشــ الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والــ

المفارقة. 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

الوقوع، وما زالت سورية تدفع ثمنه. ... هل 
 به بعد، 

َ
حازت سورية استقلالها؟ لم تحظ

بــل بــاتــت إرادتـــهـــا أكــثــر تــقــيــيــداً وارتــهــانــا 
لــلــخــارج، ومـــا وصــلــت إلــيــه الـــيـــوم يــطــرح 
ســؤالًا يعجز المرء أمامه: أين هي سورية، 
ــاذا تــعــنــي فـــي وعـــي الأجـــيـــال الــحــالــيــة  ــ ومـ
عــة على »ســوريــات« 

ّ
المــوز وضميرها، تلك 

عدّة، كلها مناطق نفوذ ومرتهنة إلى قوى 
خارجية، تفرض التقسيم أمرًا واقعًا.

الصراع في المنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا 
بــالــصــراع الــعــالمــي بـــين الـــقـــوى المــتــحــاربــة 
عالمي جديد،  نظام  وإقامة  السيطرة  على 
أميركا وحلفائها  الــبــاردة بين  الحرب  من 
الروسية  الحرب  إلــى  وحلفائها،  والصين 
ة الــتــي 

ّ
ــز ــ الأوكـــرانـــيـــة، إلــــى الـــحـــرب عــلــى غـ

بــصــورة جلية لا لبس فيها دعم  أظــهــرت 
ــي، الــــــذي تــشــكــلــه الـــقـــوى  ــ ــدولـ ــ المــجــتــمــع الـ
الــعــظــمــى، الـــلامـــحـــدود لإســـرائـــيـــل، وظــهــر 
ـــا، فـــي الــضــربــة الأخـــيـــرة الـــتـــي ردّت 

ً
أيـــض

اســـتـــهـــداف قنصليتها  عــلــى  إيـــــران  فــيــهــا 
الجاري،  إبريل/ نيسان  في دمشق مطلع 
وقتلت قادة في الحرس القومي وعناصر 
بوابل من  أمطرتها  بأن  إيرانية عسكرية، 
الصواريخ والطائرات المسيّرة، في ضربة 
قالت إنها أخبرت الولايات المتحدة عنها.

لقد تمكّنت إيران من أن تصبح لاعبا مهمّا 
في المنطقة، على الرغم من قيود العقوبات 
الأراضــي  وتعدّ  عليها،  المفروضة  الدولية 
الـــــســـــوريـــــة جـــبـــهـــة لمــــواجــــهــــة إســــرائــــيــــل، 
ــه فــي  ــلـ ــــزب الـ وامـــــتـــــداداً لـــروابـــطـــهـــا مــــع حـ

أشــار  فقد  المــرشــحــين،  فــي مقدمة  والأردن 
ــي، عــبــد الأمــيــر  ــ ــرانـ ــ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
رت أي 

ّ
ــذ ــ ــتـــه حــ عــبــد الــلــهــيــان، إلــــى أن دولـ

عن  تعبر  الــتــي  »هجماتها  تعترض  دولٍ 
ــاع عـــن الـــنـــفـــس«، بــــأن »الــقــواعــد  ــدفـ حـــق الـ

الأميركية فيها ستستهدف«. 
على ما سبق، فإن ردّ إيران، أو هجماتها، 
فـــي ســـيـــاقـــات الــــتــــوازنــــات الـــدولـــيـــة، الــتــي 
تــنــطــلــق مــــن أســــــاس المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
إيديولوجية، وهنا  لـــدواعٍ  وليس  ابــتــداءً، 
ــزة، ونـــصـــرة أهــلــهــا،  الــحــديــث عـــن حـــرب غــ
الأزمــة بعد  بداية  كما توقع كثيرون عند 
7 أكــتــوبــر ، وإن كـــان أهـــل غـــزة فــي حاجة 
إلـــى الــنــصــرة، تــحــت أي مــســمــى. ومـــن ثــم، 
سيحتاج السلوك الإيراني أخيراً، على عدم 
فعاليته، إلى جهد دعائي في الداخل لديه، 
لكن هذا  في سياستها،  المتشكّكين  ولــدى 
أيــضــا يضعف دعــايــة إســرائــيــلــيــة مــكــرّرة، 
وتـــحـــديـــداً مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء نــتــنــيــاهــو، 
ــلــــى مـــنـــصّـــات الأمــــم  الـــــــذي ظــــل يــــكــــرّر وعــ
اته الإعلامية، ومنذ عقد  المتحدة، وفي لقاء
تــقــريــبــا، عــن الــتــهــديــد الإيـــرانـــي الـــذي كــان 
يعتبره الأكــبــر لإســرائــيــل وأمــنــهــا، وهـــذا، 
ومن ثم، قد يعيد هذا بعضا من الثقة التي 
فقدها إسرائيليون كثيرون في أمنهم بعد 
7 أكتوبر. ولعله يساعد في التوصل إلى 
ة المنكوبة، وهذا لا يعني أن 

ّ
حل ما في غز

الحروب أو الصراعات بالوكالة ستتراجع 
في المنطقة، لا بل ستتزايد لا محالة.

)إعلامي أردني في لندن(

ة، ولفت 
ّ
بسبب الجرائم التي ترتكبها في غز

الأنظار، ولو إلى حين، بعيداً عن هذه المجازر 
رتكب يوميا. وفي حال تطوّر 

ُ
التي ما زالت ت

المواجهة بينها وبين إيــران، قد يــؤدّي ذلك 
إلى تحوّل في مزاج الرأي العام العالمي الذي 
ينتقد اليوم جزءٌ كبير منه، خصوصا في 
ة 

ّ
الدول الغربية، الحرب الإسرائيلية على غز

ويؤيد الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
إسرائيل  وداخــل  المستقلة.  دولته  وإقامته 
نــفــســهــا، فـــإن حــكــومــتــهــا المــتــطــرّفــة بــقــيــادة 
موقع  فــي  نفسها  تجد  نتنياهو  بنيامين 
المستفيد الأول مما جــرى، لأنــه سيمنحها 
الــضــوْء الأخــضــر لتوسيع الــحــرب، بعد أن 
هذا  كسرها  التي  الاشتباك  قواعد  تغيّرت 
الهجوم. وهذا ما كان نتنياهو يسعى اليه 
ذ هجومه على القنصلية الإيرانية 

ّ
عندما نف

ي 
ّ
فــي ســوريــة، أي فتح جبهة جــديــدة تغط

السياسية  أهــدافــه  تحقيق  فــي  فشله  على 
ة، وتــخــفــيــف ضــغــط الــــرأي 

ّ
المــعــلــنــة فـــي غـــــز

الــعــام الإســرائــيــلــي الــــذي يــطــالــب برحيله، 
واســتــعــادة الإجــمــاع الــداخــلــي الــذي أحدثه 
هــجــوم 7 أكــتــوبــر، مــا سيكسبه مــزيــداً من 
الــوقــت لــلــهــروب مــن اســتــحــقــاق محاسبته 
ومحاكمته داخليا. لذلك، يجب انتظار الردّ 
الإســرائــيــلــي قريبا، ســـواءً مــن خــلال ضرب 
إيران مباشرة، أو ضرب أهداف إيرانية في 
سورية أو بواسطة عملياتٍ نوعية تستهدف 
شخصيات إيرانية سياسية أو عسكرية أو 
علمية أو مواقع استراتيجية إيرانية، وهو 
إلــى كبحه ما  ما تسعى الإدارة الأميركية  
أمكن كي لا يكون مبالغا فيه، حتى لا ينزلق 

الوضع إلى حربٍ واسعةٍ وشاملة.
وعـــوداً على بــدء، الهجوم الإيــرانــي، كيفما 
كــانــت خلفياته وأهــدافــه وتــداعــيــاتــه، قــرار 
جـــــريء فـــي وقـــــتٍ يــقــف فــيــه الـــعـــالـــم أجــمــع 
وهــيــئــاتــه ومـــؤسّـــســـاتـــه مــكــتــوفــي الأيــــدي 
أمام جرائم الحرب التي يرتكبها صهاينة 
ساديون مجرمون. وأهمية التحرك الإيراني 
ــــذه المـــرحـــلـــة مــــن الــــحــــرب الإجـــرامـــيـــة  فــــي هـ
الفلسطينيين  ضد  إسرائيل  تقودها  التي 
ل الأبــريــاء، كــونــه جــاء ليرسم معادلة 

ّ
الــعــز

روليت  »لعبة  تشبه  ومخيفة،  ردع جديدة 
روســيــة«، بــين إيـــران وإســرائــيــل، قــد تــؤدّي 
ــاع واحــتــوائــهــا أو إلــى  ــ إلـــى تــهــدئــة الأوضــ
هــذه  داخـــل  الضعيفة  والــحــلــقــة  تفجيرها. 
المعادلة هي الدول العربية في المنطقة. أما 
هذه  كل  في  الغائبة  الفلسطينية،  القضية 
الفلسطيني  الشعب  إرادة  فــإن  الحسابات، 

هي التي ستحسمها، طال الزمن أم قصُر.
)كاتب وإعلامي مغربي(

في ذكـرى الجلاء الفرنسـي عن سـورية البعيـدة  عن الاستقلال

في انتظار الضربة الإيرانية

»لعبة الروليت الروسية« بين إيران وإسرائيل

»التياّر الوطني الشيعي«... 
ماذا بعد؟

أين هي سورية، 
وماذا تعني في 

وعي الأجيال 
الحالية وضميرها، 
تلك الموزعّة على 

»سوريات« عدّة؟

ردّ إيران، أو هجماتها، 
هي في سياقات 
التوازنات الدولية

الهجوم الإيراني قرار 
جريء في وقتٍ 
يقف فيه العالم 

وهيئاته ومؤسّساته 
مكتوفي الأيدي 

أمام جرائم الحرب 
التي يرتكبها صهاينة 

ساديون

آراء

أرنست خوري

كل ما يحيط بالمواجهة الإيرانية ــ الإسرائيلية منذ كانت غير مباشرة، والردّ الأول 
ع على الردّ، 

ّ
على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ثم الردّ الإسرائيلي المتوق

وربما لاحقا السلسلة التي لا تنتهي من الردود المتبادلة، صار يُطبق على القلب 
الــذي لا يــزال يحمل رأســا فــوق كتفيه، يراقب  ويتسبّب باختناق قــارئ الأخــبــار 
الأرض  على  لله  الحصري  الوكيل  صفة  على  يتسابقان  نموذجن  بن  مواجهة 
فــي حصر  ويتشابهان  الــعــالــم،  فــي  الأولـــى  الدينية  الــدولــة  لقب  على  ويتنافسان 
الــديــمــقــراطــيــة والمـــســـاواة بفئة مــن »شــعــب الــلــه المــخــتــار« فــي الــحــالــة الإســرائــيــلــيــة، 
الولي الفقيه في الحالة الإيرانية. نموذجان إقليميان لا  وبفئة ناجية من مطيعي 
يمكنهما أن يحملا في تعريف نظاميهما السياسين وبنيتيهما وسبب وجودهما 
وفلسفة حكمهما خيراً وسلاما وازدهاراً لبلدان هذه البقعة الجغرافية وسكانها، 
مثل إسرائيل منذ تأسيسها، وإيــران كما نعرفها منذ ثورتها عام 1979. دولة 
فــصــل عــنــصــري شــيّــد حكامها الــدمــويــون طــوابــقــهــا المــرتــفــعــة، ولا يـــزالـــون، على 
 أقوياء العالم دعما لها لألف سبب تاريخي وسياسي 

ّ
أنقاض بلدٍ له أهل، يصطف

واقتصادي وأيديولوجي ومصلحي، في مقابل بلد وريث حضارة عريقة كإيران، 
الخارج  القمع والتخريب في  الدينية مواهب  إلى صفاتهم   أضافوا 

ٌ
يحكمه رجــال

والإبــداع،  والفنون  والثقافة  الحياة  الخمينية، وكــره  والقيم  الثورة  بشعار تصدير 
يعتنقون أكثر الأفكار ظلامية وتخلفا واحتقاراً لآخرين يرونهم أدنى منهم دينيا 
وحضاريا، وفي ذلك يلتقي كثيرون منهم مع معظم حكام إسرائيل منذ نشأتها.

أمام مشهدٍ محبطٍ إلى هذه الدرجة، كيف لا يصاب القارئ ومتابع الأخبار، ولو 
مآلات  تصوّر  يحاول  عندما  س 

َ
النف بالملل وضيق  الأمــيــال،  آلاف  بُعد  على  من 

تلك المواجهة؟ مواجهة لا تفجّر حربا شاملة، إنما توسع حروب الواسطة أفقيا 
مــا يسند خوف  الأصــلــي، فتجد  الاشــتــبــاك  إلــى لائــحــة ضحايا  بلدانا  لتضيف 
الدولة  فــإن تلك  . وعلى سيرة الأردن، 

ً
لــأردن مثلا تــورّط وتــوريــط  الخائفن من 

ليست استثناءً في الحالة العربية الرسمية المستسلمة والمستقيلة من كل شأن 
ليل  الأردن،  شــارك  الداخلية.  بأمورها  مرتبطا عضويا  كــان  وإن  خــارجــي  عــام 
السبت ــ الأحد الماضي، في إسقاط طائرات وصواريخ إيرانية عبرت أجواءه في 
لــه ذلــك طبعا. لكن  بــداعــي حماية سيادته وأمــنــه، وليكن  إلــى إســرائــيــل،  طريقها 
ر أن عمّان سبق أن وصفت ما يحصل في الضفة الغربية من تهجير 

ّ
جديرٌ تذك

يجاهر وزراء في تل أبيب بتنفيذه، بأنه تهديد مباشر لأردن ولوجوده ولأمنه، 
خذ المملكة أي إجراء حيال هذا التهديد الوجودي كما تقول. أمام الانتهاك 

ّ
ولم تت

الإسرائيلي اليومي للوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية في القدس، وهذا دور 
ولا  اقتصاديا  لا  بإسرائيل،  بقطع علاقاته  الأردن  يلوّح  لم  يكون سياديا،  يكاد 
أمن  تمسّ  التي  الإسرائيلية  الجرائم  توقف  حن  إلــى  دبلوماسيا،  ولا  سياسيا 
المملكة، لا بل إن الأردن من البلدان التي يُعتقل فيها منظمو تظاهرات التضامن 
أي ضغط جدّي  إلــى ممارسة  الأردن  يبادر  لم   .

ً
غــزّة مثلا الفلسطينين في  مع 

مستفيداً من صفته حليفا مهما لأميركا في سبيل وقف الإبادة في غزّة، بل إن 
الأردن من بن بلدان ما يُسمّى الممرّ البرّي للبضائع إلى إسرائيل، تعويضا عن 
الطريق البحرية التي صارت مكلفة وخطرة بسبب هجمات الحوثين في البحر 
الاستقالة  هــذه  فــي  استثناءً  يكون  أن  الأردن  كــل تفصيل، يرفض  فــي  الأحــمــر. 
العربية التي تترك فراغا تمأه تركيا وإيــران وإسرائيل في المنطقة التي يشكل 

العرب غالبية سكانها وعدد بلدانها. 
س والاختناق والملل سرعان ما تتحوّل إلى ألم في رأس المعدة، فشلل 

َ
ضيق النف

يتسبب به اكتئاب عميق في حال ارتكب القارئ خطيئة من صنف زيارة كوكب 
أمراض السوشال ميديا. هناك، على مختلف المنصّات، عندما تشاهد آلاف العرب 
 لا يليق 

ً
يعلقون على الضرب الإسرائيلي ــ الإيراني، ابتهاجا أو سخرية، تحليلا

بعقل من بلغ عمرُه السنوات الست وانحيازاً لإيران أو لإسرائيل، تقول في سرّك 
إن صمت الأفــراد لا الدول فضيلة حن تتحارب إسرائيل وإيــران، في انتظار أن 

 الأرض وتبتلعنا نحن وهؤلاء المتحمّسن جدّيا لإسرائيل أو لإيران.
ّ

تنشق

أنطوان شلحت

لون عديدون في 
ّ
قبل أول هجوم صاروخي إيراني على مواقع إسرائيلية، أطلق محل

إسرائيل العنان لأفكارهم وبدأوا يطرحون عدّة أسئلة عن واقع دولتهم اليوم، وعن 
»الإرث« الرئيسي الذي ستخلفه الحرب على  صورتها وصيرورتها، وعمّا يوصف بـ
قطاع غزّة إثر عملية طوفان الأقصى، وما تسبّبت به من تطوّراتٍ في جبهات أخرى 
الشمالية مع  الجبهة  الحاصل في  التطوّر  إلى حربيّة ضد إسرائيل، سيّما  تحوّلت 
لبنان. وآل بعض هذه الأفكار إلى استنتاجات، بالرغم من أن الحرب على غزّة لم تضع 
أوزارها بعد، وهي مستمرّة مع تغيّر مرحلتها وأسلوبها. ويمكن القول إن الاستنتاج 
ا أن الفكرة القائلة إن الحروب التي ستخوضها إسرائيل، سيّما بعد حرب 

ً
الأكثر ثبوت

، أكثر من أي شيءٍ آخر، 
ً
الخليج الثانية )1990/8/2- 1991/2/29(، ستكون متعلقة

بالجبهة الداخلية، والتي كانت بمثابة نبوءة عقب تلك الحرب، أصبحت واقعا تجسّد 
، في حرب 2006 على لبنان، وفي الحروب ضد قطاع غزّة منذ 

ً
على نحو فعلي، مثلا

ذلك العام أيضا. وفي حن أن كل هذه الحروب حتى الحالية تأدّى عنها ضررٌ جسيم 
لجبهة الطرف الثاني الداخلية، سواء اللبناني أو الفلسطيني، فإن الحرب الحالية ترتب 
عليها ولأول مرّة ضررٌ ما زال مستمرّاً للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وخصوصا في 

منطقتي الحدود مع غزّة ومع لبنان. 
ــؤلاء المــحــلــلــن فــــي صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمـــس  ــ ــد هــ ــ ومــثــلــمــا كـــتـــب أحـ
)2024/4/16(: عايشت المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي الحدود مع قطاع غزّة 
ولبنان طوال الوقت واقعا أمنيّا شديد الصعوبة والتعقيد، ولكن أيّا من سكان هذه 
المستوطنات لم يطرأ على باله يوما أنه سيأتي وقت تكون فيه حاجة إلى إجلاء مئات 
ألوف الناس من بيوتهم. وبرأيه، نجحت كل من إيران وحزب الله وحركة حماس في 
نقل الحرب إلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية، على الرغم من الثمن الباهظ الذي تقوم 
الشمالية  المستوطنات  ان 

ّ
ــا من سك أيًّ أن  إيــاه. وهو يشدّد على  بتدفيعهم  إسرائيل 

الذين تم إجلاؤهم لم يعد إلى منزله، وهم لا يعلمون متى سيعودون. وفي خضم 
ف كل 

ّ
ذلك كله يعرب الكاتب عن اعتقاده بأن من شأن هذه الحقيقة وحدها أن تسخ

القادة السياسين والعسكرين الذين يصوّرون الحرب الحالية انتصاراً لإسرائيل. 
ه ليس من قبيل المصادفة أن الكتابة في شأن الجبهة الإسرائيلية الداخلية تزامنت 

ّ
ولعل

الإيــرانــي على الأراضــي  الهجوم الصاروخي  إزاء نتائج  الــذات  الرضى عن  مع حالة 
في  شوكةٍ  بمنزلة  هو  الشمالية  المنطقة  في  القائم  بالوضع  فالتذكير  الإسرائيلية، 
ل العسكري لقناة 

ّ
خاصرة هذا الرضى. هذه الشوكة هي التي سبق أن جعلت المحل

نحو  قبل  المنشور  لتعليقه  الشمال«  »نضيّع  عنوان  يعتمد   13 الإسرائيلية  التلفزة 
شهر، واعتبر فيه أن الدولة أباحت الشمال. والعنوان نفسه: »نضيّع الشمال« اعتمده 
وا أوامر 

ّ
ان الشمال تلق

ّ
ملحق يديعوت أحرونوت الاقتصادي أمس، مشيراً إلى أن سك

ف أحدٌ من المسؤولن نفسه 
ّ
إجلاء من أماكن سكنهم قبل أكثر من نصف عام. ولم يكل

يبلغ عدد  التالية:  الإحصائيات  الملحق  وأورد  يعودوا.  أن  ع 
ّ
يُتوق تبليغهم متى  عناء 

السكان الذين ما زالوا خاضعن لأوامر إجلائهم عن بيوتهم في الشمال منذ أكثر من 
نصف عام 63 ألفا، وأعلن 40% منهم أنهم لا ينوون العودة إلى الشمال إطلاقا، وبدأوا 
البيوت والمباني  ببناء حياة جديدة بعيدة عن مكان سكنهم الأصلي. ووصل عدد 
في الشمال، التي لحقت بها أضرارٌ من جرّاء إصابتها على نحو مباشر بالصواريخ 
والقذائف التي جرى إطلاقها من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال، إلى 400 
وكذلك لحقت أضرار بمئات البيوت والمباني بسبب شظايا الصواريخ والقذائف التي 
 عن أن 15 

ً
جرى اعتراضها من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وإسقاطها. فضلا

ألف تلميذ وطفل تركوا المدارس والأطر التربوية الأخرى، وانتقلوا إلى بدائل مؤقتة، 
ا. وهذا كله من دون حساب الدمار الكبير الذي لحق  ونسبة غيابهم عنها مرتفعة جدًّ

بالشوارع والأرصفة والبنى التحتية... إلخ.

مروان قبلان

بعيداً عن احتفالات النصر وادّعاءات هزيمة الخصم الصادرة عن إيران وإسرائيل 
وحلفائهما بشأن نتائج هجمات الأولى يوم 14 إبريل/ نيسان الجاري، ردّاً على 
استهداف الثانية مبنى مجاوراً للسفارة الإيرانية في دمشق يوم 1 إبريل وقتل 
ضباط كبار في الحرس الثوري الإيراني، أسفرت المواجهة المباشرة الأولى بن 
إسرائيل وإيــران عن تغيّرات ثلاثة رئيسة، سوف تشكل على الأرجــح المشهد 

السياسي لمنطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة.
 المــســتــمــرة بــن إيــــران وإســرائــيــل مــنــذ عــقــود خــرجــت إلــى 

ّ
أولــهــا، أن حـــرب الــظــل

ويعود  والإسرائيلي صــار حتميا.  الإيــرانــي  المشروعن  بن  الصدام  وأن  العلن، 
القوى  العرب من معادلة  الإيرانين والإسرائيلين في إخــراج  إلى نجاح  السبب 
في المنطقة من خلال التشجيع )إسرائيل( أو المساعدة )إيران( في غزو أميركا 
للعراق، واستكمال ذلك بتدمير أسس الدولة الوطنية العربية في المشرق والذي 
تولته إيران وإسرائيل معا خلال ثورات الربيع العربي )في سورية خصوصا(. 
والواقع أن علاقة »تخادم« إسرائيلية إيرانية مشتركة نشأت منذ الحرب العراقية 
 إلى 

ً
الإيرانية هدفها إضعاف العدو المشترك )العرب( عبر هزيمة العراق وصولا

غزوه وتدميره )2003(.
الأول  أن هجوم  ويــبــدو  العسكرية،  إيـــران  رئــيــسٌ على عقيدة  تغييرٌ  طــرأ  ثانيا، 
، ودفعها إلى 

ّ
من إبريل في دمشق نجح في إحــراج إيــران، وإخراجها من الظل

التي  العراق  الحرب مع  انتهاء  الــردّ على إسرائيل. منذ  التصدّي مباشرة لمهمة 
ت إيران 

ّ
كبّدتها خسائر فادحة، وبسبب ضعفها الناتج عن الحصار والعزلة، تبن

مع خصومها،  المباشرة  المواجهة  ب 
ّ
تجن الأول،  ركنن:  على  تقوم  أمنية  عقيدة 

 كلفة تخوض فيها إيران حروبها على 
ّ

والاستعاضة عن ذلك بحروب وكالة أقل
المــتــقــدّم(. والــثــانــي، إنشاء  الــدفــاع  أرض الآخــريــن وبدمائهم )تسمّي إيـــران هــذا 
الوكلاء،  عبر  مهاجمتها  عن  تكبحهم  بحيث  مع خصومها  متناظر  غير  ردع 
وتستطيع، في الوقت نفسه، إلحاق الضرر بهم إذا اقتضت الحاجة من دون أن 
يكونوا قادرين على معاقبتها، باعتبار أن ايران لم تقم بالفعل الحربي المباشر 
إيــران أن  ضدهم. سقطت هذه الاستراتيجية في الأول من إبريل، وصــار على 

تخرُج بنفسها لخوض حروبها.
ثالثا، كشفت المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية المباشرة الأولى عن ملامح تحالف 
إلى جانب إسرائيل. وقد كشفت   عربية وغربية 

ً
ل يضم دولا

ّ
التشك أمني قيد 

صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل التصدّي للهجمة الجوية الإيرانية 
على إسرائيل يوم 14 الجاري شارك فيها، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا، الأردن ودول عربية خليجية. وكان الرئيس الأميركي الأسبق، 
المنطقة  فــي  للحلفاء  الجوية  الدفاعية  النظم  ربــط  اقــتــرح  مــن  أول  أوبــامــا،  بـــاراك 
النووي  الاتفاق  الإيراني، لمعالجة مخاوفهم من  الصاروخي  للبرنامج  للتصدّي 
مع إيــران. وصار هذا التوجّه ممكنا مع انتقال إسرائيل عام 2021 من منطقة 
القيادة الأميركية في أوروبا إلى منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط، بعد 
توقيع اتفاقات أبراهام عام 2020. بهذا المعنى، باتت المنطقة اليوم أمام تحالفنْ 
يرتصف العرب بينهما: الإيراني والإسرائيلي )من غير الواضح أين يقف الأتراك 
هنا(. هذه هي التحوّلات الرئيسة التي نتجت عن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية 
ر أبناء المنطقة 

ّ
لب أن يفك

ّ
المباشرة الأولــى، ما تبقى مجرّد تفاصيل، لكنها تتط

التاريخيون )العرب والإيرانيون والأتراك( في كيف وصلنا إلى هنا، ولماذا؟

فضيلة الصمت بين إسرائيل وإيران شوكة في خاصرة 
»الرضى الإسرائيلي«

عن المواجهة 
الإسرائيلية الإيرانية الأولى
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آراء

رفيق عبد السلام

ــقـــرن الــعــشــريــن كـــانـــت هــنــاك  مــنــذ بـــدايـــات الـ
ثــلاث ســرديــات حــداثــيــة كــبــرى تــتــزاحــم على 
عــقــل )وقـــلـــب( الـــغـــرب الأوروبـــــــي والأطــلــســي 
روها 

ّ
 منها منظ

ّ
وامتداداته العالمية، وكان لكل

وأتباعُها، وامتداداتها في الغرب والشرق.
ــيـــط مـــــركّـــــب مــن  ــلـ ــلــــى خـ قــــامــــت الــــفــــاشــــيــــة عــ
فت 

ّ
الــقــومــيــة الــعــنــصــريــة عــلــى نــحــو مـــا تكث

ــازي المــســتــنــد إلــى  ــنــ ــانــــي الــ فـــي وجــهــهــا الألمــ
مع  الآري،  الجرماني  العنصر  تــفــوّق  مقولة 
للدولة في  الطلائعي  بالدور  المطلق  الإيمان 
هندسة المجتمع، وصياغة الفرد عبر التعليم 
والــثــقــافــة والـــدعـــايـــة وأجــهــزتــهــا الإكــراهــيــة، 
أمّا السردية  لدفعه نحو الانصهار والتقدم. 
بالمساواة  المــنــاداة  على  فأسّست  الشيوعية 
 الانتماءات 

ّ
وإلغاء الطبقات الاجتماعية وكل

لــلــقــومــيــات والأديـــــان )وإن كانت  الــحــصــريــة 
 
ً
 وديــانــة

ً
 خــفــيّــة

ً
تــحــمــل فــي أحــشــائــهــا قــومــيــة

البلشفية،  الـــثـــورة  فــمــنــذ   .)
ً
 صــامــتــة

ً
دنــيــويــة

فــي مختلف  الشيوعي« نفسه   
ّ

»الــحــل فــرض 
الـــقـــارّات بــاعــتــبــاره أداة الــخــلاص الــوحــيــدة 
والمــمــكــنــة مـــن الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي والــظــلــم 
الــطــبــقــي ومــــن هــيــمــنــة الـــغـــرب الـــرأســـمـــالـــي. 
وجــمــعــت الــســرديــة الــلــيــبــرالــيــة بــين الاعــتــقــاد 
ــة الـــفـــرد،  ــ ــرّيـ ــ ــســــوق وحـ ــة الــ ــرّيــ ــي حــ ــقــــوي فــ الــ
بــاعــتــبــارهــمــا رافـــعـــتـــين ضـــروريـــتـــين لصنع 
مـــجـــتـــمـــعـــات مــــتــــحــــرّرة ومـــفـــتـــوحـــة وتــنــعــم 
بــالــرفــاه، وقـــد تــمــكّــنــت الــلــيــبــرالــيــة »المــعــدّلــة« 
تــحــت ضــغــط الــشــيــوعــيــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
من الانتصار على الأيديولوجيات المنافسة، 
لــلــدولــة، ومـــن ثم  الــتــعــديــلــي  الــــدور  بقبولها 
 ذات نــزعــة 

ً
 مــعــولمــة

ً
فــرضــت نــفــســهــا ســـرديـــة

لاصيّة في مختلف القارّات.
َ

تبشيرية خ
الفاشية  إزاحـــة  فــي  الليبرالية  نجحت  هكذا 
ــا وهــزيــمــتــهــا بــقــوّة الــســلاح خــلال  ــ مــن أوروبـ
ــــل أم  ـ

ّ
ــــدخ ــد تـ ــعـ ــة بـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــــرب الـ ــــحـ الـ

الليبراليات )أميركا(. ومن علامات ذلك، دحر 
ثــمّ  الإيــطــالــيــة،  الــهــتــلــريّــة وحليفتها  ألمــانــيــا 
كسر الموجة الشيوعية بعد إنهاكها بالحرب 
الـــبـــاردة، وكـــان المــثــال الأبـــرز على ذلــك تفكّك 
ــاد الــســوفــيــيــتــي ومــعــه حــلــف وارســــو.  الاتـــحـ
وكان هذا الانتصار نتيجة مزيج مركّب من 
توظيف القوة الناعمة )قوة التأثير الثقافي 
ــدام المـــحـــســـوب لــلــقــوة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــي( والاسـ

ّ
والــــفــــن

الــردع(، لمحاصرة الاتحاد  العسكرية )منهج 
السوفييتي وخــنــقــه فــي مــهــده بــعــد اشــتــداد 
ــه فــي مــغــامــرة  تــنــاقــضــاتــه الــداخــلــيــة وتـــورّطـ

علي العبدالله

ذتها 
ّ
أثـــارت عملية طــوفــان الأقــصــى الــتــي نف

العسكري  الجناح  القسّام،  الدين   
ّ
عــز كتائب 

ــمــــاس(، في  لــحــركــة المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة )حــ
الأول 2023،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن  الــســابــع 
وما تلاها من عدوان صهيوني وحشي على 
ف آلاف الضحايا ومئات آلاف 

ّ
ة، خل

ّ
قطاع غز

 في المنازل 
ً
الجرحى والمفقودين ودماراً هائلا

والمرافق والبنى التحتية، أثارت أسئلة بشأن 
السياسية  والمــســؤولــيــة  »الــطــوفــان«،  تبعات 
والأخلاقية عنها. وحمّلت شخصيات فكرية، 
وتيّارات سياسية عربية، حركة حماس هذه 
المسؤولية، وربطتها بعقيدة الحركة الدينية 
ــــوت  ــتـــي جــلــبــت بــأســالــيــبــهــا الــعــنــيــفــة »المـ الـ
ها 

ّ
ــار«، ودعــــت إلـــى حــرمــانــهــا مـــن حق ــدمــ والــ

فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، كــمــا حــصــل لجماعة 
الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين المــــصــــريــــة ومــــــع حـــركـــة 

النهضة التونسية.
يــشــكّــل تــحــمــيــل »حــــمــــاس« مــســؤولــيــة المـــوت 
ــــلــــين 

ّ
ــل ــة بـــــــين المــــحــ ــ ــيـ ــ ــــلافـ ــة خـ ــطــ ــقــ والـــــــــدمـــــــــار نــ

 معظم الذين 
ّ
السياسيين يمكن تجاوزها، لأن

يُــحــمّــلــونــهــا المــســؤولــيــة مــن الــعــرب ينطلقون 
من منطلق عقائدي يناصب حركات الإسلام 
السياسي الــعــداء. ولــكــن مــا لا يمكن تــجــاوزه 
 الــطــرف عنه هــو الــدعــوة إلــى إخــراج 

ّ
أو غــض

هذه الحركات من المجال السياسي وحرمانها 
 
ّ
ــهــا الــطــبــيــعــي فــي الــعــمــل فــيــه. ذلـــك أن

ّ
مــن حــق

الـــحـــرمـــان الـــســـيـــاســـي مـــوقـــف إقـــصـــائـــي غــيــر 
في  فراغا  يُحدث  ــه 

ّ
ولأن ديمقراطي، من جهة، 

إلى  يقود  ثانية،  جهة  من  السياسي،  المشهد 
اســتــنــكــاف قــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع عن 
الــعــام نتيجة حرمانها  الــشــأن  فــي  المــشــاركــة 
 ثقافتها 

ّ
لها، لأن

ّ
من امتلاك قوّة سياسية تمث

والاجــتــمــاعــي  الــســيــاســي  ومخيالها  وقيمها 
إســـلامـــي المـــحـــتـــوى، مـــتـــذرّعـــة )الــشــخــصــيــات 
ــيّــــارات الــســيــاســيــة( بــشــعــارات  ــتــ الــفــكــريــة والــ
وبرامجه  السلفي  السياسي  الإســلام  حركات 

التي ليس من إجماع عليها بين المسلمين.
ــلام الــســيــاســي مـــبـــرّرات  ــ تــمــتــلــك حـــركـــات الإسـ
موضوعية لقيامها، ولتلعب دوراً في الحياة 
بدين  تــديــن  الــتــي  المجتمعات  فــي  السياسية 
 
ّ
الإســلام، في ضــوء الحقائق الآتية: أوّلــهــا، إن

فلسفة الإســــلام وقــيــمــه الــعــامــة تــنــطــوي على 
تـــوجـــيـــهـــاتٍ ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لا يمكن 
ــن الـــجـــانـــب الإيـــمـــانـــي والـــتـــعـــبّـــدي.  فــصــلــهــا عـ

عــســكــريــة غـــيـــر مــحــســوبــة فــــي أفــغــانــســتــان 
ت هــذا 

ّ
فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي. وغــــذ

بتفوّق  الانتصار نزعة تبشيرية واحتفائية 
النموذج الليبرالي بلا منازع.

ورغــم التفوّق الــواضــح الــذي أبـــداه النموذج 
ــتــه عــســكــريــا 

ّ
الــلــيــبــرالــي بــســبــب رجـــحـــان كــف

عالميا،  والمؤسّساتية  المالية  أذرعـــه  وامــتــداد 
 هذا الانتصار الصارخ كان في الحقيقة 

ّ
إلا أن

 إلــى 
ً
ــــه لـــم يــــؤدِّ ضــــــرورة

ّ
بــطــعــم الــهــزيــمــة، لأن

ــعــهــا 
ّ
الــنــهــايــة الــســعــيــدة المــــرجــــوّة الـــتـــي تــوق

الــجــدد والمحافظين  ــيّــهــم؛ 
ّ
الــلــيــبــرالــيــون، بــشــق

 على طريقته، بالقرن 
ّ

روا، كل
ّ

الجدد، الذين بش

عقيدة  إلــى  التوجيهات  هــذه  تــحــوّل  ثانيها، 
راسخة لدى المؤمنين بها، فلا يمكن تجاوزها 
في  بنيوي  عنصر  فــالإســلام  عنها،  القفز  أو 
تــكــويــن المــجــتــمــعــات المــســلــمــة وفـــي شخصية 
عليه  الالتفاف  السهل  من  ليس  المسلم،  الفرد 
أو اســتــبــدال عــقــيــدة ثــانــيــة بـــه. ثــالــثــهــا، الـــدور 
الــذي لعبه الإســلام في مقاومة الغزو التتري 
والمــغــولــي والأوروبـــــــي، ونــجــاحــه فـــي تحرير 
مــجــتــمــعــات مــســلــمــة مـــن الــقــهــر والاســتــعــمــار. 
رابعها، ما يشهده عالمنا المعاصر من صراع 
متعدّد المستويات؛ من سعي أميركي أوروبي 
ــروراً بــســعــي الــصــين  ــ ــ ــم، مـ ــالـ ــعـ ــــى تـــغـــريـــب الـ إلـ
إلـــى كــســر الهيمنة الأمــيــركــيــة على  وروســـيـــا 
ــرار الــــدولــــي، وحـــجـــز مـــوقـــعٍ مـــنـــاســـبٍ في  ــقــ الــ
الخريطة الدولية يخدم مصالحهما الوطنية، 
وإيــران  )تركيا  قوية  إقليمية  دول  إلــى سعي 
ــيـــل( إلــــى فــــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى دول  ــرائـ وإسـ
صــغــيــرة وضــعــيــفــة، مـــن بــيــنــهــا دول عــربــيــة، 
وصــــولًا إلـــى ســعــي شــعــوب الــعــالــم الإســلامــي 
إلى التحرّر من التبعيّة والاستبداد والفساد. 
ــحــدة، 

ّ
فــالــغــرب وقــوّتــه الــرئــيــســة، الــولايــات المــت

يسعى لتأبيد هيمنته وسيطرته على العالم 
ا بـــالـــدفـــاع عن  عــبــر تــغــريــب هــــذا الأخـــيـــر بــــدء
النظام الدولي القائم على القواعد، ولا يعترف 
الــســيــاســة، كما  المــتــأصــلــة فــي هـــذه  بالهيمنة 
الأصل  ألماني  الأميركي  السياسة  عالم  لاحظ 

الأميركي الجديد )الواحد والعشرين(، بحكم 
أن الساحة الدولية قد انفتحت على صراعات 
جديدة وقــوى صاعدة وأخــرى عائدة بشكل 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً، مـــع صـــعـــود ســــرديــــات أخـــرى 
 الليبرالي 

ّ
مــزاحــمــة تــشــكّــك فــي كــونــيــة الــحــل

ومنظومته القِيَمِيّة.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت تــســري فــيــه حــركــة 
العولمة الكونية في مختلف نواحي المعمورة 
وفي  الشيوعيّة،  المنظومة  سقوط  وقــع  على 
التاريخ،  البهيجة بنهاية  أجــواء الاحتفالات 
عاودت القوميات الصعود مجدّداً، سواء في 

وجوهها الناعمة أو المتطرّفة.
ــة الأخــــــــــرى، بـــــــدأت »الــــســــرديــــة  ــهـ ــلــــى الـــجـ وعــ
الكبرى« لإسلام تفرض نفسها في الساحة 
الـــدولـــيـــة، بــأشــكــال ســلــمــيــة أحــيــانــا وأخــــرى 
عنيفة، وقــد بــرز ذلــك بــصــورة واضــحــة بعد 
فـــي 1979، تحت  الإيـــرانـــيـــة  ــثــــورة  الــ انــــــدلاع 
شعارات إسلامية وبقيادة عالم دين شيعي 
م، وما أعقبها من صعودٍ متنامٍ للحالة  مُعَمَّ
الــســيــاســيــة الإســـلامـــيـــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــع 
ــم الإســـــلامـــــي، ســــــواء فــــي وجــهــهــا  ــالـ ــعـ فــــي الـ
الــســلــمــي المــعــتــدل أم وفــــي وجــهــهــا الــعــنــيــف 
والمتطرّف، كما هو حال »القاعدة« و»داعش« 

ومشتقاتهما.
 السرديات 

ّ
 ما يمكن ملاحظته هنا أن

ّ
على أن

الوصف  إلــى  أقـــرب   
ّ

تــظــل لليبرالية  المنافسة 
أة 

ّ
إلى حدّ الآن بأنها أصوات احتجاجية مجز

منها إلى تقديم بدائل متكاملة، بحكم اتساع 
نطاق هيمنة الغرب الليبرالي قرونا متتالية. 
ويــبــقــى الــتــحــدّي الأكـــبـــر، الـــذي كـــان ومـــا زال 
يواجه المنظومة الليبرالية، سواء في شكلها 
الــتــقــلــيــدي أو المـــحـــدّث، هـــو مـــا يــســكــنــهــا من 
تناقض جذري بسبب تلبّسها بالقومية، أو 
بالأحرى بمصالح الدولة القومية، بما وسّع 
الهوّة الفاصلة بين تحرّرية الداخل وهيمنة 
الداخل حالة  تحرّرية   

ّ
أن والحقيقة  الــخــارج. 

فكري وفلسفي  كانت حصيلة جهد  نسبية، 
لتعرية آليات الهيمنة والتحكّم على نحو ما 
أبرزته الماركسية ومدارسها اللاحقة، والأكثر 
أهمّية من ذلك وجود قوى اجتماعية فاعلة 
مـــن الــنــقــابــات والــجــمــعــيــات والأحــــــزاب الــتــي 
فت من وطأة التحكّم وآليات الهيمنة التي 

ّ
خف

لبّست بالنظام الرأسمالي الليبرالي، ولك أن 
تقول هنا: كبح جماح الرأسمالية المتزاوجة 
ولكن،  بالليبرالية.  ها 

ّ
ضخ عبر  القومية  مع 

الهيمنة  لغة  بقيت  الخارجي،  الصعيد  على 
عَة بقوة الأساطيل والجيوش 

َ
ز

َ
ت

ْ
ن

ُ
والمصالح الم

هي الغالبة، رغم موجات التحرّر والاستقلال 

شكل  هــي  نفسها  »الــقــواعــد  نيبور،  رينهولد 
من أشكال الهيمنة«. فهي ليست محايدة، بل 
صمّمت من أجل الحفاظ على الوضع الدولي 
الليبرالي  الــعــالــم  عليه  سيطر  الـــذي  الـــراهـــن، 
عقود،  ثمانية  مــدة  حدة 

ّ
المت الــولايــات  بقيادة 

فالنظام القائم على القواعد ليس أكثر من أداة 
لهذه الهيمنة، مروراً بتسويق قيم اجتماعية، 
 
ّ
كالفردية المطلقة، بذريعة غير مثبتة، هي أن
الــفــرد سيكون أعــظــم إذا تــحــرّر مــن الجماعة، 

والمثلية... إلخ.
الهيمنة  إلــى كسر  والــصــين تسعيان  روســيــا 
الغربية من دون امتلاك أساس فكري وقيمي 
الصعيدين  على  المجتمعات  تحرّر  إلــى  يقود 
انتصارهما  ما سيجعل  والــفــردي،  الجماعي 
ــلـــدول  ــلـــى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالـــنـــســـبـــة لـ عـ
بهيمنة.  هيمنة  اســتــبــدال  بمثابة  الضعيفة، 
التي  فــرض وسيفرض على مجتمعاتنا  هــذا 
ــاد، بـــمـــا فــي  ــ ــعـ ــ ــتـــعـــدّد الأبـ ــا مـ تـــخـــوض صــــراعــ
عــن ركيزة   

َ
البحث الــهــويــة،  الحفاظ على  ذلــك 

والاحتفاظ  المرحلة  لمواجهة  وراسخة  خاصّة 
بــــالاســــتــــقــــلال الـــنـــســـبـــي وتــــطــــويــــره لــيــصــبــح 
استقلالا شاملا، والإسلام هو المتاح في هذه 
له للمسلمين، فهو، 

ّ
المعمعة، في ضوء ما يمث

ــــد الأمــيــركــيــة  وفــــق الــبــاحــث فـــي مــؤسّــســة رانـ
لـــلأبـــحـــاث والـــتـــطـــويـــر، الـــبـــروفـــســـور غـــراهـــام 
فــــولــــر، »المـــــحـــــرّك الــطــبــيــعــي لــلــســيــاســة عــبــر 
يُعدّ  الإســلامــي  العالم  الإســلامــي. ففي  العالم 
والحكم  والإنسانية  للعدالة  مقياسا  الإســلام 
ــل مرجعية 

ّ
الــصــالــح ومــحــاربــة الــفــســاد، ويــمــث

عقائدية للصراعات الداخلية ضد الحكومات 
الأقليات  ولصراعات  العلمانية  الاستبدادية 
المسلمة مــن أجـــل الــتــحــرّر مــن الــســلــطــات غير 
وهذا  كثيرة«.  أحــيــانٍ  في  القاسية  الإسلامية 
ــيّــــارات الــفــكــريــة  يــســتــدعــي مـــن الأحــــــزاب والــــتــ
الــعــلــمــانــيــة أن تــتــوقــف عــن مــحــاربــة طــواحــين 
ــــلام الــســيــاســي  ــود الإسـ الـــهـــواء بــمــحــاربــة وجــ
ــذا يــتــعــارض  ــهـ فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فـ
ــات  ــويـ ــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر، ومــــع أولـ ــرّيـ ــع حـ مـ
أيّ فكر   

ّ
ظ على حــق

ّ
إذ لا تحف الــديــمــقــراطــيــة، 

أو حــــزب فـــي الــعــمــل عــلــى الـــســـاحـــة. ووجــــود 
حــركــات الإســـلام الــســيــاســي، وبــاقــي العقائد، 
والتيّارات  )الأحـــزاب  ولأنهم  ديمقراطي،   

ّ
حــق

ــفـــكـــريـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة( يـــقـــضـــون بــــذلــــك عــلــى  الـ
بالديمقراطية.  الضرر  ويلحقون  علمانيّتهم 
هــــذه المــلاحــظــة يــمــكــن تــوجــيــهــهــا إلــــى بعض 
 
ّ
أن يعتقدون  الــذيــن  الإســلامــي  التنوير  دعـــاة 

 هــيــمــنــة الــغــرب 
ّ
وحـــركـــات المـــقـــاومـــة. غــيــر أن

السياسية والعسكرية باتت تواجه منافسة 
شرسة من عديدٍ من القوى الدولية المغايرة، 
مـــدفـــوعـــة بــمــصــالــحــهــا الـــقـــومـــيـــة الـــخـــاصـــة، 
ومحاولة افتكاك نصيبها في ساحة النفوذ 
الــــعــــالمــــي. وبــــــمــــــوازاة ذلــــــك، يـــشـــتـــدّ الـــتـــزاحـــم 
الــعــقــول والــقــلــوب فــي مختلف  عــلــى تشكيل 
الرموز،  الثقافة ونظام  القارّات عبر توظيف 
واســـتـــخـــدام الإعـــــلام والــــدرامــــا والمــوســيــقــى، 
والــرمــوز الدينية والــدهــريــة، وغــيــرهــا. وهــذا 
ــتـــلازمـــين فــــي هـــذه  يــعــنــي وجــــــود وجـــهـــين مـ
العالم  شعوب  مختلف   

ّ
أن أولهما  الــظــاهــرة. 

ـــرت بــأنــمــاط الــحــيــاة والــثــقــافــة 
ّ
ــه تـــأث ــارّاتــ وقــ

الغربيين حتى في أكثر مظاهر »العودة« إلى 
ر بالغرب في 

ّ
الهوية الذاتية، ومن منا لم يتأث

وثانيهما  والمــأكــل.  والملبس  والسلوك  الفكر 
 مــن أمـــم وشــعــوب 

ً
 هــنــاك رفــضــا ومــقــاومــة

ّ
أن

وحضارات لعولمة هذه القيم، ولفرضها على 
العالم بأشكال وصيغ مختلفة.

كـــانـــت مـــوجـــة الاجـــتـــيـــاح الــعــســكــري لمنطقة 
الــــشــــرق الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، ومـــنـــذ حــمــلــة 
نابليون في مصر وما تلاها، اختباراً عمليا 
المدنية  في جلب  الغربية  الحداثة  ــاءات  لادّعـ
 ثــقــافــة 

ّ
ــدّم المـــنـــشـــوديـــن، والــحــقــيــقــة أن ــقـ ــتـ والـ

الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي بــأحــلامــهــا وتــطــلــعــاتــهــا 
بــدرجــات متفاوتة،   

ّ
وإن قــدراً مشتركا،  كانت 

ــة، بــمــا في  ــيـ بـــين الــنــخــب الــعــربــيــة والإســـلامـ
نفسها.  الإسلامية  الإصلاحية  رجــالات  ذلــك 
ــقـــوى الـــتـــحـــرّريـــة والاســتــقــلالــيــة الــتــي  ــا الـ ــ أمّـ
قـــاومـــت الاســتــعــمــار الــغــربــي فــقــد كــانــت هي 
الأيديولوجيات  واقعة تحت ضغط  الأخــرى 
الــغــربــيــة بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. هــــذا هـــو حــال 
فــي تركيا ومحمد علي جــنــاح في  أتــاتــورك 
الهند وبورقيبة في تونس، من جهة، وعلال 
الفاسي في المغرب وأحمد عرابي في مصر، 
ورجــــالات الــرابــطــة الــعــربــيــة فــي بـــلاد الــشــام، 
ــا تــلــك الـــتـــي حـــاولـــت أن  ــ ــرى. أمّـ ــ مـــن جــهــة أخــ
تتحرّر من الوجه الاستعماري الكالح للغرب 
عنه  استعاضت  فقد  بعد،  ما  في  الليبرالي، 
 الاشتراكي منه، كما كان حال جمال 

ّ
بالشق

عــبــد الــنــاصــر فـــي مــصــر، وحــــزب الــبــعــث في 
وهــواري  الجنوبي،  واليمن  والعراق  سورية 
ــن قـــوة  ــ ــا يــــنــــمّ عـ ــ ــر، مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــديــــن فـ بــــومــ
التي  الــراهــن  عصرنا  فــي  الغربية  التأثيرات 
تركت بصماتها حتى في موجة العودة إلى 

الهوية، وحركات الرفض والمقاومة.
الـــعـــرب  مـــــن ســــــوء حـــــظ  كــــــان  ــلـــم إن  نـــعـ ولا 
والمــســلــمــين، أم مــن حــســنــه، أن تــوالــت عليهم 

السياسي،  الإســلام  التنوير يقتضي اجتثاث 
فالمعركة مع حركات الإسلام السياسي يجب 
الــســوري،  المــســرح  بــوجــودهــا على  ق 

ّ
تتعل  

ّ
ألا

 طبيعيٌّ لها، كما أسلفنا، حالها حال 
ّ

فهذا حق
التيّارات الفكرية والعقائد السياسية، بل   

ّ
كل

ق بمحتوى هذا الوجود، والصراع معها 
ّ
تتعل

لا يـــدور على خلفية وجــودهــا مــن عــدمــه، بل 
ممارساتها.  أفكارها،  طبيعتها،  خلفية  على 
معها  والمشكلة  وطبيعي،  منطقي  فوجودها 
ــنـــصّ المــــؤسّــــس وتــصــوراتــهــا  تـــهـــا الـ فـــي قـــراء
غالبيته  قــديــم  بفقه  وتمسّكها  الاجــتــمــاعــيــة، 
كُتبت في عصور الانحطاط الإسلامي، فجاء 
متأثراً بمناخه وشروطه المعرفية، وتمسّكها 
بــمــا حــصــل فـــي الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي بــوصــفــه 
ـــــه مـــلـــيء بــالمــخــالــفــات 

ّ
ــع أن ــاريـــخ الإســـــــلام، مـ تـ

لجوهر الإسلام.
 امـــتـــلاك حـــركـــات الإســـــلام الــســيــاســي 

ّ
غــيــر أن

شرعية الوجود والعمل في الفضاء السياسي 
لا يــمــنــحــهــا شــيــكــا عــلــى بـــيـــاض، بـــل يُــلــزمْــهــا 
بــتــوظــيــف هـــذه الــشــرعــيــة بــصــورة صحيحة، 
ــبــــر خــــطــــط وبــــــرامــــــج تــنــمــيــة  وتـــكـــريـــســـهـــا عــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة مــــدروســــة وقــابــلــة 
لــلــتــنــفــيــذ، مــــا يـــســـتـــدعـــي مـــنـــهـــا إعــــــــادة نــظــر 
والسياسية  الفكرية  منطلقاتها  فــي  شاملة 
ــمـــل عـــلـــى الــفــكــر  ــعـ ــالـ ا بـ ــيـــة، بــــــــدء ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ والـ
الإسلامي، لتخليصه من القراءات التبسيطية 
والـــســـاذجـــة لــلــنــصّ المــــؤســــس، والـــعـــمـــل على 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي للمسلمين  المــخــيــال 
لــتــخــلــيــصــه مـــن الــتــنــاقــضــات والـــتـــعـــارضـــات 
وتــحــريــر المــســلــمــين مـــن الــجــمــود والــســلــبــيــة، 
والعمل داخل الحداثة ومعطياتها لتوظيفها 
في خدمة المسلمين، فإذا كان الدين في البلاد 
الوجود، حسب محمد  الإسلامية من شــروط 
 غير 

ٌ
عــابــد الــجــابــري، فــانــه، كــمــا قــــال، »شــــرط

كــــاف، ويــحــتــاج كــي يــنــجــح إلـــى طـــرح أهـــداف 
سياسية واجــتــمــاعــيــة واضــحــة وقــــادرة على 
الشعبية،  الجماهير  أوسع  معالجة مشكلات 
ــى أخـــذ قــضــيــة الــتــحــديــث بــكــل مــظــاهــرهــا  وإلــ
الاعــتــبــار وتوظيف  فــي  والإيــجــابــيــة  السلبية 
الــديــن فــي قضية الــعــدل الاجــتــمــاعــي والحكم 
والحضاري  الفكري  والتحديث  الديمقراطي 
وتوازناتها«.  الاجتماعية  الخريطة  وتحريك 
وبدءاً أيضا بالتحرّر من قاعدة الطاعة العمياء 
لـــلـــقـــيـــادة، الـــتـــي تــبــرمــجــت كــــوادرهــــا عــلــيــهــا، 
وإطلاق حرّية الرأي والتعبير داخل صفوفها 
لفتح مجال الاجتهاد وتعدّد القراءات والرؤى 

مــــوجــــات الـــعـــدوانـــيـــة الـــغـــربـــيـــة واحـــــــدة تــلــو 
أخــرى،  ما دفعوا موجة جاءتهم 

ّ
كل الأخـــرى، 

حــتــى اســتــحــالــت مــــوعــــودات الــتــحــريــر الــتــي 
دوّنها رجال الأنوار إلى احتلالٍ مقيت، وباتت 
الــديــمــقــراطــيــة المــنــشــودة اســتــبــداداً سياسيا 
 

ّ
الغرب، ولعل أميركا ويحرسه   تدعمه 

ً
ثقيلا

الهوة  فــي تلك  الــيــوم  الأكــثــر كثافة  الوجهين 
الحداثة  دعـــاوى  بــين  تفصل  الــتــي  السحيقة 
وتجسّداتها  والتحرير،  الحرّية  في  الغربية 
مشروع  هما  العربية،  منطقتنا  في  العملية 
يلقاه  ومـــا  لفلسطين  الــصــهــيــونــي  الاحـــتـــلال 
الــدعــم الخفي والمعلن مــن القوى  مــن أشــكــال 
ــحــدة، ومــا 

ّ
الــغــربــيــة، تــتــقــدّمــهــا الـــولايـــات المــت

ة يــقــدم شــهــادة كاشفة 
ّ
يــجــري الــيــوم فــي غـــز

وحــيــة لــذلــك، ثــم مــا رآه قــبــل ذلـــك الــعــراقــيــون 
ــــن مــظــاهــر  ــــوب المـــنـــطـــقـــة مـ ــعـ ــ والأفــــــغــــــان وشـ
الترويع والقتل العشوائي. فالغرب الأوروبي 
ـــــذي كــــــان المـــوطـــن  والأطــــلــــســــي الــــحــــديــــث، الـــ
ر 

ّ
الأصلي لولادة هذه القيم الليبرالية، والمبش

الأكــبــر بــهــا، كــان ومــا زال هــو نفسه أوّل من 
وتجييرها  وتسفيهها،  نقضها  على  يعمل 
السياسية  والهيمنة  المصالح  لعبة  لخدمة 
والـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، تـــحـــت عـــنـــوان 
»الواقعية السياسية«، وكانت الرسائل التي 
يوجّهها إلى العالم، خصوصا إلينا نحن في 
هذه الرقعة المنكوبة من العالم التي ابتليت 
الخارجية:  لات 

ّ
والتدخ والاحتلال  بالحروب 

لا تصدّقوا ما نبيعه لكم من حديث عن حرّية 
دولي،  وقانون  إنسان  وحقوق  وديمقراطية 
ها مجرّد بسملة ذبح لتغليف آليات 

ّ
فهذه كل

القوة والهيمنة.
ه في 

ُ
 الغرب الحديث لا يمكن اختزال

ّ
صحيحُ أن

الأيديولوجيات  أو  الاحتلال  جيوش  مشهد 
ذلك  الحديث،  العصر  التي غمرت  الشمولية 
ع بمدوّنة الحقوق المدنية وحرّيات 

ّ
ه يتمت

ّ
أن

والدستور  السلطات  بين  والفصل  الإنــســان، 
ــــرت بــه 

ّ
ــا بــــش ــم المـــقـــيّـــد، عـــلـــى نـــحـــو مــ ــكـ والـــحـ

أدبــيــات عصر الأنــــوار الأوروبـــيـــة، وجلجلت 
 مــن الــثــورتــين الفرنسية والأمــيــركــيــة، 

ّ
بــه كـــل

ــالمـــي لــحــقــوق  ــعـ ــان الـ ــيـ ــبـ وتـــضـــمّـــنـــه لاحـــقـــا الـ
إلى جانب  وهو  الدولية.  والمواثيق  الإنسان 
ن العلوم والآداب والفنون الراقية، 

ّ
ذلك محض

ا بمنأى عن ثقافة الغرب وآدابــه 
ّ
ولا أحــد من

 وجوه 
ّ

وفنونه بشكل أو بآخر. مع ذلك، تظل
الهيمنة والاستعمار والمصالح العارية أكثر 
اتـــه  رجــحــانــا مــن وجــوهــه الــتــحــرّريــة وادّعـــاء

الليبرالية.
)وزير تونسي سابق(

المــذكــورة دوراً مدمراً في هذه  القاعدة  )لعبت 
الرسمي  إذ لم يجدْ المخالف للرأي  الحركات، 
لــلــحــركــة ســــوى الانـــشـــقـــاق وتــشــكــيــل جــمــاعــة 
زِمَة 

ْ
موازية(، إلى الحسم في قضية الشورى مُل

الحركات  داخــل  إلزاميتها  ي 
ّ
وتبن مُعْلِمَة  أو 

ــــن تــحــمــيــل  وفــــــي المـــجـــتـــمـــع، إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـ
الإســــلام وزر الــتــاريــخ الإســـلامـــي، الـــذي عــرف 
الإسلامية  والــقــيــم  التوجيهات  على  خــروجــا 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة )الـــشـــورى وولايـــة 
ها في اختيار قياداتها 

ّ
الأمّة على ذاتها، وحق

ومحاسبتهم وعزلهم، والمساواة بين المسلمين 
ــلـــون والــجــنــس،   الــنــظــر عـــن الـــعـــرق والـ

ّ
بــغــض

إلخ( بالتمييز بين ما  والعدالة الاجتماعية... 
هــو ديــن ومــا هــو تــاريــخ، فالتاريخ مــن صنع 
بشر غير معصومين، بينما للدين توجيهاته 
وتـــوصـــيـــاتـــه الـــثـــابـــتـــة والمــــلــــزمــــة، مــــا يــســمــح 
بالكوارث  المثقل  التاريخ  بالتخلص من عبء 
والاجتهاد،  البحث  بــاب  وفتح  والنكوصات، 
سّس بروح جديدة مستفيدة 

َ
ؤ

ُ
وقراءة النص الم

مــن الــتــطــوّر الــعــلــمــي والمــعــرفــي والاجــتــمــاعــي 
إلـــى التخلي  الـــذي عــرفــه المجتمع الإنــســانــي، 
الدينية  المجتمع  ثقافة  مسايرة  سياسة  عــن 
والــعــمــل عــلــى تخليصه مـــن حــالــة الاخــتــلاط 
ــرَانِـــيـــه، بـــين فــحــوى الــنــصّ  ــهْـ ـ

َ
الـــســـائـــدة بـــين ظ

المؤسّس والتاريخ، ومن الفهم القاصر لعلاقة 
الله بالكون، ولمعنى تدبيره له، ومن الروايات 
ــذاهــــب والــعــقــائــد  الــشــفــهــيــة المـــتـــداولـــة عـــن المــ
ــن أقــــــــوال المـــشـــايـــخ  ــ بــعــضــهــا عــــن بــــعــــض، ومــ
وتحذيرهم من الوافد من الحضارات الأخرى، 
 من 

ً
 مــجــمّــعــة

ً
حــتــى غـــدا وعــيــه الــديــنــي صــــورة

ذات  وغير   
ً
فغدت مشوّهة كثيرة،  قطع صــور 

ــا 
ّ

مـــوضـــوع، مـــا جــعــل إســـلامـــه ســطــحــيــا وهــش
 للحرف والتوظيف بسهولة. فالتحرّر 

ً
وقابلا

والــتــطــور المــنــشــودان يــحــتــاجــان، وفـــق علماء 
السياسة، إلى مواطن يتمتع بالمهارات الكافية 
للتفكير النقدي، وإلى ثقافة سياسية سليمة، 
وإلـــــى أمـــاكـــن عـــامـــة آمـــنـــة ومـــتـــاحـــة لمــمــارســة 
آلـــيـــات للمشاركة  ــى  الــســيــاســي، وإلــ الــنــشــاط 
الدولة والمجتمع،  الحوار بين  الشعبية، وإلى 
ــة. أي بــحــاجــة  ــعــ وإلـــــى مـــشـــاركـــة مــدنــيــة واســ
إلــى مجتمع قــوي يمتلك وسائل ضغط على 
السلطة كي تلتفت لمطالبه وطموحاته، وهذا 
والــتــيّــارات  النخب  مــن  قــوى وسيطة،  يحتاج 
الــفــكــريــة والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة والــنــقــابــات، 

للعمل على توفيره.
)كاتب سوري(

السردية الليبرالية أو الانتصار بطعم الهزيمة

الإسلام السياسي ضرورة وطنية

ثقافة الغرب الليبرالي 
بأحلامها وتطلعاتها 

كانت قدراً مشتركاً 
بين النخب العربية 

والإسلامية، بما في 
ذلك رجالات الإصلاحية 

الإسلامية نفسها

كان الغرب الموطن 
الأصلي لولادة القيم 

الليبرالية، وأوّل من 
يعمل على نقضها 

وتسفيهها وتجييرها 
لخدمة لعبة المصالح 

والهيمنة، تحت عنوان 
»الواقعية السياسية«

معظم من يحمّلون 
»حماس« مسؤولية 
الموت والدمار في 

غزّة ينطلقون من 
منطلق عقائدي 

يناصب حركات الإسلام 
السياسي العداء
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طرابلس ـ أسامة علي

ــيـــة الــلــيــبــيــة  خـــطـــت الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـ
ــــون  ــجـ ــ ــسـ ــ ــــف الـ ــلــ ــ خــــــــطــــــــوات بــــــاتــــــجــــــاه مــ
ـــا بــعــد  ــهـ ــزلائــ ــات الإصـــــــــلاح ونــ ــســ ــؤســ ومــ
ســنــوات طــويــلــة مــن غــيــاب هـــذا المــلــف عــن المشهد 
العامة عن 1345 محكوما  النيابة  إذ عفت  الــعــام، 
وجــاء  عليهم،  الموقعة  العقوبات  باقي  تنفيذ  مــن 

قرار الإعفاء بالتزامن مع حلول عبد الفطر.
ووفقا للنيابة العامة، فإن هذا الإعفاء جاء تنفيذاً 
لــقــرار المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء بــشــأن الــعــفــو عن 
ــادر مــنــذ حــوالــي  تــنــفــيــذ بــقــيــة الـــعـــقـــوبـــات، والــــصــ
ها شكلت فريقا من 

ّ
أسبوعين. وأوضحت النيابة أن

أعضائها لدراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية 
ضـــد المــحــكــومــين مـــن نـــــزلاء مـــؤســـســـات الإصــــلاح 
ــنـــزلاء مــمــن تنطبق  والــتــأهــيــل، بــهــدف اخــتــيــار الـ
قـــرار المجلس الأعلى  فــي  المــقــررة  الــشــروط  عليهم 
للقضاء. وأشار بيان النيابة إلى أن الفريق انتهى 
إلى أن الشروط تنطبق على 1345 محكوما، لتبدأ 
قــرار العفو بخصوصهم،  النيابة إجــراءات تنفيذ 
لافتة إلى أنها وجّهت أوامرها إلى أجهزة الضبط 
القضائي بمباشرة الإفراج عن المحددة أسماؤهم 
العفو. وكــان المجلس الأعلى للقضاء قد  قــرار  في 
أعــلــن قبل نحو أســبــوعــين إعــفــاء مــن تتوفر فيهم 
الــشــروط مــن إتــمــام مــدة عقوباتهم فــي السجون. 

ووفـــقـــا لـــقـــرار المــجــلــس، فــقــد شــمــلــت الـــشـــروط من 
أمضى نصف المــدة المحكوم بها على الأقــل، وربع 
مــدة الحكم لمــن يعاني مــن مــرض مــزمــن ويحتاج 
ــــى رعــــايــــة طــبــيــة خـــاصـــة أو مــــن تــــجــــاوز عــمــره  إلـ
العفو يشمل من  أن  المجلس  قـــرار  الــســتــين. وذكـــر 
حــكــم عليه بــالــســجــن المــؤبــد شــريــطــة ألا تــقــل مــدة 
قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.

وفي وقت اشترط المجلس ضرورة سداد المسجون 
لقيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة 
الدولة، استثنى من قرار العفو من اعتادوا أو من 
بالإضافة  عــصــابــات مسلحة،  تشكيل  فــي  دخــلــوا 
إلـــى جــرائــم أخـــرى لا عــفــو عــلــى المــحــكــومــين فيها. 
ومــن بين هــذه الجرائم، ذكــر قــرار مجلس القضاء 
والقصاص  الــدولــة  وأمـــن  بــالإرهــاب  المتعلقة  تلك 
ــرائـــم الــقــتــل الــعــمــد والــــشــــروع فــيــه،  والــــحــــدود وجـ
ــم الـــضـــرب المــفــضــي إلــــى المـــــوت والــخــطــف  ــرائــ وجــ
والــــســــرقــــة بــــــالإكــــــراه، مــــا لــــم يـــجـــر الـــتـــصـــالـــح مــع 
المجني عليه، وجرائم المخدرات التي تتجاوز مدة 

عقوبتها عشر سنوات.
ولم تنفذ سلطات الضبط القضائي التي تخضع 
الآن، وفقا  الــعــفــو حــتــى  قـــرار  الــســجــون لسلطتها 
أن  المنتظر  المسجونين. ومــن  لشهادة ذوي بعض 
يبدأ تنفيذ القرار خلال المدة القريبة المقبلة بحسب 
ومن  القضائية.  الشرطة  مسؤولي  مــن  أبلغوا  مــا 
غير المعلوم ما إذا كان عدد السجناء الذين شملهم 

الــعــفــو هـــم مـــن الــقــابــعــين فـــي ســـجـــون الــعــاصــمــة 
طرابلس أم يشمل غيرها من مدن ومناطق البلاد. 
لــكــن الــنــاشــط الــحــقــوقــي نعيم مــعــيــوش يــؤكــد أنــه 
من غير المرجح أن يشمل القرار السجون الواقعة 
تحت سلطة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق 
بقراراته ولا يخضع لسلطات  ينفرد  الــذي  البلاد 
ــبـــلاد. ولا يــعــرف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد  أي جــهــة الـ
يتبع سلطات  فأغلبها  الــبــلاد،  فــي  السجون  عــدد 
الــدولــة بشكل اســمــي فيما تخضع إدارتــهــا لعدد 
كبير من المجموعات المسلحة التي ترفع شعارات 
العدلية  بالجهات  صلة  على  مختلفة  ومسميات 
والأمــنــيــة. وتــشــرف الـــدولـــة عــلــى عـــدد قــلــيــل منها 
لا ســيــمــا فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وعــــدد مــحــدود 
مـــن المــــدن الـــكـــبـــرى، وغــالــبــيــتــهــا لا تــســمــح لــلــجــان 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة بــزيــارة 
مقرات السجون الخاضعة لها، كما يؤكد معيوش.

ومـــا مــن إحــصــائــيــات رســمــيــة معلنة مــن الجانب 
الليبي بشأن أعداد السجناء القابعين في مختلف 
الأمم  الليبية، باستثناء إحصاء نشرته  السجون 
المــتــحــدة فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي اســتــنــاداً إلــى 
وتضمنت  بطرابلس،  الــعــدل  وزارة  قدمتها  أرقـــام 
فــي 28 سجنا  يــقــبــعــون  وجــــود 11903 أشــخــاص 
الــوزارة  رسميا ضمن السجون الخاضعة لسلطة 
مــن بينهم 216 امـــرأة، وأن نحو 29 فــي المــائــة من 
هؤلاء النزلاء هم رهن الحجز التحفظي للمحاكمة 

مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، مـــن دون أن تــتــاح لــهــم ســوى 
تأخر  أو  العدالة  إلــى  للوصول  مــحــدودة  إمكانية 

تقديمهم إلى المحاكمة.
وفـــــي وقـــــت يُــــرحّــــب مـــعـــيـــوش بـــخـــطـــوة الـــعـــفـــو عــن 
من  شجاعة  »خــطــوة  إيــاهــا  معتبراً  سجينا،   1345
مــؤســســة الــقــضــاء لـــبـــدء اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
الــدولــي  الــدعــم  الــســجــون«، يُطالب بالمزيد مــن  ملف 
الفعلية  »للسيطرة  الليبية  القضائية  للمؤسسة 
على أوضاع السجون«. على ملف السجون«، يُطالب 
بــالمــزيــد مـــن الـــدعـــم الـــدولـــي لــلــمــؤســســة الــقــضــائــيــة 

الليبية »للسيطرة الفعلية على أوضاع السجون«.

مجتمع
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى قطاع غزة بالتعاون مع القوات 
المسلحة وبــالــشــراكــة مــع برنامج الأغــذيــة الــعــالمــي، والــهــلال الأحــمــر الــقــطــري، وجمعية يــد العون 
ورحمة حول العالم، والنداء الإنساني – بريطانيا. وحملت القافلة المكونة من 75 شاحنة طروداً 
إلى  أبــو ســالــم ليصار  كــرم  الــكــرامــة( نحو معبر  المــلــك حسين )معبر  أن تعبر جسر  غذائية على 
إيصالها وتسليمها  للأهل في غــزة. وأكــد أمــين عــام الهيئة الخيرية الأردنــيــة الهاشمية حسين 
)العربي الجديد( الشبلي، على أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة. 

أكــــدت هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن الفلسطينية، أمـــس الــثــلاثــاء، أنـــه بــنــاء عــلــى زيـــارة 
محاميتها سجن الدامون الإسرائيلي، فإن تفاصيل وظروف اعتقال وصحية صعبة تعيشها 
الأسيرة أمان نافع ) 60 عاما( من بلدة كوبر شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، وهي 
زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني. ووفق الهيئة، فإن عدد الأسيرات الحالي هو 78 
أسيرة، 60 من الضفة الغربية، و3 من القدس، و9 من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، و6 
)العربي الجديد( من قطاع غزة.  

ظروف صعبة للأسيرة الفلسطينية أمان نافعالأردن يسيرّ 75 شاحنة إلى غزة

اشتهرت العديد من السجون الليبية بتاريخ سيئ، 
الذي  بطرابلس  سليم  أبو  سجن  شهرة  وأكثرها 
ضحيتها  وراح   ،1996 عام  مجزرة  فيه  وقعت 
أكثر من 1200 سجين وقتها. ولم يصدر القضاء 
على  الآن  حتى  شأنها  فــي  حكم  أي  الليبي 
المحاكم  أمام  منظورة  قضيته  أن  من   الرغم 

منذ عام 2012.

مجزرة سجن أبو سليم

في سلطنة  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  اللجنة  أعلنت 
عمان، أمس الثلاثاء، عن مصرع ما لا يقل عن 18 
تشهدها  الــتــي  الــغــزيــرة  الأمــطــار  بسبب  شخصا 
الــبــلاد خــلال الأيـــام الأخــيــرة، موضحة أن مــن بن 
الــضــحــايــا حـــوالـــي 10 تــلامــيــذ جــرفــتــهــم ســيــارة، 
 عن شخص بالغ. وشهدت السلطنة هطول 

ً
فضلا

أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق مسندم 

ــزاء من  وأجـ والــظــاهــرة،  والبريمي  الباطنة  وشــمــال 
صحاري الداخلية بالقرب من قرن العلم والظاهرة. 
ــادات  ــ وطــالــبــت الــســلــطــات الــســائــقــن بــاتــبــاع إرشــ
ــنـــاء هــطــول  ــة أثـ ــنـ ــيـــادة الآمـ ــقـ الــســلامــة والأمــــــان والـ
ــار. وفـــي الإمــــــارات، تــســبــب هــطــول الأمــطــار  ــطـ الأمـ
ــــزاء مـــن الــطــرقــات الــســريــعــة  ــرق أجـ الــغــزيــرة فـــي غـ
الطرق في جميع  المركبات على  الرئيسية وتوقف 

الــعــاتــيــة فــي تأجيل  الــريــاح  أنــحــاء دبـــي. وتسببت 
الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر مطارات 
العالم ازدحاما بالسفر الدولي ومقر شركة طيران 
الــطــويــلــة. كما أغلقت المـــدارس  لــلــرحــلات  الإمــــارات 
العاصفة، وبدأ قطاع  البلاد قبل  أنحاء  أبوابها في 
كبير من الموظفن الحكومين العمل عن بعد. إلى 
ــاد الــجــويــة الــقــطــريــة من  ذلـــك، حـــذرت إدارة الأرصــ

طقس غائم جزئيا تصاحبه موجة أمطار متفاوتة 
على  المناطق  فــي مختلف  الــبــلاد  تشهدها  الــشــدة 
البحر، طالبة توخي الحذر لما قد  الساحل وداخــل 
يصاحب الأمطار من رياح قوية مفاجئة. وقررت 
وزارة التربية والتعليم القطرية أن يكون التعليم عن 
بُعد. كما ضربت البحرين عاصفة ممطرة غزيرة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة

العاصفة المطرية ضربت البحرين أيضاً )مازن مهدي/ فرانس برس(



الــشــارع، كــان الــنــاس يباركون لــي لحصولي 
على ربطة الخبز. نعم، لها قيمة كبيرة بعد 
صمود أسطوري والدماء التي قدمناها. لكن 
الحسرة لا تزال موجودة. صمت المجتمعات 
الدولية والصمت العربي أمام حرب مستمرة 
أنه  علما  الخبز،  رغيف  أمانينا  أقسى  جعلا 
أحد الحقوق الأساسية، وبتنا مجرد أدوات 

تصارع من أجل تلك الحقوق«.
الــخــبــز، وقد  تــنــاولــت  يضيف: »بكيت لأنــنــي 
شــبــع طــفــلاي لأول مـــرة مــنــذ خــمــســة أشــهــر. 
شعرا بأن شيئا غريبا جداً يدخل جسديهما. 
نحن  بــالــبــكــاء  وانــهــرت  تعليقاتهما  سمعت 
الــذيــن كــنــا نــصــنــع الــخــبــز والمــعــجــنــات طــوال 
الـــوقـــت فـــي يــومــيــاتــنــا. أمـــا الـــيـــوم، فنشتهي 
القليل منه فقط. يجب أن تقف الحرب ونعود 
لحياتنا. يريد طفلاي تناول مناقيش الزعتر 

والزيت بمجرد انتهاء العدوان«.
ويــشــيــر عـــواد إلـــى أن طفله صــقــر الــبــالــغ من 
الجفاف  كــان يعاني من  أربــع سنوات  العمر 
ــلـــة تــــوفــــر المـــيـــاه  وســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة فــــي ظــــل قـ
الصالحة للشرب والخبز. بكى حين عاد إلى 
 الخبز. كان يعتقد أنه نسي طعمه 

ً
طفله حاملا

أو شكله، لكنه طلب منه إضافة الشوكولاتة 
إلى الخبز، لكنه وضع الجبنة من نوع فيتا 
بدلًا من الشوكولاتة بهدف تغذيته.  النساء 

أيــضــا يقفن فــي طوابير إلــى جــانــب الــرجــال. 
بين هؤلاء من فقدن أزواجهن جراء العدوان، 
وبن مسؤولات عن رعاية وإعالة عائلاتهن. 
أبــو سرحي )40 عاما(  فــايــزة  استشهد زوج 
وشقيقه ووالــدهــمــا المــســن وهـــم بــالــقــرب من 
التفاح شــرق مدينة غــزة، وباتت  مقبرة حي 
مسؤولة عن إعالة أبنائها الخمسة. توضح 
المواطنين في شمال  لدى  السعادة كبيرة  أن 
ــزة بـــعـــد إعـــــــادة افـــتـــتـــاح مــخــبــز فــي  ــ قـــطـــاع غـ
ــرة منذ  تــلــك المــنــطــقــة وتـــنـــاول الــخــبــز لأول مـ
المخابز لتخف  بقية  تفتح  أن  وتــأمــل  أشــهــر. 
الغذاء، هي  الطوابير ويحصل الجميع على 
التي اضطرت إلى الانتظار ساعتين ونصف 
الـــســـاعـــة لـــشـــراء ربـــطـــة خــبــز بــقــيــمــة خمسة 

شواقل )1.34 دولار(«.
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  تـــقـــول أبـــــو ســـرحـــي لــ
»أعـــــــددت طــبــقــا مـــن الـــخـــضـــار، ويـــتـــكـــون من 
ــان وصـــلـــصـــة الـــطـــمـــاطـــم والــبــصــل  ــجـ ــاذنـ ــبـ الـ
والــبــطــاطــس، وهــــذه المــــرة الأولـــــى الــتــي أعــد 
فيها هذا الطبق في حياتي. لكن من فرحتي، 
أريــد إعــداد أي طعام متوفر مع الخبز. عمد 
أطــفــالــي إلــى تصوير المــائــدة والــخــبــز. كانت 
لحظات جميلة بالنسبة لنا، وقد أعربوا عن 
الله أن تنتهي هــذه الحرب،  فرحتهم ودعــوا 
فقد خسروا والدهم وعمهم وجدهم«. تضيف 

غزة ـ أمجد ياغي

ــات يــمــكــن  ــ ــول انـــتـــظـــار، بـ ــ بـــعـــد طـ
لــلــغــزيــين فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غــزة 
الــويــلات التي  تــنــاول الخبز بعد 
والحصار،  والعطش  الــجــوع  جــراء  عانوها 
وذلك من مخبز عجور الكبير في حي التفاح 
شــــرق مــديــنــة غـــــزة، الـــــذي حــصــل عــلــى إذن 
الأغــذيــة  برنامج  عبر  الأخــيــر  وّد 

ُ
وز للعمل. 

العالمي بالدقيق )تم تزويد مخبزين آخرين 
لكن لم يبدأ العمل فيهما بعد( ولوازم الخبز 
بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر، حين 
خرج عن الخدمة ومعه معظم مخابز قطاع 

غزة.
ــم بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي الــتــابــع  ــاهـ وسـ
للأمم المتحدة في إعــادة عمل ثلاثة مخابز 
في مدينة غزة، وذلك لأول مرة، منذ توقفها 
بــســبــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي طـــاول 

غالبية المخابز بالمدينة. 
يمتد طابور انتظار الخبز حوالي 300 متر، 
الــذروة عند الساعة  وغالبا ما تكون ساعة 
12 ظــهــراً. ووصـــل عــدد الــنــاس فــي الطابور 
إلــى حــوالــي الألـــف. كــان كــل شخص ينتظر 
ــنــــازحــــين فــي  ــار الـــخـــبـــز لــعــائــلــتــه والــ إحــــضــ
البيوت المتضررة أو المدارس التابعة لوكالة 
ــــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  غـ
»أونـــروا« أو تلك الحكومية حيث يوجدون 
بــكــثــرة فــي الــوقــت الــحــالــي بــعــد الانــســحــاب 
ــزاء كــثــيــرة مـــن المنطقة  ــ الإســرائــيــلــي مـــن أجـ

الشمالية.
ويــحــصــل الـــغـــزيـــون فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
عــلــى كــيــس خــبــز بــيــتــا، أي ربــطــة خــبــز تــزن 
ــه كـــان  ــ كـــيـــلـــوغـــرامـــين و700 غـــــــرام، عــلــمــا أنـ
يـــزن ثــلاثــة كــيــلــوغــرامــات قــبــل بـــدء الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي الــســابــع 
ويعمل  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
وحتى  صباحا  الثامنة  الساعة  مــن  المخبز 
السادسة مساءً وسط ظروف أمنية لا تزال 
مــفــروضــة عــلــى المــنــطــقــة مـــن قــبــل الاحــتــلال 

الإسرائيلي.

إنجاز وحسرة
كـــان محمد عـــواد )36 عــامــا( أحـــد الــواقــفــين 
فــــي الــــطــــابــــور، وقـــــد انـــتـــظـــر حــــوالــــي ثـــلاث 
بعد  المحظوظين  من  نفسه  واعتبر  ساعات 
حــصــولــه عــلــى كــيــس الــخــبــز. جميع مــن في 
الحي الذي يقيم فيه بمنطقة الجلاء بمدينة 
غــزة خــرجــوا مسرعين على عــربــات تجرها 
حــيــوانــات وآخـــــرون عــلــى شــاحــنــات كبيرة 
لــتــأمــين الــخــبــز. يــقــول إنـــه حــين حــصــل على 
الخبز، شعر بحسرة وإنجاز في وقت واحد. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــأنــنــي  ــــواد لـ يـــقـــول عـ
ــة. حـــــين وصــــلــــت إلــــى  ــمـ ــيـ ــظـ أحــــمــــل هــــديــــة عـ

خبز 
في الشمال
غزيوّن يشبعون 

للمرة الأولى 
منذ أشهر

والإبادة  الحصار  ظل  وفي  أشهر،  منذ  الأولى  للمرة 
شمال  على  الإسرائيلي  الاحتلال  فرضها  التي  والتجويع 
الأطفال  الخبز وشعر  الشمال  أهالي  تناول  قطاع غزة، 
من  مصنوع  خبز  تناول  إلى  اضطروا  بعدما  بالشبع، 

علف الحيوانات

يأمل الغزيون إعادة فتح 
مخابز أخرى في الشمال 

لتخفيف الازدحام

تعمل حوالي 8 مخابز 
جنوب قطاع غزة في 

الوقت الحالي

1819
مجتمع

أن »العديد من النساء اللواتي عدن مع الخبز 
كن يبكين. نحن في منطقة شرق مدينة غزة 
تعرضنا لإبـــادة كــبــيــرة، وقــد فــقــدت كثيرات 
رجالهن واعتقل بعضهم أو فقدوا. أصبحت 
المرأة تتولى كل الأدوار«. تضيف: »على الرغم 
من كل الألم وخسارة الأحباء، نحن على هذه 
الأرض باقون ولن يضيع حقي وحق زوجي 

وعائلتي«.

الرغيف الأطيب
لم ينتظر تامر شاهين )29 عاما( الوصول 
ــــى المــــنــــزل. بـــمـــجـــرد حـــصـــولـــه عـــلـــى كــيــس  إلـ

الخبز، فتحه وتناول رغيفا إذ أراد أن يتذكر 
طعمه. قال إن طعم هذا الرغيف هو الأطيب 
في حياته. بدا وكأنه يغازل الرغيف، واصفا 
ــاه بــالــطــازج والـــطـــري. يــقــول إن البعض  إيــ
انــتــظــر مـــا بـــين ســاعــتــين وخـــمـــس ســاعــات 
ــدم الـــنـــاس  ــ ــد قـ ــ لــلــحــصــول عـــلـــى الـــخـــبـــز، وقـ
مــن جــمــيــع المــحــافــظــات ومــنــاطــق تجمعات 
الــنــازحــين. يــكــرر حديثه عــن الــســعــادة التي 
شعر بها حين أمسك الخبز، وراح يتذكر ما 
الماضية  إلى تناوله خلال الأشهر  اضطروا 
للبقاء على قيد الحياة، كالخبز المصنوع من 
المعاناة  تلك  كل  بعد  لكن  الحيوانات.  علف 

والصبر، أمسك خبزاً طازجا في يده. 
التي عاشها بسبب  المعاناة  يتذكر شاهين 
الجوع والعطش خلال الأشهر الماضية. في 
بعض الأحيان، يشير إلى اضطراره لتناول 
أوراق الأشجار التي كانت موجودة في أحد 
المنازل أثناء حصارهم في حي الرمال، لافتا 
إلــى أنــه نــزح من حي إلــى آخــر وســط مدينة 
غزة. بالإضافة إلى الجوع، عانى كثيراً من 
إلــى شرب  العطش، وقــد اضطر في النهاية 
ــار يــحــلــم بـــالأكـــلات الــتــي  مــيــاه مــلــوثــة. وصــ

يشتهيها أثناء النوم. 
يــقــول شــاهــين لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــان 
ــة كــبــيــرة. وحــاولــت  الــجــوع قــاســيــا إلـــى درجـ
ــاول أي شـــيء،  ــنـ الــتــغــلــب عــلــيــه مـــن خــــلال تـ
لأسدّ الألم الذي كنت أشعر به في معدتي«. 
ــه أصـــيـــب فـــي يـــنـــايـــر/ كــانــون  كــمــا يـــذكـــر أنــ

الثاني الماضي حين ذهب إلى شارع الرشيد 
للحصول على الطحين. »لكن لحسن حظي، 
ــة ولـــــم تــصــل  ــيـ فـــــإن الإصــــابــــة كـــانـــت خـــارجـ
شـــظـــايـــا الـــــصـــــاروخ إلـــــى جــــســــدي. يــومــهــا 

خسرت صديقي عصام الرفاعي«.
ــة الــتــي  يــضــيــف: »عــنــدمــا عــــدت إلــــى المـــدرسـ
الإسرائيلي  الانــســحــاب  بعد  إليها  انتقلنا 
والدتي  أمسكت  الطبي،  الشفاء  مجمع  مــن 
بــالــخــبــز وكـــانـــت تــدعــو الــلــه ألا نــحــرم منه 
مـــجـــدداً. بـــدت وكــأنــهــا تــتــحــدث إلـــى طفلها. 
رغـــيـــف الــخــبــز بــالــنــســبــة لــنــا شــــيء مــقــدس 
في غزة. بعدما كنا نخبِز في منازلنا، بات 
إعــداده اليوم صعبا في ظل النقص الكبير 
في كل المواد وانقطاع الكهرباء وغير ذلك«. 
كــانــت المــخــابــز المنتشرة فــي قــطــاع غــزة قبل 
الماضي  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  مــن  الــســابــع 
ــقــــومــــات الـــــغـــــذاء الـــيـــومـــيـــة  ــــن أهــــــم مــ تـــعـــد مـ
الرئيسية  الأهــــداف  ضمن  وكــانــت  للغزيين. 
ــــوع الأول  ــبـ ــ لــجــيــش الاحـــــتـــــلال. ومـــنـــذ الأسـ
لــبــدء الـــعـــدوان، تعمد اســتــهــداف عـــدد منها 
وارتكاب مجازر في حق الغزيين الذين كانوا 

ينتظرون دورهم في الحصول على الخبز.
وبــحــســب المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي في 
 مــن 

ّ
ــإن ــ ــي، فــ ــاضــ ــارس/ آذار المــ ــ ــ مــنــتــصــف مـ

بـــين 140 مــخــبــزاً كــانــت تــعــمــل فـــي مختلف 
مــــحــــافــــظــــات قـــــطـــــاع غــــــــزة قــــبــــل الــــــعــــــدوان 
فــقــط في  ثــمــانــيــة منها  الإســرائــيــلــي، تعمل 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة، 

الــعــالمــي في  وتعتمد على بــرنــامــج الأغــذيــة 
تزويدها بالدقيق. لكن بدأ عدد منها يعود 

للعمل منذ بداية الشهر الحالي. 
وتــــجــــاوز عــــدد المـــخـــابـــز الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا 
ــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر مـــن 80  ــ قـ
مع  وأخـــرى جزئيا،  كليا  دمــر  مخبزاً، منها 
تدمير الأفران الكبيرة فيها. وتقول مصادر 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه تــجــري فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي تــقــيــيــمــات لــــدى بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي لبعض المخابز الأخــرى في المنطقة 
الــشــمــالــيــة مـــن أجــــل إعـــــادة إحـــيـــاء بعضها 
والعمل فيها، بهدف الحد من الازدحام أمام 

المخبز الوحيد في الشمال.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الدوحة ـ عماد كركص

عــــاد جــمــعــة لــهــيــب، وهــــو بـــاحـــث ولاجـــئ 
ســوري في لبنان منذ أكثر من 12 عاما، 
إلى منزله في منطقة المن، بعدما غادره 
لمـــدة ثــلاثــة أيــــام إثـــر الــتــوتــر الــــذي أعــقــب 
مــقــتــل بـــاســـكـــال ســلــيــمــان، مــنــســق حــزب 
»الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة« فـــي مــنــطــقــة جبيل، 
والـــعـــثـــور عــلــى جــثــتــه فـــي ســـوريـــة فـــي 8 

إبريل/ نيسان الجاري.
لــم يتعرض جمعة إلــى أيــة اعـــتـــداءات أو 
ــهـــديـــدات حـــضـــرت خــــلال الـــتـــوتـــر الـــذي  تـ
ــــدة فــــي لــبــنــان،  ــــدن وبــــلــــدات عـ شـــهـــدتـــه مـ
ــربـــي  ــعـ ـــ«الـ ــه لـ ــثـ ــديـ ــــي حـ ــــح، فـ لـــكـــنـــه يـــــوضـ
الــجــديــد«، أنـــه غــــادر بــعــدمــا تــمــلــكــه، مثل 
يقطنون  الــذي  السوريين  اللاجئين  باقي 
فــي مناطق المــن وكــســروان وجبل لبنان 
التي شهدت توتراً، الخوف من تداعيات 
يتابع، من خلال  وفيما  عليهم.  الجريمة 
عمله باحثا، أوضاع اللاجئين السوريين 
فـــي لــبــنــان، يــشــرح جــمــعــة أن »الــلاجــئــين 
الـــســـوريـــين فـــي مــنــاطــق المــــن وكـــســـروان 
ــارب  ــ ــــشـ ــلـــف المـ ــتـ ــن مـــخـ ــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــل لــ ــ ــبـ ــ وجـ
تحديد  يمكن  لا  التي  السورية  والمناطق 
كـــونـــهـــا تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام أو 
المعارضة. وفي منطقة برج حمود بجبل 
بسكان  الأولــى  بالدرجة  المزدحمة  لبنان 
 سوريون 

ً
من الطبقة الفقيرة، يوجد مثلا

ــلــــب والــــســــاحــــل وإدلــــــب  ــــن حـــمـــص وحــ مـ
وأكـــــــراد وغـــيـــرهـــم«. ولا يـــــزال الــغــمــوض 
يقف  ومــن  سليمان،  قتل  جريمة  يكتنف 
أو حتى  لها  التخطيط  أو  تنفيذها  وراء 
 مــحــلــلــين يـــرون 

ّ
الــتــحــريــض عــلــيــهــا، لـــكـــن

أن »انــتــمــاء الــضــحــيــة إلـــى حـــزب الــقــوات 
المــؤيــد  جعجع  سمير  بــزعــامــة  اللبنانية 
للثورة والحراك ضد النظام السوري، قد 
يضع اللاجئين الذين يقيمون في المناطق 
ــة الــفــرز بين  الــتــي شــهــدت تــوتــراً تــحــت آلـ

مؤيدي النظام السوري أو معارضيه«.
أن »مــعــظــم اللاجئين  إلـــى  ويــشــيــر جمعة 
السوريين في المناطق التي شهدت التوتر 
الأخير دخلوا لبنان من طرق التهريب، ما 
زاد الخوف لــدى كثير منهم إثــر الحادث 
الأخير«. ويقول لـ«العربي الجديد« حيان 
سالم )اسم مستعار للاجئ سوري( الذي 
 لبيع الدراجات وإصلاحها في 

ً
يملك محلا

منطقة المن التي اضطر إلى مغادرتها في 
انتظار استقرار الأوضاع مجدداً في وقت 
قريب للعودة واستئناف الحياة بصورة 
طبيعية: »زاد الاحتقان في المناطق تحرك 
أشــــخــــاص ذوي ســمــعــة ســيــئــة يــعــرفــهــم 
وينتمون  مــعــا،  واللبنانيون  الــســوريــون 
الــرب«. يتابع: »بعد  إلى مجموعة جنود 
جريمة قتل سليمان هــدد شخص، وهو 
ــــدرات وصــــاحــــب ســـوابـــق  ــخـ ــ مـــتـــعـــاطـــي مـ
كــان أيــضــا موظفا فــي الــســفــارة السورية 
بــلــبــنــان ويـــقـــود ســـيـــارة تــابــعــة لــهــا، عبر 
شريط فيديو نشر على منصات التواصل 
الاجتماعي ومواقعه، السوريين، وأعطاهم 
مهلة لمغادرة منطقة برج حمود، ما يطرح 

تساؤلات عدة حول تصرفه«.
وفــــي مــنــطــقــة الـــدكـــوانـــة شــــرق الــعــاصــمــة 

بــيــروت الــقــريــبــة مــن بـــرج حــمــود، اعــتــدى 
سكان على شاب سوري يعمل في ورشة 
الــغــداء.  خياطة حــين غــادر لتناول وجبة 
ــــذي رفــض  ويـــقـــول قـــريـــب لـــهـــذا الـــشـــاب الـ
الـــتـــحـــدث لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــــول ما 
تـــعـــرّض لـــه، إن »صـــاحـــب الـــورشـــة، وهــو 
ــذر قـــريـــبـــي مــــن الــــخــــروج إلا  ــ لـــبـــنـــانـــي، حـ
الاعتداء  وبعد  له.  لتأمين حماية  برفقته 
الأمــن  لجهاز  تقديم شــكــوى  رفــض  عليه 
إقــامــة شرعية في  اللبناني لأنــه لا يملك 
الـــبـــلـــد«. وبـــالـــعـــودة إلــــى الــبــاحــث جمعة 
بأنها  قتل سليمان  بعد  مــا  توتر  يصف 
»فورة حصلت من دون تدخل حزب القوات 
ــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة ضـــد الـــســـوريـــين. ونــفــذهــا قــل

بدليل أنه عندما خرجنا من المنازل حزن 
بالبقاء  وطالبونا  اللبنانيون،  جيراننا 
ووعدوا بحمايتنا، لكننا خرجنا لمحاولة 
درء الشر«. ويذكر جمعة أن »عــدداً كبيراً 
مــن الــلاجــئــين الــســوريــين الــذيــن يقطنون 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي شـــهـــدت تـــوتـــراً أخــيــراً 
ســيــعــودون إلــيــهــا، خصوصا أن الأطــفــال 
ــي المــــــــــدارس. وقـــــد تــدخــلــت  يــنــتــظــمــون فــ
ــــدرت بــيــانــات اســتــنــكــرت  الــبــلــديــات وأصــ
تهديد السوريين، كما جعلت أجهزة الأمن 
الأخــيــرة  الانــتــهــاكــات  مرتكبي  اللبنانية 
أفعالهم،  تــكــرار  بــعــدم  كتابيا  يــتــعــهــدون 
ــادة الـــجـــيـــش والــبــطــريــركــيــة  ــيــ ــذلــــت قــ وبــ
المارونية ومرجعيات من المشايخ جهوداً 

كبيرة لتهدئة الأوضاع«.
وكــان حــزب »الــقــوات اللبنانية« استنكر، 
اللاجئين  التعدي على  في بيان أصـــدره، 
الـــســـوريـــين، لــكــنــه أكــــد ضـــــرورة عــودتــهــم 
القوات  البيان: »نــادت  إلى بلدهم. وأورد 
تــزال،  الأولـــى، ولا  اللحظة  منذ  اللبنانية 
بــوجــوب عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
ديارهم بعدما استتب الأمن فيها، سواء 
النظام  عليها  يسيطر  التي  المناطق  إلــى 
ثم لا حجة لاستمرار  المعارضة، ومــن  أو 
ــنــــان«.  وشــــــدد الــبــيــان  ــبــ وجــــودهــــم فــــي لــ
اللاجئين  المطالبة بعودة  أن  أيضا »على 
السوريين إلــى ديــارهــم شــيء، والتصرف 
بــحــقــد وهــمــجــيــة ضــدهــم شـــيء مختلف. 
ــتـــي حــصــلــت عــلــى  بـــعـــض الـــتـــصـــرفـــات الـ
مواقع التواصل وأيضا بعض الممارسات 
عـــلـــى الأرض مــرفــوضــة  نــشــهــدهــا  ــتـــي  الـ
 ومضمونا وتوقيتا، وبقدر 

ً
ومريبة شكلا

إعــادة  إلــى  اللبنانية  السلطات  ندعو  مــا 
اللاجئين السوريين إلى ديارهم نستنكر 
الــتــعــديــات الــهــمــجــيــة الــتــي يــتــعــرض لها 
ــق الــحــقــوقــي الــلــبــنــانــي 

ّ
بــعــضــهــم«. ويــعــل

ــم بـــقـــضـــايـــا  ــتـ ــهـ ــل الـــحـــلـــبـــي الـــــــــذي يـ ــيـ ــبـ نـ
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي لــبــنــان، بــالــقــول 
لـ«العربي الجديد«: »إثارة ملف اللاجئين 

ــدداً أمـــــر مــفــتــعــل بــهــدف  ــجــ الــــســــوريــــين مــ
مجريات  على  والتشويش  الانتباه  لفت 
الــتــحــقــيــق وإحـــــــداث بــلــبــلــة أمــنــيــة تــفــوق 
مطلق  »فــي  يتابع:  القتل«.  جريمة  حجم 
ــوال، تــقــع مــســؤولــيــة الــتــصــدي لهذه  ــ الأحـ
والمقيمين  المــواطــنــين  وحماية  المــحــاولات 
على عاتق الحكومة اللبنانية وأجهزتها 
الأمنية، لكننا اعتدنا قبل انعقاد مؤتمر 
بروكسيل السنوي لمانحي سورية المقرر 
في مايو/ أيار المقبل أن تخرج أصوات في 
لبنان تطالب بإعادة اللاجئين السوريين 
إلى بلدهم، أو فتح منافذ بحرية أمامهم 
لــلــهــجــرة الــســرّيــة بــهــدف ابـــتـــزاز المجتمع 
الدولي ودول الاتحاد الأوروبي تحديداً«.

 الإشكالات الخاصة 
ّ

ويرى الحلبي أن »حل
تشكيل  في  يتمثل  السوريين  باللاجئين 
الحكومة اللبنانية لجنة خاصة لمعالجة 
المــلــف تــضــم مــســؤولــين مـــن جــهــاز الأمـــن 
العام وممثلين للمفوضية العليا لشؤون 
الـــلاجـــئـــين ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
لبنان  فــي  السوريين  تصنيف  وتكليفها 
بــين لاجــئــين مــعــارضــين ومهجرين قسراً 
قوائم  ضمن  وإدراجـــهـــم  حمايتهم  يجب 
المــفــوضــيــة، وبـــين مــهــاجــريــن اقتصاديين 
لا مــشــكــلات لــديــهــم مــع الــنــظــام الــســوري، 
والـــذيـــن يــجــب أن تــشــطــب أســمــاؤهــم من 
قوائم مفوضية اللاجئين، إذا كانت مدرجة 
الحكومة  تستوفي  أن  يجب  أيضا  فيها. 
الــلــبــنــانــيــة مــن المــوجــوديــن فــي أراضــيــهــا 
ــوم إجـــــازات الــعــمــل وغــيــرهــا بحسب  رســ
قانون العمل وشروط مكتب الاستخدام، 
أو ترحيلهم في حال لم يمتثلوا لإجراءات 
الــحــلــبــي أن »غربلة  الــقــانــونــيــة«. ويــؤكــد 
الــوجــود الــســوري في لبنان ستكشف أن 
السوريين لا يتجاوز 800  اللاجئين  عدد 
ألــف، في حين أن العدد الأكبر هم دخلوا 
لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية في بلدهم، 
وذلك بمساعدة عصابات تهريب ترتبط 
في  الرابعة  والفرقة  اللبناني  الله  بحزب 
الجيش السوري، وكلاهما يسيطران على 
المنافذ البرية غير الشرعية بين البلدين«. 
ويعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ 
سوري، منهم نحو 950 ألفا مسجلون لدى 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

لبنان  في  السوريون  اللاجئون  ويعاني 
إذ يعيش  أوضــاعــا معيشية سيئة جــداً، 
9 من كل 10 منهم في فقر مدقع. وتصل 
التي  الــســوريــين  اللاجئين  عــائــلات  نسبة 
تعاني انعدام الأمن الغذائي إلى نحو 49 
في المائة، في حين تعيش 60 في المائة من 
أو معرضة  في مساكن مكتظة  العائلات 
المــطــلــوبــة، وذلــك  المــعــايــيــر  أو دون  لخطر 
بحسب ما تفيد وكالات ومنظمات دولية.

اللاجئون السوريون 
في مرمى انفعالات أحداث لبنان

لاجئون سوريون وقوات أمن لبنانية في منطقة برج حمود )أنور عمرو/ فرانس برس(

فرحة الحصول على الخبز )محمد الحجار(
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العدد التقريبي للمخابز التي 

استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في 
قطاع غزة منذ بدء العدوان.

عاش لاجئون سوريون 
في لبنان في خوف 

شديد إثر جريمة قتل 
منسق حزب »القوات 
اللبنانية« في منطقة 

جبيل في 8 إبريل/ نيسان 
الجاري. وبينما تستمر 

التحقيقات يطُرح 
السؤال حول أوضاع 

السوريين اليوم

تعاني مكرم قرط 
منذ أكثر من 30 عاماً 

من استهداف الاحتلال 
عائلتها، لكنها لم تعرف 

الوضع الحالي المتمثل 
في اعتقال ابنتها 
الصحافية أسماء 

هريش وابنها أحمد 
وزوجها نوح استناداً 

إلى ملفات سرية

عائلة هريش الفلسطينية... هكذا كبدها الاحتلال  معاناة الاعتقال
لم يجتمع أفراد 

عائلة هريش في أي عيد 
منذ عام 2015

اعتقل سابقاً الذكور في 
دوا  عائلة هريش، وهُدِّ

بالتعرض لأعمالهم 

رام الله ـ جهاد بركات

في الثالث من إبريل/ نيسان الجاري، اعتقلت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافية أسماء 
بيتونيا  بمنطقة  عائلتها  مــنــزل  فــي  هــريــش 
غــربــي رام الــلــه وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة. وفــي 
ــوّلــــت ســلــطــات  ــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر ذاتـــــــه، حــ الـ
الاحتلال أسماء إلى الاعتقال الإداري، والتحقت 
بــوالــدهــا نــوح الـــذي كــان اعتقل فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، وشقيقها أحمد )مايو/ 
أيار 2023(. وقبل أسابيع هدد جيش الاحتلال 
أســـمـــاء عــبــر رســـالـــة نــصــيــة طــالــبــتــهــا بــحــذف 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  منشورات 
فعليا لم يجتمع أفراد عائلة هريش في أي عيد 
باستثناء   ،2015 عــام  منذ  أو شهر رمضاني 
مرة واحدة لأيام قليلة. ويقول محمود هريش 
»العربي الجديد«: »كان شقيقي أحمد هدفا  لـ
لاعــتــقــالات مــتــكــررة مــن قــــوات الاحـــتـــلال، كما 
واعتقلته  الفلسطينية  الأمـــن  أجــهــزة  لاحقته 
مرات، أما والدي نوح فعاد إلى السجن العام 

المــاضــي، بــعــد ســنــوات مــن تــوقــف ملاحقته«. 
ويــشــكــل مـــا حــصــل لــعــائــلــة هـــريـــش نــمــوذجــا 
الفلسطينية في  الــعــائــلات  لاســتــهــداف مــئــات 
الغربية على مــدار سنوات. وسبق أن  الضفة 
اعتقل كل الذكور في العائلة فترات متفاوتة، 
وجــــرى تــهــديــدهــم بــالــتــعــرض لــعــمــل الــعــائــلــة 
وتجارتها، ثم تكثفت الإجــراءات الإسرائيلية 
التعسفية بعد الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. وتعرّض محمود نفسه 
للاعتقال والضرب الشديد على رأسه وقفصه 
الصدري وأنحاء جسده في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي من دون أي سبب باستثناء عدم 
ايجاد جيش الاحتلال والده في المنزل. وأخذ 

م والده نفسه.
ّ
محمود رهينة حتى سل

الصحافية  اعــتــقــال  أن  عــائــلــة هــريــش  ــرى  وتــ
أســمــاء إداريــــا جـــاء بسبب دورهــــا ونشاطها 
فــي قضية شقيقها ووالــدهــا الأســيــريــن، وكل 

قضايا أسرى سجون الاحتلال.
اهتمت أســمــاء بــدراســة الصحافة فــي مرحلة 
مــبــكــرة، ورســخــت زيــاراتــهــا منذ أن كــانــت في 

سن الـــ18 شهراً لوالدها في سجون الاحتلال 
لديها حب الصحافة ونقل الصورة ومعاناة 
الناس بالطريقة التي تراها الصحيحة. وتقول 
والدتها مكرم قرط: »نقلت أسماء الأخبار دائما 
ثم أصبحت نفسها الخبر حاليا«. وتخبر مكرم 
أن »أسماء كانت فضولية حين كانت صغيرة 

شقيقي أحمد بعدما تواصلت مع مؤسسات 
لحقوق الإنسان التي ضغطت لإظهار الحقيقة، 
كما نشرت أخباراً عن الأسيرات والأسرى في 
ــتــــلال، وتـــواصـــلـــت مـــع أهــالــيــهــم  ســـجـــون الاحــ
وحصلت على معلومات منهم، وساعدتهم في 
أبنائهم«. ويُخبر  اعتقال  التعامل مع قضايا 
محمود أن العائلة تعتقد بأن نشاط أسماء في 
قضية الأســرى والأسيرات بسجون الاحتلال 
أنه  علما  اعتقالها،  فــي  الرئيسي  السبب  هــو 
إلى  لم توجه أي تهمة لها، وجــرى تحويلها 

الاعتقال الإداري فقط.
أيـــضـــا عــمــلــت أســـمـــاء لــتــأمــين عــــلاج لــوالــدهــا 
الــذي احتاج إلى إجــراء عملية، وتوفير علاج 
ــتـــطـــورات مع  لــشــقــيــقــهــا مـــن خــــلال مــتــابــعــة الـ
ــة. ويـــوضـــح  ــيـ ــوقـ ــقـ ــامـــين ومــــؤســــســــات حـ ــحـ مـ
محمود أن والــده الــذي اعتقل إداريـــا لفترة 5 
ســنــوات خـــلال حــيــاتــه احــتــاج إلـــى الــخــضــوع 
لعملية جراحية لترميم فتق، ولمعالجة جروح 
ــأداة مــعــدنــيــة،  ــ فـــي رأســــه نــتــجــت مـــن ضــربــه بـ
أمــا أحــمــد الـــذي اعتقل لإجــمــالــي فــتــرة سبعة 

أعوام فلا يستطيع المشي دون استخدام عكاز 
ــلـــه مـــن الــتــعــذيــب  نــتــيــجــة تـــضـــرر ركــبــتــه ورجـ
ووجــــود مشكلة فــي فــقــرات ظــهــره. وهـــو كــان 
يتلقى تسعة أنواع من الأدوية قبل أن يعتقل، 
إذا كان يحصل على  العائلة لاحقا  ولم تعلم 
العلاج الــلازم في ظل انقطاع أخبار الأســرى. 
وتــذكــر مكرم أن أســمــاء صرخت بصوت عــالٍ 
حــــين أخــــرجــــت مــــن المــــنــــزل، مــــا أوحــــــى بــأنــهــا 
تعرضت لضرب. أما بشائر فتقول: »عائلتنا 
قلقة جداً فهي لا تعرف إذا كانت أسماء لا تزال 
تتعرض لضرب واعتداء«. وتبدي مكرم قلقها 
عــلــى ابــنــتــهــا أســـمـــاء وابــنــهــا أحــمــد وزوجــهــا 
نــوح، لأنها لا تعلم شيئا عنهم ولا تستطيع 
الــتــواصــل معهم أو زيــارتــهــم، وهـــذه حـــال كل 
عائلات الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب 
على غزة. وهي تكتفي بمعرفة بعض الأخبار 
الشحيحة التي يوفرها أسرى يفرج الاحتلال 
عنهم ويتحدثون عن أوضاع صعبة جداً، ما 
يزيد قلقها خصوصا أنها ترى الشحوب في 

وجوههم وفقدانهم كيلوغرامات كثيرة.

لمــعــرفــة ســبــب وجـــود والــدهــا خــلــف القضبان 
أننا رفضنا  وسألته مــرات عن السبب. ورغــم 
أن تــمــتــهــن الــصــحــافــة بــســبــب مـــا يــتــعــرض له 
الإعلاميون من الممارسات الميدانية للاحتلال، 
أصرّت على ذلك، وأقنعت والدها وأشقاءها بأن 
الصحافة قد لا تعني النزول إلى الميدان، وأنها 
المكتوبة  الــصــحــافــة  فــي  تتخصص  أن  يــمــكــن 
»العربي  «. وتقول بشائر شقيقة أسماء لـ

ً
مثلا

الحقيقية  الشخصية  إلــى  »تعرفت  الــجــديــد«: 
لشقيقتي بعد اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية 
شقيقي أحمد لمدة خمسة أشهر عام 2022 حين 
تعرّض لتعذيب شديد، إذ علمت منها حينها 
أنه يجب أن يصل صوت الحق للجميع، ويظل 
موجوداً«. وقد تولت أسماء دورا محوريا في 
نشر قضية شقيقها أحمد وعدد من المعتقلين 
ــــراك  ــــي نــــشــــوء حـ الـــســـيـــاســـيـــين، وســــاهــــمــــت فـ
أشهر  مــدار خمسة  على  يتوقف  لــم  متواصل 
حتى الإفراج عنهم.  ولاحقا ظهرت أسماء في 
قضية أسرى بسجون الاحتلال. ويقول شقيقها 
»كــان دور أسماء حاسما في قضية  محمود: 

أسماء هريش مع أبيها 
نوح وشقيقها أحمد 

)العربي الجديد(

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
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»نيويورك تايمز«... تطويع اللغة دعماً لإسرائيل
نيويورك ـ العربي الجديد

أمرت صحيفة نيويورك تايمز صحافييها 
ــلــــي  ــيــ الـــــذيـــــن يــــغــــطــــون الـــــــعـــــــدوان الإســــرائــ
استخدام  بعدم  غــزة  قطاع  على  المتواصل 
كلمة »إبــادة« أو مصطلح »تطهير عرقي«، 
ــن الإشــــــــــارة إلــــــى الأراضــــــــي  ــ ــاع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والامـ
المــحــتــلــة«،  »الأراضــــــي  بــأنــهــا  الفلسطينية 
وذلك وفقا لمذكرة داخلية اطلع عليها موقع 
ذي إنترسبت الإخــبــاري. وأفـــاد مــوقــع ذي 
المــذكــرة تطلب من  إنترسبت، الاثــنــين، بــأن 
المراسلين عدم استخدام كلمة فلسطين »إلا 
فــي حــالات نـــادرة جـــداً«، وتجنب مصطلح 
غزة  مناطق  لوصف  اللاجئين«  »مخيمات 

التي نزح إليها الفلسطينيون تاريخيا.
وكــتــبــت هـــذه المـــذكـــرة مــحــررة المــعــايــيــر في 
»نيويورك تايمز« سوزان ويسلينغ ومحرر 
ــة فــيــلــيــب بـــــان، »لــتــوفــيــر  ــيـ الــــشــــؤون الـــدولـ
إرشـــادات حــول بعض المصطلحات وأمــور 
الــصــراع  بــدايــة  مــنــذ  أخـــرى تعاملنا معها 
الــرغــم  فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول«. وعــلــى 
من ادعــاء الصحيفة بــأن هــذه التوجيهات 
هدفها الحفاظ على الموضوعية في تغطية 
فــإن بعض  غـــزة،  الإسرائيلية على  الــحــرب 
بأن  إنترسبت«  »ذي  لــــ أســـروا  صحافييها 
هذه القواعد ليست إلا تأكيد على انحياز 
فــي تغطيتها لمصلحة  تــايــمــز«  »نــيــويــورك 
ــال مـــصـــدر من  ــ الـــســـرديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـ
داخل غرفة التحرير في »نيويورك تايمز« 
 عدم الكشف عن 

ً
»ذي إنترسبت«، مفضلا لـ

الانتقامية«:  الإجـــراءات  من  »خوفا  هويته 
»تبدو المذكرة مهنية ومنطقية لشخص لا 
للصراع  التاريخي  السياق  عن  لديه  فكرة 
ــلــــي«. وأضــــــــاف:  ــيــ ــيــــنــــي-الإســــرائــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
»ولــكــن إذا كـــان الــشــخــص يــعــرف )الــســيــاق 
التاريخي(، فسيكون واضحا بالنسبة إليه 
كم تبدو التوجيهات دفاعية عن إسرائيل«.
العدوان  تغطية  بشأن  التوجيهات  عممت 
ــلـــى صــحــافــيــي  ــزة عـ ــ ــلـــى غــ ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« بـــدايـــة فـــي نــوفــمــبــر/
تشرين الثاني الماضي، ثم توسعت وحدثت 
ــرّح المــتــحــدث  ــ خـــلال الــشــهــور الــتــالــيــة. وصـ
»ذي  باسم الصحيفة تشارلي ستاتلاندر، لـ
كهذه  توجيهات  »إصـــدار  بــأن  إنترسبت«، 
لضمان الدقة والاتساق في كيفية تغطيتنا 
جميع  في  معتادة...  ممارسة  هو  للأخبار 
ــي ذلــــــك تـــلـــك المــتــعــلــقــة  ــ تــــقــــاريــــرنــــا، بـــمـــا فـ
بــالأحــداث المعقدة مثل هــذه، نحرص على 
التأكد من أن اختياراتنا اللغوية حساسة 

ومحدثة وواضحة لجمهورنا«.
ــي المـــــذكـــــرة: »لـــقـــد أدت  ــا جـــــاء فــ وضـــمـــن مــ
طبيعة الصراع إلى انتشار لغة تحريضية 
واتــــهــــامــــات مــــن الأطــــــــراف كـــلـــهـــا. يـــجـــب أن 
نــكــون شـــديـــدي الـــحـــذر مـــن اســتــخــدام مثل 
هـــذه الــلــغــة، حــتــى فــي الاقــتــبــاســات. هدفنا 
هـــو تــقــديــم مــعــلــومــات واضـــحـــة ودقــيــقــة، 
ــا تــــــؤدي الـــلـــغـــة المـــشـــحـــونـــة إلـــى  ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
حــجــب الــحــقــيــقــة بــــدلًا مـــن تــوضــيــحــهــا. إن 
 )carnageو  slaughter( مذبحة  مثل  كلمات 
تــعــكــس  ــا  مــ غـــالـــبـــا   )massacre( ومــــجــــزرة 
المشاعر أكثر من المعلومات. فكروا مليا قبل 
الدقة  »من  المذكرة:  استخدامها«. وأضافت 
ــاب والإرهـــابـــي في  اســتــخــدام كلمتي الإرهــ
أكتوبر، والتي تضمنت  وصــف هجمات 7 
ينبغي  لا  للمدنيين...  المتعمد  الاســتــهــداف 
لــنــا الــخــجــل مــن هـــذا الــوصــف لــلأحــداث أو 
تــطــلــب مـــن الصحافيين  المــهــاجــمــين«. كــمــا 
تــجــنــب اســـتـــخـــدام كــلــمــة »المـــقـــاتـــلـــين« عند 

الإشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.
وعــلــى الــرغــم ادعـــاء »نــيــويــورك تايمز« في 
مذكرتها بأن توجيهاتها ترمي إلى تجنب 
استخدام لغة تحريضية عند الحديث عن 
عــمــلــيــات الــقــتــل الــتــي تــرتــكــبــهــا »الأطـــــراف 
كلها« في تقاريرها عن العدوان على غزة، 
فإنها تبنت هذه اللغة في وصف هجمات 
المقاومين الفلسطينيين على الإسرائيليين، 
وابــتــعــدت عنها عند الــحــديــث عــن المــجــازر 
وفي  الفلسطيني.  الشعب  بحق  الجماعية 
تحليل أجــراه »ذي إنترسبت«، في يناير/

ــيّن أن صــحــف  ــ ــثـــانـــي المــــاضــــي، بـ ــانــــون الـ كــ
ولوس  بوست  وواشنطن  تايمز  نيويورك 
لــلــعــدوان،  فــي تغطيتها  تــايــمــز،  أنــجــلــيــس 
الفلسطينيين.  ثــابــتــا ضــد  تــحــيــزاً  أظــهــرت 
التي  ــعِــر هــذه المؤسسات الصحافية 

ُ
ت ولــم 

تؤدي دوراً مؤثراً في تشكيل وجهات نظر 
الأميركيين حول العدوان الإسرائيلي على 
ة ســــوى الــقــلــيــل مـــن الاهـــتـــمـــام للتأثير 

ّ
غــــز

غــيــر المــســبــوق لــلــحــصــار وحــمــلــة الــقــصــف 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأطــفــال والــصــحــافــيــين. 

وأظهر تحليل »ذي إنترسبت« أن الصحف 
ت على نحو غير متناسبٍ 

ّ
الأميركية قد ركز

ــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الـــحـــرب،  عــلــى الـــوفـ
واســـتـــخـــدمـــت لــغــة مــشــحــونــة عــاطــفــيــا في 
ــيـــين، دونــــــا عــن  ــلـ ــيـ ــرائـ وصـــفـــهـــا لمــقــتــل الإسـ
الفلسطينيين، وقدمت تغطية غير متوازنة 
للممارسات المعادية للسامية في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وتــجــاهــلــت فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، المــــمــــارســــات الــعــنــصــريــة المـــعـــاديـــة 

للمسلمين في أعقاب السابع من أكتوبر.

ــتـــخـــدام  ــــصــــص اسـ
ُ

ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، خ عـ
المـــصـــطـــلـــحـــات الـــعـــاطـــفـــيـــة لـــقـــتـــل المـــدنـــيـــين 
ــــزرة« و»المــــروّعــــة«  ــــجـ مــثــل »المـــذبـــحـــة« و»المـ
تــخــصــيــصــا شــبــه حـــصـــري لــإســرائــيــلــيــين 
تلوا على يد المقاومين الفلسطينيين، 

ُ
الذين ق

ــــس. اســـــتـــــخـــــدمَ المــــــحــــــررون  ــكـ ــ ــعـ ــ ولـــــيـــــس الـ
لوصف  »المــذبــحــة«  مصطلح  والمـــراســـلـــون 
الفلسطينيين  مــقــابــل  الإســرائــيــلــيــين  مقتل 
ــــخــــدم مــصــطــلــح 

ُ
ــت ــى 1، واســ ــ إلـ بــنــســبــة 60 

»المـــــجـــــزرة« لـــوصـــف مــقــتــل الإســرائــيــلــيــين 
إلـــى  بــنــســبــة 125  الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــقـــابـــل 
ــدم وصـــــف »المـــــــــــروّع« لــوصــف  ــخــ ــ

ُ
ــت 2. واســ

الفلسطينيين  مــقــابــل  الإســرائــيــلــيــين  مقتل 
بنسبة 36 إلى 4. وأشــار التحليل إلى أحد 
لصحيفة  النموذجية  الرئيسة  الــعــنــاويــن 
شر في منتصف 

ُ
نيويورك تايمز، والــذي ن

نوفمبر حول عملية طوفان الأقصى: »أووا 
ا عن الأمــان، لكنهم 

ً
إلى ملجأ مُحصّن بحث

ــتــلــوا فــيــه«. وقــارنــت المــجــلــة هـــذا الــعــنــوان 
ُ
ق

تعاطفا  تايمز«  »نــيــويــورك  عناوين  بأكثر 
ـــشـــر فــــي 18 

ُ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين، والـــــــذي ن مــ

إلــى )مقبرة(  ة 
ّ
»الــحــرب تحوّل غــز نوفمبر: 

لـــلأطـــفـــال«. تــوجــد عــلامــة الاقـــتـــبـــاس حــول 
قلت عن الأمم المتحدة، 

ُ
كلمة »المقبرة« لأنها ن

ويُذكر فعل القتل بصيغة المبني للمجهول. 
لا تــســتــخــدم الــصــحــيــفــة فـــي قــصــتــهــا حــول 
ة أي مصطلحات عاطفية 

ّ
الــشــهــداء فــي غــز

فــي قصتها  الـــواردة  بتلك  مقارنتها  يمكن 
حول »طوفان الأقصى«.

ــلــــوب في  الــتــوجــيــهــات بـــشـــأن الــلــغــة والأســ
تغطية أخبار غزة كانت واحدة من القضايا 
الــــتــــي أثــــــــارت خــــلافــــات داخـــــــل »نـــيـــويـــورك 
تايمز« خــلال الشهور الأخــيــرة. وكــان »ذي 
إنترسبت« قد كشف عن خلافات في غرفة 
التحرير حول كيفية تغطية الصحيفة لمزاعم 
حــصــول عــنــف جــنــســي فــي 7 أكــتــوبــر، حين 
العسكري  الجناح  »الــقــسّــام«،  مقاومو  نفذ 
لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى التي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل نــحــو 1200 إســرائــيــلــي 
واحــتــجــاز نــحــو 250 رهــيــنــة. تــســريــب هــذا 
الــخــلاف دفــع الصحيفة إلــى إجـــراء تحقيق 
المحرر  أبلغ  والاثــنــين،  معهود.  غير  داخلي 
التنفيذي في الصحيفة، جو كان، الموظفين 
دون  مــن  انتهى  التسريب  فــي  التحقيق  أن 
انــتــقــادات  ــدوى. كــمــا واجــهــت الصحيفة  جــ
صحافييها  ضــد  بالتمييز  تتهمها  حـــادة، 
أفريقية،  من أصــول شرق أوسطية وشمال 

وهو ما نفاه مسؤولون فيها. 
ــد 7 أكـــــتـــــوبـــــر وبـــــــــــدء حـــــــــرب الإبـــــــــــادة  ــ ــعـ ــ بـ
غــزة  فـــي  الفلسطينيين  ضـــد  الإســرائــيــلــيــة 
مباشرة، بدأت الخلافات تشتد داخل غرفة 
الأخبار في »نيويورك تايمز«. ورأى بعض 
المـــوظـــفـــين أن الــصــحــيــفــة أبـــــدت اســـتـــعـــداداً 
ــــن أجـــل  ــــن مـــعـــايـــيـــرهـــا فـــقـــط مـ لــلــتــخــلــي عـ
فــي تغطيتها.  الإســرائــيــلــيــة  الـــروايـــة  تبني 
عــبــر مجموعات  تحتد  الــنــقــاشــات  وبــــدأت 
الداخلية عبر تطبيق سلاك. كما  الدردشة 
أن الــخــلافــات بــــدأت تــظــهــر عــلــى مجموعة 
ــة الــخــاصــة بــالمــراســلــين مــن مكتب  الـــدردشـ
الصحيفة في القدس عبر تطبيق واتساب، 
 
ً
وأحد هذه الخلافات تورط فيه 90 مراسلا
ــرراً، واشــــتــــد لــــدرجــــة دفــــعــــت مــحــرر  ــ ــحــ ــ ومــ
الــشــؤون الــدولــيــة فيليب بــان إلــى التدخل، 
فــكــتــب داخــــل المــجــمــوعــة، فـــي 28 نــوفــمــبــر، 
إنترسبت،  ذي  مــوقــع  عليها  اطــلــع  رســالــة 
التواصل بشكل أفضل  وقــال فيها: »علينا 
مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض فـــي أثـــنـــاء تغطيتنا 
ــا أكـــثـــر  ــنـ ــاتـ ــقـــاشـ ــار حـــتـــى تــــكــــون نـ ــبــ لــــلأخــ
إنتاجية وخلافاتنا أقل تشتيتا«. وأضاف 
حــاســمــا: »لا تــســتــخــدمــوا هــــذه المــجــمــوعــة 

للتعبير عن مخاوفكم بشأن التغطية«. 
ــل  ــ ــــي جـــــــرت داخــ ــتـ ــ ــعـــــض الــــنــــقــــاشــــات الـ ــ وبـ
مــجــمــوعــات »واتـــســـاب« و»ســــلاك« تناولت 
اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى 
الشتاء، والأرقام المتعلقة بحصيلة الشهداء 
بــارتــكــاب  إســرائــيــل  واتــهــام  الفلسطينيين، 
الأميركي  الرئيس  وتكرار  جماعية،  بإبادة 
جــو بــايــدن المـــزاعـــم الإســرائــيــلــيــة الرسمية 

التي ثبت عدم صحتها.

طلبت الامتناع عن 
استخدام كلمة مجزرة 

في تقاريرها عن غزة

وسط الانقسام داخل »نيويورك تايمز« الذي أثارته تغطيتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أصدرت 
إدارة الصحيفة الأميركية مجموعة توجيهات لصحافييها

ــاري نـــشـــرت فــــي صــحــف  ــبــ ــقـــال إخــ ــــل 1100 مـ مــــن أصـ
نيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس أنجليس تايمز، 
بن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول و29 نوفمبر/ تشرين 
الثاني، وجد »ذي إنترسبت« أنّ عنوانن فقط يذكران كلمة 
أطفال غزة. ونشرت »نيويورك  الحديث عن  »أطفال« في 
تايمز«، في استثناءٍ ملحوظ، على صفحتها الأولى، أواخر 
والأطفال  النساء  لقتل  التاريخية  الوتيرة  حــول  نوفمبر، 
الفلسطينين، على الرغم من أن العنوان الرئيس لم يبرز 
أيـــا مـــن المــجــمــوعــتــن )الــفــلــســطــيــنــيــن أو الإســرائــيــلــيــن(. 
وعلى الرغم من أن حرب إسرائيل على غزة لربما تكون 
فلا  الحديث،  التاريخ  في  لأطفال  بالنسبة  دموية  الأكثر 
ذكر لكلمة »أطفال« والمصطلحات ذات الصلة في عناوين 

المقالات التي استطلعها الموقع. 
أطــفــال،  أنــهــم  الــشــبــاب الإسرائيلين على  إلــى  يُــشــار  كما 
»تحت  أنهم  على  الفلسطينين  الأطفال  إلــى  يُشار  بينما 

سن 18 عاما«. وظهرَ هذا التجاهل لأطفال الفلسطينين 
بوضوح خلال المفاوضات حول تبادل الأسرى، إذ أشارت 
»نــيــويــورك تــايــمــز« فــي أحــد المــقــالات إلــى تــبــادل »النساء 
ر الفلسطينين«.  صَّ

ُ
»النساء والق والأطفال الإسرائيلين« بـ

في  إليهم  شيرَ 
ُ
أ الفلسطينين  الأطفال  أن  التحليل  وأورد 

المـــقـــال نــفــســه بــاســم »الأطــــفــــال«، ولــكــنــه كـــان فـــي ســيــاق 
حقوق  مجموعات  إليها  توصلت  التي  النتائج  تلخيص 
بــأن تقرير »واشنطن  إنــتــرســبــت«  وأفـــاد »ذي  الإنــســان. 
لم  الهدنة،  بوست«، المنشور في 21 نوفمبر للإعلان عن 
يأتِ على ذكر النساء والأطفال الفلسطينين على الإطلاق.
عدّ الحرب على قطاع غزّة واحدة من أكثر الحروب 

ُ
كما ت

ــة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث بــالــنــســبــة لــلــصــحــافــيــن،  ــويــ دمــ
وذكــــر كــلــمــة »الــصــحــافــيــن« و»المـــراســـلـــن« و»المــصــوريــن 
من  رئيسة  عناوين  تسعة  في  فقط  تظهر  الصحافين« 

بن أكثر من 1100 مقالة.

تمييز ضد الأطفال

MEDIA
منوعات

استدعت النيابة العمومية في أخبار
محافظة أريانة التونسية، الاثنين، 

الصحافي في مكتب قناة الجزيرة 
الإخبارية في تونس سمير ساسي 

للتحقيق معه في قسم مكافحة 
الإرهاب وغسل الأموال، بسبب 

تدوينة نشرها على موقع فيسبوك 
العام الماضي. 

رفع المرشح الفرنسي الرئاسي 
السابق والناشط النقابي والمؤيد 

للقضية الفلسطينية من أصول 
مغربية أنس كازيب دعوى 

قضائية ضد متهميه بالإرهاب 
بسبب موقفه المؤيد 

للفلسطينيين، وعلى رأسهم قناة 
BFMTV الإخبارية الفرنسية.

تشاجر نواب في برلمان جورجيا، 
الاثنين، في أثناء مناقشة 

قانون جديد مثير للانقسام 
أطلق عليه اسم »مشروع قانون 

العملاء الأجانب«. وبعد ساعات من 
هذا الشجار، تظاهر مئات الأشخاص 

ضد التشريع خارج البرلمان في 
العاصمة تبليسي.

أعلن نقيب الصحافيين المصريين 
خالد البلشي أن الصحافي في 

موقع البوابة نيوز كريم إبراهيم 
أكمل، الاثنين، 4 سنوات في الحبس 

الاحتياطي من دون محاكمة، 
مطالباً بإنهاء معاناته، علماً 

أنه سيعرض على المحكمة في 
28 إبريل/ نيسان الحالي.

)Getty/تظاهرة مناصرة للفلسطينيين أمام مقر »نيويورك تايمز«، 11 ديسمبر 2023 )مايكل إم. سانتياغو

Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة

قضايا

عدي جوني

ــالات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــب والمـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــي الـ ــ ــ ــــرة هـ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــي 
ـــصّـــصـــت لـــلـــحـــديـــث عــــن الــــذكــــاء 

ُ
خ

ــاعـــي، ولا أحـــســـب الأمــــــر ســيــتــوقــف  ــنـ ــطـ الاصـ
عند مقال هنا أو كتاب هناك، بل سينال هذا 
ــد فـــي مـــواقـــع مسكوت  المـــوضـــوع حــصّــة الأســ
عنها، وليس في المساحات المفتوحة للنقاش 
وحــســب. ومــا يثير الــفــضــول فــي هــذه الــفــورة 
الاحتفالية في ميدان علمي يقوم على أسس 
فــهــم الأفـــــراد غير  ومــفــاهــيــم تستعصي عــلــى 
الآمــال  مــن  كبيرة  مساحة  ثمة   

ّ
أن المختصين 

والـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي ســتــســاعــد الــبــشــريــة على 
ــاوز مـــشـــكـــلاتٍ كــثــيــرة فـــي مـــيـــاديـــن شتى  ــجـ تـ
ــولًا إلـــى ما  بفضل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وصــ
يمكن تسميتها المدينة الفاضلة. بيد أن هذه 
النشوة الاحتفالية التي تصل إلى حدِّ المبالغة 
تستدعي، في الوقت ذاته، شبهة الشك والحذر 

على مبدأ »كاد المريب أن يقول خذوني«.
مـــن بـــين هـــذه الــكــتــب الــتــي تــنــاولــت مــوضــوع 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، هـــنـــاك كـــتـــاب لــلــعــالــم  ــــذكـ الـ
والمــخــتــرع الأمــيــركــي راي كــيــرزويــل بــعــنــوان: 
ـــى الــبــشــر 

ّ
ــتـــخـــط ــا: عـــنـــدمـــا يـ ــبــ ــريــ ــرّد قــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ »الـ

 Singularity Is Near: When( الــبــيــولــوجــيــا« 
Humans Transcend Biology(. يربط كيرزويل 
ــاعـــي  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــذكــ ــلــ ــة لــ ــعــ ــ

ّ
ــتــــوق الـــهـــيـــمـــنـــة المــ

البشري  للعرق  التطورية  العملية  بمستقبل 
فـــي مــنــحــى يــثــيــر الـــفـــزع والــدهــشــة مــعــا، ومــا 
يـــرمـــي فـــي عـــنـــوان الـــكـــتـــاب »الـــتـــفـــرّد قــريــبــا« 
يــقــارب الــخــريــطــة المــوســوعــيــة لمــا طــرحــه بيل 
غيتس في كتابه الذي نشر عام 1995 بعنوان 
»طــريــق المــســتــقــبــل«، وتـــحـــدّث فــيــه عــن مــآلات 
البشرية  مستقبل  عــلــى  الــحــاســوبــيــة  الـــثـــورة 
جمعاء، وفكرة العولمة. ما يقدّمه كيرزويل في 
يتفوّق  قريب  لمستقبلٍ  طوباوية  رؤيــة  كتابه 
فــيــه الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى الــبــيــولــوجــي، 
ــام مــا كـــان بــالأمــس القريب  ويــفــتــح المــجــال أمـ
خيالًا محضا لكي يصبح واقعا طوع البنان، 
وعلى مرمى البصر. ويشير العالم والمخترع 
ـــعـــات، الــتــي تــعــود، 

ّ
الأمـــيـــركـــي فـــي هــــذه الـــتـــوق

فـــي غــالــبــيــتــهــا، إلــــى عــــام 2005، تـــاريـــخ نشر 
ــاتـــت، فـــي مطلع   الــبــشــريــة بـ

ّ
الـــكـــتـــاب، إلــــى أن

الــجــديــدة، تقف على شفا مرحلة من  الألــفــيــة 
الـــتـــحـــوّل هـــي الأكـــبـــر والأخــــطــــر فـــي الــتــاريــخ 
الإنــســان،  يــســمّــى  مــا  فــيــهــا طبيعة  تستحيل 
البشري  الــعــرق  تــحــرّر  ى وتحدّيا مــع 

ً
أكثر غن

مراحل  وبــلــوغــه  البيولوجي  الإرث  قــيــود  مــن 
لا يمكن تخيّلها مــن الــذكــاء والــتــطــوّر المـــادّي 
والــعــمــر المــديــد وصـــولًا إلــى الــتــفــرّد والتمايز 
 The Age« عـــن بــاقــي المــخــلــوقــات. فـــي كــتــابــه
عــزت  تــرجــمــه  )الــــذي   »of Spiritual Machine
عامر إلى العربية تحت عنوان »عصر الآلات 
الــروحــيــة« ونــشــرتــه دار كــلــمــة، بــالــتــعــاون مع 
ــام 2010(،  دار كــلــمــات عــربــيــة فــي أبــوظــبــي عـ
 الكمبيوترات 

ّ
بــأن يطرح كــيــرزويــل مــا مــفــاده 

ســتــتــفــوّق عــلــى الـــذكـــاء الــبــشــري، بــفــضــل هــذا 
في  التكنولوجي،  للتطوّر  المــتــســارع  الإيــقــاع 
 قفزة 

ّ
حــين يــرى فــي كتابه »الــتــفــرّد قريبا« أن

نوعية عملاقة ستقع في هــذا المــيــدان، تتمثل 
في اندماج الإنسان والآلة على نحوٍ تكتسب 
أدمغتنا مقدّرات ووسائل معرفية  بوساطته 
جـــبّـــارة. ويــعــرض مــلــخــصٌ وُضِــــع عــلــى غــلاف 
ــذا الانـــدمـــاج هــو،  الــكــتــاب الأمـــامـــي يـــقـــول: »هــ
بــحــد ذاتـــــه، مــاهــيــة الـــتـــفـــرّد؛ حــقــبــة يستحيل 
فيها ذكاؤنا وعلى نحو متزايدٍ لا بيولوجي، 
وأقوى بتريليونات المرّات مما هو عليه الآن، 
ى 

ّ
نتخط إنــه فجر حضارة جديدة ستجعلنا 

الـــقـــيـــود الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة ونــــزيــــد مــــن قـــدراتـــنـــا 
الإبــداعــيــة. فــي هــذا الــعــالــم الــجــديــد، لــن يبقى 
ــة، بين  ــ هــنــاك فـــرق واضــــح بـــين الإنـــســـان والآلــ
الــواقــع الحقيقي والــواقــع المــفــتــرض«. ويتابع 
الكتاب: »هــذا واحــد من جوانب  في استهلال 
فــرادة جنسنا: يرتفع ذكاؤنا بقدرٍ كــافٍ فوق 
بقدراتنا  لنرتقي  الــلازمــة  الــضــروريــة  العتبة 
ــن الإبــــــداع،  إلــــى مـــســـتـــويـــاتٍ غــيــر مــــحــــدودة مـ
الـــلازم لجعل  اليد  فــي  المقابل  الإبــهــام  ولدينا 
الـــكـــون طــــوع إرادتـــــنـــــا«. يــســتــخــدم كــيــرزويــل 
 opposable« ــــلاح  ــطـ ــ اصـ الــــعــــبــــارة  هــــــذه  ــي  ــ فـ
appendage«، والمقصود بها العضو الزائد في 
 اليد، وهو الإبهام الذي يستطيع التحرّك 

ّ
كف

ومقابلة الأصــابــع الأخــــرى، وضــمّــهــا معا في 
تكويرة القبضة كناية عن القدرة على التحكّم 

والسيطرة.
ــيــــرزويــــل بــــهــــاري بــــوتــــر عــنــدمــا  يــســتــشــهــد كــ
ــر بـــالـــتـــعـــويـــذة المــنــاســبــة  ــيــ ــدم هـــــذا الأخــ ــدمــ يــ
ليطلق ســحــره، لافــتــا إلــى أن الأمـــر لا يقتصر 
عــلــى اكـــتـــشـــاف الـــتـــعـــويـــذات وتــطــبــيــقــهــا، بل 
وإجــــراءات  إلــى معرفة تسلسل  الأمـــر  يحتاج 
بالشكل  المناسبة  التعويذة  تطبيق  وقــواعــد 
ــذه الــعــمــلــيــة عـــلـــى وجـــه  ــ الـــصـــحـــيـــح. تــمــثــل هـ
الــتــحــديــد تــجــربــتــنــا مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا، كما 
يقول كيرزويل. فالتعويذات، في هذا السياق، 
»هــــي المــــعــــادلات والـــخـــوارزمـــيـــات الــتــي يــقــوم 
عــلــى أســاســهــا ســحــر عــصــرنــا الـــحـــديـــث«. إذ، 
أن  بمقدورنا  الصحيح،  التسلسل  وبوساطة 
نجعل حــاســوبــا يــقــرأ كــتــابــا بــصــوتٍ مرتفع، 
ويــفــهــم الـــكـــلام الـــبـــشـــري، بـــل ويــتــنــبّــأ ويــمــنــع 
ع حــركــة أســواق 

ّ
حـــدوث نــوبــة قلبية، أو يتوق

البورصة. لكن في حال كانت »التعويذة« غير 
صــحــيــحــة، فـــلا يــمــكــن لــهــذا لــســحــرٍ أن يعمل، 

يعتمد  الأقـــل.  على  الأثـــر  ضعيف  سيكون  أو 
كـــيـــرزويـــل فـــي تــفــســيــره عــلــى قـــانـــون مــــردود 
 »Law of Accelerating Returns« الــتــســارع 
ســـيّـــا فـــي تــكــنــولــوجــيــا 

ُ
ــــذي يــتــوّقــع تـــزايـــداً أ الـ

الـــروبـــوتـــات، والــحــواســيــب، وعــلــم الــجــيــنــات، 
الذكاء  وبالطبع  ــرات«، 

َّ
ــصــغ

ُ
»الم النانو  وتقانة 

سي تعبيرٌ 
ُ
الاصطناعي. والتزايد أو النمو الأ

رياضي يصف عملية تزايد قيمة »س« خلال 
فترات متساوية بمعدل الزيادة. والأسّ في لغة 
إليها  يُرفع  التي  ة  القوَّ الجبر والإحــصــاء هو 
عدد أو رمز ما أو تعبير أو اصطلاح رياضي، 
 الكميّة مضروبة في 

ّ
عبير »س4« يعني أن

َّ
فالت

قاعدة  ى  تسمَّ هنا  »س«  مــــرّات،  أربـــع  نفسها 
 التزايد 

ّ
سّا. الجدير بالذكر أن

ُ
ى أ والعدد 4 يُسمَّ

لكنه  البداية،  الأسّــي يتزايد بشكل بطيء في 
يــتــســارع عــلــى نــحــو يــفــوق التخيل مــع تــزايــد 
الــزمــن مــتــجــاوزاً الـــزيـــادة الخطية أو الــزيــادة 
التربيعية أو التكعيبية، مما يجعل تصوّرنا 
لــه بــعــيــداً عــن الــحــقــيــقــة. وحــالمــا نــبــلــغ مرحلة 
التفرّد، حسب ما يقوله كيرزويل، سيتخطى 
ــة نــظــيــره الــبــشــري بــمــراحــل كــبــيــرة،  ــاء الآلــ ذكــ
ويضع عام 2045 تاريخا متوقعا لبلوغ هذا 
التفرّد الذي يمثل »تحوّلًا عميقا وخطيراً في 
القدرات البشرية«. صحيحٌ أن العالِم الأميركي 
سّــي سيبلغ، في نهاية 

ُ
يعترف بأن التزايد الأ

المـــطـــاف، حــــدّه، لــكــنــه يــشــيــر، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
ى حينذاك 

ّ
إلــى أن هــذا الحد سيكون قد تخط

الأدمغة البشرية مجتمعة بمراحل تصل إلى 
رقم خيالي من فئة التريليونات، أي إن الدماغ 

فا أمام ذكاء الآلة.
ّ
البشري سيكون متخل

ــاغ الــبــشــري  وبـــــدلًا مـــن إعـــــادة هــنــدســة الـــدمـ
يطرح  ومحاكاته،  الاصطناعي  الذكاء  لفهم 
الدماغ   »uploading« تحميل  فكرة  كيرزويل 
ــاعــــدة  ــقــــوم عـــلـــى »قــ  عـــمـــلـــيـــة ذهـــنـــيـــة تــ

ّ
ــل ــكــ بــ

 
ّ
حــاســوبــيــة جـــبـــارة مــنــاســبــة«، مــوضــحــا أن

هـــذه الــتــقــنــيــة ســتــكــون مــتــاحــة بــحــلــول عــام 
2040. وعوضا عن هذا »التحميل الإضافي« 
والتحوّل إلى الشكل الرقمي، يرى كيرزويل 
 البشر، وعلى الأرجح، سيشهدون تحوّلًا 

ّ
أن

ــع تـــعـــزيـــز أجـــــــزاء مــــن دمــاغــهــم  تـــدريـــجـــيـــا مــ
تزيد   »neural implants« عصبية  بــزراعــات 
تدريجيا  لديهم  اللابيولوجي  الذكاء  نسبة 
ه لن يكون 

ّ
مع مرور الزمن. وعلى الرغم من أن

هـــنـــاك »اخـــتـــبـــار مـــوضـــوعـــي يــحــســم بشكل 
يقول  ه 

ّ
فإن الإدراك،  أو  الوعي  قاطع« وجــود 

إن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ســيــدعــي امــتــلاكــه 
 من التجارب العاطفية 

ً
وعيا و»مجالًا كاملا

ــعــزى للبشر«.  وفــي أثناء 
ُ
ت والــروحــيــة التي 

إليها.  الــوصــول  التقليدية  للجراحة  يمكن 
أي يمكننا أن نسترسل في التخيّل إلى حدّ 
مزايا،  سيكتسب  البشري  الجسد   

ّ
إن القول 

والكلام لكيرزويل، تجعله قادراً على »تغيير 
ملامحه البدنية«، كما تغيّر الحرباء لونها. 

ــا مــا  لـــذلـــك لـــيـــس مــســتــغــربــا أن نـــشـــاهـــد يـــومـ
إنــســانــا يــطــيــر، وآخــــر يــغــوص تــحــت المــــاء من 
دون معدّات للغطس، ويتسلق قمة الهيمالايا 
بــرشــاقــة يــحــســده عــلــيــهــا مــاعــز الـــجـــبـــال. أمّـــا 
ــــى الـــهـــويـــات الـــفـــرديـــة أثــــنــــاء هـــذه  الــنــســبــة إلـ
الناس   

ّ
أن كيرزويل  يــرى  الــجــذريــة،  التغيّرات 

أنــفــســهــم بصفتهم نــمــوذجــا  إلـــى  ســيــنــظــرون 
قــيــد الـــتـــطـــوّر، ولـــيـــس مــجــمــوعــة مـــحـــدّدة من 
 
ّ
الجزئيات، مما يعني )كما يقول كيرزويل( أن
التعقيد،  مــن  »مــزيــد  التطوّر ينحو نحو  هــذا 
الذكاء،  المعرفة، وحــدة  المظهر، وسعة  وحسن 
وقــــدرٍ أكــبــر مــن الــجــمــال والإبـــــداع، ووفــــرة من 
الــصــفــات الــرفــيــعــة مــثــل المــحــبــة«. بــالــطــبــع من 
يقرأ هذا التوصيف يتبادر إلى ذهنه مفهوم 
الــكــمــال، إن لــم يكن مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك. وما 
 كــيــرزويــل 

ّ
يـــؤكـــد أرجـــحـــيـــة هــــذا الــتــفــســيــر أن

البيولوجية  الـــجـــذور  مــن  الــتــحــرر  »إن  يــقــول 
هــو فــي حقيقة الأمـــر تــوجــه روحـــانـــي«.  على 
الـــرغـــم مـــن هــــذه الـــهـــالـــة المـــبـــهـــرة الـــتـــي أحـــاط 
يعترف  ه 

ّ
فإن الجديدة،  التقنية  كيرزويل  بها 

في  تحمل  جــديــدة  تكنولوجيا   
ّ

كـــل أن  يقينا 
استخدامها وفسادها،  طياتها مخاطر سوء 
بـــدءاً مــن الــفــيــروســات والــروبــوتــات النانوية، 
إلــى فــقــدان التحكّم والسيطرة بــآلات  وصـــولًا 
الذكاء الاصطناعي. وتنحصر الطريقة المثلى 
لمواجهة هذه المخاطر، حسب رأيه، بالاستثمار 
في تكنولوجيات دفاعية مضادة، منها على 
ســبــيــل المـــثـــال الــســمــاح بـــوراثـــيـــات وعــلاجــات 
طــبــيــة جــــديــــدة، ومـــراقـــبـــة الـــعـــوامـــل المــرضــيــة 
الــخــطــرة، وتــعــلــيــق اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــات 
ــا يــخــص  ــة. أمّــــــا فــــي مــ ــتـ ــؤقـ مــــحــــدّدة لـــفـــتـــرة مـ
الذكاء الاصطناعي، فيرى كيرزويل أن أفضل 
وقــايــة لــــدرء مــخــاطــر ســـوء اســتــخــدامــه تكمن 
واحترام  والتسامح،  الحرية  »قيم  تعزيز  في 
ــاء الـــنـــانـــوي  ــ ــذكـ ــ ــعــــدديــــة، لأن الـ ــتــ المـــعـــرفـــة والــ
مجتمعنا  في  متجذراً  سيغدو  اللابيولوجي 
ــواه من  ــتــ ويــعــكــس قــيــمــنــا«. الـــكـــتـــاب بــمــا احــ
معلومات مثيرة تقاسَم عبارات الاستحسان 
ــتـــهـــجـــان مــــن مــــصــــادر مــخــتــلــفــة، مــنــهــا  والاسـ
بالبشرى  لا توصف  بفرحة  منتشيا  كــان  مــا 
التي سيحملها عصر الذكاء الاصطناعي إلى 
لوا للكتاب، 

ّ
البشرية جمعاء. لكن معظم من هل

 ينتمون 
ً
مــثــل بــيــل غــيــتــس وغـــيـــره، هــم أصــــلا

التكنولوجيا  فــي  الاســتــثــمــاري  الــقــطــاع  إلـــى 
ـــهـــم وجـــــدوا فـــي الــكــتــاب فــرصــة 

ّ
المــتــقــدّمــة، لأن

ــادة  لــتــســويــق هـــذا الــقــطــاع الاســتــثــمــاري وزيــ
الأربــاح. كذلك الأمر، استقبل كتاب ومحللون 
سياسيون أميركيون كثيرون الكتاب بحفاوة 
بــالــغــة، لأنــهــم رأوا فــيــه مـــا يــعــطــي الأمــــل في 
»التفرّد«  واستمرار  الأميركي،  القرن  ديمومة 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى مـــوازيـــن الـــقـــوى الــعــالمــيــة، 
الــذكــاء  ــل على أن تكنولوجيا 

ّ
الـــذي يــدل الأمـــر 

الاصـــطـــنـــاعـــي ســتــشــكّــل حــــافــــزاً جــــديــــداً عــلــى 
توفير وسائل جديدة للصراع الجيوسياسي.
بــالمــنــاســبــة، هــــذا تـــحـــديـــداً مـــا طـــرحـــه مــايــكــل 
كـــنـــعـــان فــــي كـــتـــابـــه »الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي لــلــذكــاء 
للسيطرة على  الجديد  الاصطناعي والسعي 
 T-Minus AI: Humanity‹s Countdown( العالم
 to Artificial Intelligence and the New Pursuit
بيلا  بــن  دار  الــذي نشرته   ).of Global Power
البعد  المــؤلــف  آب 2020. يربط  فــي أغسطس/ 
الــجــيــوســيــاســي لمــفــاعــيــل بــرمــجــيــات الـــذكـــاء 

الاصطناعي بمواقف الدول الكبرى في سعيها 
إلى السيطرة على العالم، ويستشهد على ذلك 
الصين  2017 وجهت  عــام  فــي  أولًا،  بموقفين: 
أطلقت خطة  عندما  واضــحــة جريئة،  رســالــة 
الذكاء  مجالات  على جميع  للسيطرة  وطنية 
الاصــطــنــاعــي فــي الــعــالــم. ثــانــيــا، قــال الرئيس 
ــي بــــوتــــين، وبــــعــــد الإعــــــــلان الــصــيــنــي  ــ ــروسـ ــ الـ
الاصطناعي  بــالــذكــاء  يتحكّم  »مــن  بأسابيع: 
يكون  أن  مستبعداً  ولــيــس  الــعــالــم«.  سيحكم 
هناك الآن تطبيقات ذات طبيعة عسكرية من 
برمجيات  تعتمد  وغــيــرهــا  مــتــطــوّرة  أســلــحــة 
 الحرب 

ّ
الذكاء الاصطناعي، بل يمكن القول إن

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي  الــروســيــة الأوكــرانــيــة والـ
 تـــجـــريـــبـــيـــا لــهــذه 

ً
ــقــــلا ــكـــلان حــ ة يـــشـ

ّ
ــلـــى غـــــــز عـ

البرمجيات. وما يمنح هذا الكتاب مصداقية 
 مــايــكــل كــنــعــان هـــو أول مـــن تـــرأس 

ّ
عــلــمــيــة أن

الجوّية  القوات  في  الاصطناعي  الذكاء  لجنة 
الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث أشــــــرف ووجّــــــــه الأبـــحـــاث 
والدراسات التي تتصل بإعداد استراتيجيات 
وتطويرها  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا 
وتــطــبــيــقــهــا، أي يــنــطــبــق عــلــيــه الـــقـــول المــأثــور 

»أهل مكة أدرى بشعابها«.
ــديــــدون لانــتــقــاد  كـــذلـــك انـــبـــرى مــخــتــصّــون عــ
الكتاب، استناداً إلى أسسٍ علمية، وتحديداً ما 
يخصّ »خرافة التزايد الأسي« التي اعتمدها 
ــؤلاء الـــعـــالِـــم والأكـــاديـــمـــي  ــ ــن هـ ــل. ومــ ــيـــرزويـ كـ
يقول  الــذي  ديفيز  البريطاني بول  الفيزيائي 
سّي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، 

ُ
 التزايد الأ

ّ
إن

ردّ  استمراريته.  تحدّ من  يواجه معوّقات  بل 
الفيزيائي البريطاني، ثيودور موديس، على 
كيرزويل بالقول: »لا شيء في الطبيعة يتبع 
 المنحنى 

ّ
سّيا خالصا«، مشيراً إلى أن

ُ
منحنى أ

المنطقي أو الدالة اللوجستية، وهو نوع شائع 
من المنحنى السيني، يناسب عملية النمو أو 
 الدالة 

ّ
الزيادة الحقيقية. ويوضح موديس أن

في  سية 
ُ
الأ بالدالة  شبيهة  تبدو  اللوجستية 

الــبــدايــة، لكنها تــضــعــف تــدريــجــيــا وتــتــراجــع 
إلــــى أن تــتــســطــح كــلــيــا. واســتــشــهــد عــلــى ذلــك 
 تعداد السكان العالمي وإنتاج 

ّ
بالإشارة إلى أن

بــدآ على شاكلة  النفط  مــن  المتحدة  الــولايــات 
أسّــي صــاعــد، لكنهما تراجعا  تــزايــدٍ  منحنى 
)دالــة لوجستية(.  هما منحنيان منطقيان 

ّ
لأن

أي   
ّ
أن الطبيعة  قانون  بعبارة مبسطة، يؤكد 

شيء يصل إلى ذروتــه، ويبلغ منتهاه، يبقى 
يستمر  أن  يــمــكــن  ولا  بــالــنــقــصــان  مــحــكــومــا 
مبدأ  على  مطلق  نحو  على  والنمو  بالزيادة 
»لكل شــيء إذا مــا تــمَّ نقصان فــلا يُــغــرَّ بطيب 

العيش إنسان«.
اعتماد  فــي  مختصون  أكــاديــمــيــون  رأى  وإن 
سّــي مبالغة لا تتفق 

ُ
كيرزويل على التزايد الأ

ــح آخـــــــرون مــــن غــيــر  ــ ـ
َّ
ــانــــون الــطــبــيــعــة، لم مــــع قــ

الدينية وراء فكرة  الدوافع  أن  إلى  المختصّين 
الــتــفــرّد عــنــد كــيــرزويــل، بــل وعـــدّوهـــا محاولة 
ــهـــودي  ــيـ ــن المــــنــــطــــق( الـــتـــفـــســـيـــر الـ ــ لمــنــطــقــة )مــ
المــســيــحــي لــنــهــايــة الــعــالــم. ومـــن هــــؤلاء جــون 
المناهضين  ومــن  بريطاني(  )فيلسوف  غــراي 
لفكرة عولمة الرأسمالية، الذي يقول »إن كتاب 
ــرّد يــعــكــس مـــقـــولات أســـطـــوريـــة لــنــهــايــة  ــفـ ــتـ الـ
العالم يكون فيها التاريخ على وشك أن يشهد 

حدثا يغير العالم بأسره«.
ــراءة كــتــاب كــيــرزويــل،  ــ بــعــد أن انــتــهــيــت مـــن قـ
تذكّرت مسرحية »روبوتات روسوم« للكاتب 
ـــشـــرت عــام 

ُ
الــتــشــيــكــي كـــاريـــل تــشــابــيــك الــتــي ن

»الرجل  الروبوت  م فيها اصطلاح  1920، وقــدَّ
الــتــي تنتمي  عُــرضــت هــذه المسرحية  الآلــــي«. 
إلـــى أدب الــخــيــال الــعــلــمــي فــي بــلــدان عــديــدة، 
ــرجــمــت إلــى لــغــات عـــدة. تــتــنــاول المسرحية 

ُ
وت

الــتــي تــحــوّلــت لاحــقــا إلــى فيلم سينمائي عن 
مصنع لإنتاج رجــال آليين من مــواد عضوية 
مــركــبــة ويــتــشــابــهــون فـــي هــيــئــاتــهــم مـــع بني 
الــبــشــر، لــكــن الـــرجـــال الآلـــيـــين يـــقـــودون تــمــرّداً 
يؤدي إلى فناء العرق البشري. ومن هنا جاء 
عنوان هذا المقال »الذكاء الاصطناعي: التمرد 
ــفـــرد«  قـــريـــبـــا« بـــتـــلاعـــب لــفــظــي عـــلـــى كــلــمــة »تـ
بـــاســـتـــبـــدال حــــرف بـــحـــرف مـــن بــــاب مــحــاكــاة 
بالبيولوجيا،  الآلة  باستبدال  كيرزويل  فكرة 
وتـــبـــديـــل الــــواقــــع الــحــقــيــقــي بـــآخـــر افــتــراضــي 
ــة مــن  ــعــ ــال أمــــــام مـــجـــمـــوعـــة واســ ــجــ لــيــفــتــح المــ
من حسّ  يخلو بعضها  لن  التي  الاحتمالات 
الفكاهة. وعلى سبيل المثال لا الحصر طبعا، 
 

ٌ
لا تستغربن، عزيزي القارئ، أن يأتيك اتصال

ذات يـــوم مــن شــخــص مــا يــقــول لــك »أنــــا عبد 
الــذي غنى فيه  الحليم حافظ« بصوته نفسه 
قــارئــة الــفــنــجــان. وبفضل الــتــحــرّر مــن القيود 
البيولوجية، سيكون بمقدور السيّدات تغيير 
لـــون الــعــيــنــين أو لـــون الــشــعــر حــســب الــطــلــب، 

وقِس على ذلك أمثلة أخرى.
سيسارع قرّاء عديدون إلى الاعتراض بالقول 
 المشكلة ليست في مفهوم برمجيات الذكاء 

ّ
إن

الاصــطــنــاعــي، بــل فــي مــجــالات توظيفه، ومن 
ثم لا يمكن أن نحرم البشرية من تقدّم علمي 
 مــشــكــلات مستعصية. يــذكّــر 

ّ
يــســاهــم فــي حـــل

هــذا الــكــلام بفكاهة جــرت على لــســان صديق 
عندما أبلغه الطبيب بأنه يعاني من التهاب 
حاد في الزائدة يستدعي استئصالها. امتقع 
ا 

ّ
وجــه الرجل وفــزع فزعا شــديــداً، فما كــان من

إلا أن نــعــتــنــاه بــالــجــن والــخــشــيــة مــن عملية 
بــقــولــه:  مُــفــحِــمــا  رداً  ردّ علينا  لــكــنــه  بــســيــطــة. 
»والله لا أخشى المبضع بل أخشى يداً حمقاء 

قد تعبث به«، وفهمكم كفاية.
)كاتب ومترجم سوري(

كتب تتداول فيه

الذكاء الاصطناعي: التمردّ قريباً

رؤية طوباوية 
لمستقبل قريب 

يتفوّق فيه الذكاء 
الاصطناعي على 

البيولوجي، ويفتح 
المجال أمام ما كان 
بالأمس القريب خيالاً 

محضاً

اندماج الإنسان والآلة 
على نحوٍ تكتسب 

بوساطته أدمغتنا 
مقدّرات ووسائل 

معرفية جباّرة

هنــاك مــن يقول اليــوم إنّ الحرب الروســية الأوكرانيــة والعدوان الإســرائيلي على غزةّ يشــكلان حقلاً تجريبياً لبرمجيــات الذكاء 
الاصطناعي. تســتعرض هــذه المادة كتاب »التفــردّ قريباً: عندما يتخطّى البشــر البيولوجيا« للعالم والمختــرع الأميركي راي 

كيرزويل، إلى جانب كتب أخرى

)Getty( 2012 /3 /17 المخترع الأميركي راي كيرزويل، صاحب كتاب »التفرّد قريباً: عندما يتخطّى البشر البيولوجيا«، يتحدث في مؤتمر في نيودلهي في

تحت  يغوص  وآخــر  يطير،  إنساناً  ما  يوماً  نشاهد  أن  مستغرباً  ليس 
برشاقة  الهيمالايا  قمّة  ويتسلق  للغطس،  معدّات  دون  من  الماء 
يحسده عليها ماعز الجبال. أمّا النسبة إلى الهويات الفردية أثناء هذه 
التغيرّات الجذرية، فيرى العالم والكاتب راي كيرزويل أنّ الناس سينظرون 
مجموعة  وليس  التطوّر،  قيد  نموذجاً  بصفتهم  أنفسهم  إلــى 
محدّدة من الجزئيات، مما يعني )كما يقول كيرزويل( أنّ هذا التطوّر 
المعرفة،  وسعة  المظهر،  وحسن  التعقيد،  من  »مزيد  نحو  ينحو 
الصفات  من  ووفرة  والإبداع،  الجمال  من  أكبر  وقدرٍ  الذكاء،   وحدة 

الرفيعة مثل المحبة«.

هل يطير الإنسان يوماً؟

20

ــع كــيــرزويــل »أن 
ّ
مــرحــلــة الــتــفــرّد هــــذه، يــتــوق

تتبدّل حياة الإنسان على نحو لا رجعة فيه« 
البيولوجية  »القيود  بذلك  البشر  ليتخطى 
المــفــروضــة على أجــســادنــا وأدمــغــتــنــا«، ومن 
ثم سيرتقي هذا المنحى التصاعدي وصولًا 
إلى واقــع جديد تصبح فيه »آلات المستقبل 
بــشــريــة وإن كــانــت لا بــيــولــوجــيــة«. بــعــبــارة 
أخــرى، ستكون هناك تغييرات جذرية على 
الطريقة التي سيتعلم بها الإنسان، ويعمل، 
 الــحــروب. ولــن يتوقف الأمــر 

ّ
ويلعب، ويــشــن

ع أن نشهد 
ّ
عند هذا الحد وحسب، بل يتوق

ظهور روبوتات نانوية لا يزيد عرضها عن 
 m 9−10( :يــعــادل مائة نانو متر )نانو متر 
إيصال  مــحــدّدة مثل  للقيام بوظائف  مــعــدّة 
ــــى الــعــضــو  ــيـــري( مـــبـــاشـــرة إلـ ــفـ ــلـ الــــــــدواء )ديـ
القيام  أو  الجسد،  داخــل  ما  بمرضٍ  المصاب 
ــل جــراحــي دقــيــق فــي مــواضــع لا 

ّ
ربــمــا بــتــدخ
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اللوفر في باريس.  في سويسرا وفي متحف 
الآثـــار في  كــل  هدفت 

ُ
العطل: »لقد است ويــقــول 

)مدينة  بلخيا  هدفت 
ُ
»است يضيف:  الشمال«. 

أنثيدون اليونانية القديمة(، ما أحدث فجوة 
ضخمة«، مضيفا: »لم نكن قد بدأنا التنقيب« 
في جزء من المعلم، ويوضح أن »قصر الباشا 
الـــذي يــعــود تــاريــخــه إلـــى الــقــرن الــثــالــث عشر 
صف الموقع ثم مرّت الجرافات 

ُ
دُمّر بالكامل. ق

فوقه«. يشير العطل إلى صور حديثة للمواقع 
ــرة، ويـــقـــول: »كـــان الــقــصــر يــحــتــوي على  ــدمّـ المـ

مــئــات الــقــطــع الأثـــريـــة والـــنـــواويـــس المــذهــلــة«. 
يُروى أن نابليون كان يقيم في الموقع المشيّد 
النهاية  الرملي عند  الــلــون  مــن الأحــجــار ذات 
الكارثية لحملته على مصر عام 1799. وكانت 
الــغــرفــة الــتــي يــشــاع أن الإمــبــراطــور الفرنسي 

أقام فيها مليئة بالتحف البيزنطية.
بــــــــدوره، يـــقـــول جـــــان بــاتــيــســت أومـــبـــيـــر، مــن 
المدرسة الفرنسية للكتاب المقدس والآثار في 
أفــضــل اكتشافاتنا  )إيـــبـــاف(: »كــانــت  الــقــدس 
مــعــروضــة فــي قــصــر الــبــاشــا«، لــكــن مصيرها 

الثقافية والأثرية  المواقع  لم تسلم 
ــاع غــــــــزة مــــــن اعـــــــتـــــــداءات  ــ ــطـ ــ فــــــي قـ
إذ تسبب  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي؛ 
الــقــصــف المــتــواصــل بــتــدمــيــر قــصــر نــابــولــيــون 
واحــتــراق  اليوناني،  الأثـــري  أنثيدون  ومــوقــع 
 
ّ
المــتــحــف الـــخـــاص الــوحــيــد فـــي الـــقـــطـــاع. لــكــن
بــعــضــا مــن هـــذه الــكــنــوز الــقــديــمــة وجـــد مــلاذاً 
إلى  بالاستناد  داخــل مستودع في سويسرا. 
أكّـــدت منظمة الأمــم  أقــمــار اصطناعية،  صــور 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(، 
بدء  منذ  دُمّــــرت  تاريخيا  موقعا   41 نحو   

ّ
أن

الاحتلال إسرائيلي حرب الإبادة على القطاع. 
ميدانيا، يتابع عالم الآثار الفلسطيني فضل 
ــار الـــــذي يلحق  ــدمــ الــعــطــل لــحــظــة بــلــحــظــة الــ
بــهــذه المـــواقـــع. عــنــدمــا تــكــون شبكة الإنــتــرنــت 
ــور عــبــر  ــ والـــكـــهـــربـــاء مـــتـــوافـــرتـــين، تــصــلــه صـ
مجموعة على تطبيق »واتساب«، أنشأها مع 
ــار يستعين بخدماتهم  آثـ عــالــم  أربــعــين  نــحــو 
والمعالم  المــواقــع  مــن  الواسعة  الشبكة  لمراقبة 
الأثرية في المنطقة. منذ سنوات مراهقته خلال 
الــتــســعــيــنــيــات، بــــدأت بــعــثــات أثــريــة أوروبــيــة 
دروســه  ي 

ّ
لتلق يسافر  أن  قبل  بــه،  الاستعانة 

تؤدي الشريف الأغنية 
باللغات الأيرلندية 

والإنكليزية والعربية

نقُلت نحو 260 قطعة 
أثرية في عام 2006 من 

غزة إلى جنيف

لم يتوصّل القائمون 
على التحقيق إلى أي نتائج 

أو معلومات

2223
منوعات

: »هـــل أخـــرج أحــدهــم 
ً
بـــات مــجــهــولًا، مــتــســائــلا

القطع الأثرية من المبنى قبل تدميره؟«.
ــار  ــر نــشــر مـــديـــر هــيــئــة الآثــ وازداد الــقــلــق إثــ
ــة إيـــــلـــــي إســـــكـــــوســـــيـــــدو، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
محاطين  لجنود  فيديو  مقطع  »إنستغرام«، 
بمزهريات وفخاريات قديمة داخل مستودع 
»إيباف« في مدينة غــزة. وكــان القسم الأكبر 
ــــلال أعـــمـــال  ــر عــلــيــهــا خـ ــثـ ــتـــي عُـ مــــن الآثـــــــار الـ
ــا فــــي مــتــحــف  ــ ــزة يُـــحـــفـــظ إمـ ــ الــتــنــقــيــب فــــي غـ
الباشا أو في المستودع. يقول أومبير: »تمكن 

الجنود   
ّ
لكن الموقع،  إلــى  العودة  زملائي من 

كانوا قد فتحوا الصناديق، ولا نعرف ما إذا 
كانوا قد أخذوا أي قطع«، بينما يؤكد كثير 
جيش  أن  الفلسطينيين  الــعــيــان  شــهــود  مــن 
ــة.  ــريـ ــلـــي نـــهـــب قــطــعــا أثـ ــيـ ــرائـ الاحــــتــــلال الإسـ
صل فضل )العطل( 

ّ
ما يت

ّ
يضيف أومبير: »كل

بي، أخشى أن يُعلمني بوفاة أحد زملائنا أو 
 هــذا المــوقــع أو ذاك قــد دُمّــــر«. كــان ميناء 

ّ
بـــأن

غزة، لقرون عدة، نقطة تلاقٍ بين الحضارات، 
وجسراً يصل أفريقيا وآسيا، ومركزاً لتجارة 
الــبــخــور، مــا أثـــار شهية المــصــريــين والــفــرس 
والــيــونــانــيــين والـــرومـــان والــعــثــمــانــيــين. ومــن 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة الــتــي ســاهــمــت في 
ــار خــــلال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة  ــ الــتــنــقــيــب عـــن الآثــ
الــفــائــتــة جـــودت الــخــضــري، وهـــو قــطــب بــارز 
في قطاع البناء وجامع قطع أثرية. وشهدت 
البحر، طفرة  على  المطلة  عقاراتها  مــع  غــزة، 
الــفــائــت بعد  الــقــرن  فــي تسعينيات  عــقــاريــة 
اتفاقية أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية. 
وعــثــر عــمّــال الــبــنــاء فــي الــقــطــاع خــلال أعمال 
المباني على كمية كبيرة من  لتشييد  الحفر 
القطع الأثرية. وقد جمع الخضري مجموعة 
منها يتيح لعلماء الآثار الأجانب معاينتها. 
ــاريــــخ فــي  ــتــ ــــين مــتــحــف الـــفـــن والــ وانــــتــــاب أمـ
جنيف مارك أندريه هالديمان ذهول عندما 
دُعي لمعاينة حديقة قصر الخضري في العام 
2004. يقول: »وجدنا أنفسنا أمام أربعة آلاف 

قطعة، بينها ممرّ من الأعمدة البيزنطية«.
وســـرعـــان مــا تــبــلــورت فــكــرة تنظيم معرض 
كـــبـــيـــر عـــــن مــــاضــــي غــــــزة فـــــي مـــتـــحـــف الـــفـــن 
والتاريخ في جنيف، ثم بناء متحف في غزة 
حتى يتمكّن الفلسطينيون من إدارة تراثهم 
قلت نحو 

ُ
بأنفسهم. وفي نهاية عام 2006، ن

الــخــضــري مــن غزة  260 قطعة مــن مجموعة 
إلى جنيف، وبات عدد منها لاحقا جزءاً من 
معرض في معهد العالم العربي في باريس. 
ــرت على  ــ ـ

ّ
لــكــن الــتــغــيّــرات الــجــيــوســيــاســيــة أث

ــذا المـــســـار. فــفــي يــونــيــو/ حـــزيـــران مــن عــام  هـ
2007، فـــرض الاحـــتـــلال الإســرائــيــل حــصــاره 
ــك، بـــاتـــت عـــودة  ــذلـ عــلــى الـــقـــطـــاع. ونــتــيــجــة لـ
القطع الأثرية إلى غزة مسألة صعبة وبقيت 
عــالــقــة فــي جــنــيــف، فــي حــين تــوقــف الحديث 
 الخضري 

ّ
عن مشروع المتحف الأثــري. إلا أن

لـــم يــفــقــد الأمــــــل، وبـــنـــى عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، شمال مدينة غزة، موقعا 
»المتحف«.  فندق ومتحف سمّاه  اتخذ شكل 
ــادر غـــزة متوجها  يــقــول الــخــضــري، الــــذي غــ
السيطرة  بقي تحت  »المتحف  إن  إلــى مصر، 
ــلـــت قـــوات  ــدة«. ودخـ ــ الإســرائــيــلــيــة لأشـــهـــر عــ
ــتـــلال الإســرائــيــلــي قــطــاع غـــزة بــعــد بــدء  الاحـ
عمليتها البرية هناك في 27 أكتوبر/ تشرين 
»بــمــجــرد  الـــخـــضـــري:  يــضــيــف   .2023 الأول 
مـــغـــادرة الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، طــلــبــت من 
بعض الأشخاص زيارة الموقع لمعرفة الحالة 
قد عدد 

ُ
التي أصبح عليها. وقد صُدمت، إذ ف

من القطع واحترقت القاعة«.
ودُمّر القصر التابع للمتحف خلال استهداف 
ــزة. يــقــول  ــ حـــي الــشــيــخ رضـــــوان فـــي مــديــنــة غـ
جرافات  الإسرائيليون  ل 

ّ
شغ »لقد  الخضري: 

ــــرف مــــا إذا  عـــلـــى أراضـــــــي الـــحـــديـــقـــة... ولا أعــ
كانت القطع قــد دُفــنــت )بسبب الــجــرافــات( أو 
مــا إذا كــانــت الأعــمــدة الــرخــامــيــة قــد تحطمت 
ــد كــلامــا يــعــبّــر« عــن المــشــاعــر  ــهــبــت. لا أجـ

ُ
أو ن

ــيــــمــــا ضـــــــاع جـــــــزء مــن  حــــيــــال مـــــا حــــصــــل. وفــ
الموجودة  القطع  تــزال  لا  الخضري،  مجموعة 
نــقــذت بسبب حصار 

ُ
وأ في سويسرا سليمة، 

ـــــر عــودتــهــا. 
ّ

ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي أخ الاحــ
وقالت الأمينة الحالية لمتحف الفن والتاريخ 
فــي جنيف بــيــاتــريــس بـــلانـــدان: »كــانــت هناك 
 إلى »أن 

ً
106 صناديق جاهزة لنقلها«، مشيرة

القطع في حالة جيدة«.
)فرانس برس(

أعــلــنــت رســامــة ومــســؤولــون يمثلون دولــة 
البندقية  بينالي  فــي  إســرائــيــلــي،  الاحــتــلال 
ــم افــــتــــتــــاح الـــجـــنـــاح  ــهــ هـــــــذا الــــــعــــــام، رفــــضــ
ــنـــار في  ــــلاق الـ الإســـرائـــيـــلـــي حــتــى وقــــف إطـ
ــفـــاق لإطـــلاق  ــزة والـــتـــوصـــل إلــــى اتـ قـــطـــاع غــ
ــــلان عـــن قــرارهــم  ــراح الـــرهـــائـــن. جـــاء الإعـ ســ
ـــقـــت فــــي جــــنــــاح دولــــة 

ّ
مــــن خـــــلال لافــــتــــة عُـــل

الاحــــتــــلال، فـــي الـــيـــوم الأول مـــن الـــعـــروض 
ــــي(، قـــبـــل أيــــام  ــــاضـ ــة )الــــثــــلاثــــاء المـ ــيـ الإعـــلامـ
افتتاح بينالي الفن المعاصر السبت المقبل، 
الفنانة ومسؤولو  وكتب عليها: »ستفتتح 
التوصل  عند  المعرض  الإسرائيلي  الجناح 
ــار وإطـــــلاق  ــنــ ــاق لـــوقـــف إطــــــلاق الــ ــفــ إلـــــى اتــ
سراح الرهائن«. تشارك دولة الاحتلال إلى 
جانب 87 دولــة أخــرى في بينالي البندقية 
الستين، الذي يقام في الفترة من 20 إبريل/ 
نــيــســان الــحــالــي إلـــى 24 نــوفــمــبــر/ تشرين 
أقيم  الـــذي  المــعــرض  ويحمل  المقبل،  الثاني 
ــنـــوان »الـــوطـــن  فـــي الـــجـــنـــاح الإســـرائـــيـــلـــي عـ
أيّ  بــاتــيــر. ولـــم يــصــدر  لــلــفــنــانــة روث  الأم« 
تعليق فــوري مــن منظمي المــهــرجــان. سبق 
المـــعـــارض  ــاء  ــنــ الــفــنــانــين وأمــ أن وقــــع آلاف 

أن بــــلاده تــعــتــزم الــتــحــرك لــلاعــتــراف بــدولــة 
ــام الــبــرلمــان  ــ  فـــي كــلــمــة أمـ

ً
فــلــســطــيــنــيــة، قـــائـــلا

 الشك أحداً منكم في 
ّ
الأيرلندي: »لا يساورن

ســيــحــدث«.  فلسطينية  بــدولــة  الاعـــتـــراف  أن 
ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف »لم يعد مقنعا 

أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن«.
ــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــشـــعـــبـــي، فــــلا تــنــقــطــع  ــ أمـ
الفلسطينيين في  التضامنية مع  المــبــادرات 
قــطــاع غــزة فــي أيــرلــنــدا، إذ تحظى القضية 
يتماهى  جــارف  شعبي  بدعم  الفلسطينية 
وينعكس  للحكومة.  السياسي  المــوقــف  مــع 
ذلك في مختلف الفعاليات في البلاد، ومن 
ــس  بــيــنــهــا الــفــنــيــة. وأورد المـــوقـــع عـــن مــؤسِّ
فــلاورز،  هوتهاوس  الأيرلندية  الـــروك  فرقة 
لنا  »لطالما قدمت  أنه  براونين،  أوه  فياشنا 
روشين الشريف جسراً ثقافيا بالغ الأهمية 
الأيرلندي  تراثها  بــين  يربط  للغاية  وغنيا 
الجميلة  النسخة  هــذه  وفــي  والفلسطيني، 
ط ضوءاً 

ّ
من عالم آخر من Siúil a Rúin، تسل

على هذا الارتباط أكثر إشراقا من أي وقت 
مضى«. بدورها، تنشط الشريف في المشهد 
نوفمبر/تشرين  فــفــي  الأيــرلــنــدي.  الــثــقــافــي 
الثاني 2023، تأسس تحالف اسمه »فنانون 
مع  فلسطين« تضامنا  أجــل  مــن  أيرلنديون 

دبلن ـ العربي الجديد

الأيرلندية  الأغــانــي  وكــاتــبــة  الفنانة  طــرحــت 
 Roisin El( الــشــريــف  روشــــين  الفلسطينية، 
 Siúil أغنية منفردة جديدة بعنوان ،)Cherif
أغنية  إلـــى الأســـــــرار(، وهـــي  )المـــشـــي   a Rúin
تــقــلــيــديــة بــالــلــغــات الأيــرلــنــديــة والإنــكــلــيــزيــة 
والــعــربــيــة، عــلــى أن تــتــبــرع الــفــنــانــة بجميع 
عائدات الأغنية إلى صندوق أطباء بلا حدود 
ــزة، الــتــابــع  الإقــلــيــمــي لــلــطــوارئ فـــي قــطــاع غــ
لمــنــظــمــة أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود. سُــجّــلــت الأغــنــيــة 
بالتعاون مع الفنانين الشعبيين المشهورين، 
ــغــنــى 

ُ
فـــيـــرغـــال ســكــاهــيــل وروث ســمــيــث، وت

والإنــكــلــيــزيــة،  الأيــرلــنــديــة  باللغتين  تقليديا 
لكن روشين الشريف أضافت بيتا عربيا، ما 
 يجمع بين ثقافتيها الأيرلندية 

ً
يجعلها عملا

والفلسطينية في آن. 
نقل موقع هوتبرس عن روشــين الشريف أن 
)الأيرلندية  الثقافتين  هاتين  بــين  يربط  »مــا 
ــو الـــحـــزن  والــفــلــســطــيــنــيــة( بــالــنــســبــة لــــي هــ
والمـــثـــابـــرة. أجــــد عـــــزاءً كــبــيــراً فـــي المــوســيــقــى 
الــتــقــلــيــديــة لــكــلا الــبــلــديــن، وكــــان مـــن السهل 

بالنسبة لي أن أمزجهما وأدمجهما معا«.
مــــــــا يــــــربــــــط بــــــــين الـــــشـــــعـــــبـــــين، الأيــــــرلــــــنــــــدي 
ــرّد أغــنــيــة أو  والــفــلــســطــيــنــي، أعـــمـــق مـــن مـــجـ
ــافــــي. فـــالمـــوقـــف الــرســمــي  ــقــ تــــعــــاون فـــنـــي وثــ
لأيــرلــنــدا مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي هو اعتبار ما يقوم به الاحتلال 
كانت  أنها  كما  حـــرب«،  »جــرائــم  الإسرائيلي 
 
ّ
أول دولـــة داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي تعلن أن
بناء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات هو 

»ضم فعلي للأراضي الفلسطينية«.
وأعلن وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، 

البينالي  والــنــقــاد رســـالـــة مــفــتــوحــة تــدعــو 
ــاح الإســـرائـــيـــلـــي مــن  ــنـ إلـــــى اســـتـــبـــعـــاد الـــجـ
ــذا الـــعـــام احــتــجــاجــا عــلــى حــرب  مـــعـــرض هــ
ها جيش الاحــتــلال على 

ّ
الــتــي يشن ــادة  الإبــ

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين 
بــقــوة مشاركة  الثقافة الإيــطــالــي  أيّـــد وزيـــر 
إسرائيل. يرى الموقعون على هذه الرسالة، 
أن وجـــــود مــنــصــة رســمــيــة لـــدولـــة مُــتــهــمــة 
البندقية،  بينالي  فــي  الجماعية  بـــالإبـــادة 
بهذه  ضمنيا  وقــبــولًا  لــهــا،  تشجيعا  ل 

ّ
يمث

إلــى استمرار  الانــتــبــاه  لفتوا  الــجــرائــم. كما 
جيش الاحتلال الإسرائيل في ارتكاب هذه 
ــم مـــن وصــــف محكمة  ــرغـ ــم، عــلــى الـ ــرائـ الـــجـ

العدل الدولية لها بالإبادة الجماعية.
الجناح  لم يغلق مسؤولو  الحال،  بطبيعة 
احــتــجــاجــا عــلــى حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
ــهــا جــيــش دولــتــهــم ضــد الشعب 

ّ
الــتــي يــشــن

ـــمـــا تــأتــي 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي فــي قــطــاع غــــزة، وإن

ــســقــة مــع مــا يــطــالــب به 
ّ
هـــذه المــطــالــبــات مُــت

الــــشــــارع الإســــرائــــيــــلــــي؛ إذ يــــريــــدون وقـــف 
ــــلاق الــــنــــار كــــي لا يـــخـــســـروا المــــزيــــد مــن  إطــ
جــنــودهــم فــي عــدوانــهــم على الــقــطــاع الــذي 
ــداء عليه  ــتــ ــلـــون الاعــ يـــحـــاصـــرونـــه ويـــواصـ
المتوقع مشاركة عدد  عــامــا.  ومــن   17 منذ 
مـــن الــفــنــانــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي فــعــالــيــات 
المعرض  في  لوحاتهم  تعرض  إذ  جانبية، 
الــرئــيــســي الــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »الأجـــانـــب 
لمتحف  الفني  المدير  برعاية  مكان«  كل  في 
أدريانو  البرازيل،  في  للفنون  باولو  ســاو 
فناني  بيدروسا. وفي وقت جــاءت خطوة 
ــة لــحــرب  ــ ــتـــلال مـــن دون أي إدانـ دولــــة الاحـ
ــي قـــطـــاع غـــــزة مــنــذ  ــة فــ ــلـ ــتـــواصـ الإبــــــــادة المـ
ــق 

ّ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، عــل

بعض الفنانين المشاركين في البينالي على 
الفلسطينية  الفنانة  قالت  بدورها،  الخبر. 
المشاركات  الفنانات  ديما سروجي، إحدى 
في الجناح الفلسطيني: »وقف إطلاق النار 
والإفراج عن الرهائن، يعني استمرار عودة 
العمل إلى طبيعته في الجناح الإسرائيلي، 

ولكن بالنسبة لنا ما يحصل هو استمرار 
ـــ75 عــامــا مـــن الاحـــتـــلال والـــحـــصـــار. نحن  لــ
نقاتل من أجل تحريرنا، وليس فقط وقف 
ــق 

ّ
إطــــلاق الــنــار فــي عـــام 2024«. بــيــنــمــا عــل

الــفــنــان والمـــصـــور الــفــوتــوغــرافــي الــجــنــوب 
فــي  المـــــشـــــارك  ــرغ،  ــيــ ــبــ ــرومــ بــ آدم  أفــــريــــقــــي، 

البينالي أيضا: »إقفال الجناح الإسرائيلي 
الشطرنج. ويجب  رقعة  رائعة على  خطوة 
ــتـــى يــنــتــهــي  أن يـــبـــقـــى الـــجـــنـــاح مــغــلــقــا حـ
ــنـــصـــري، ويــمــنــح  ــعـ ــــلال والـــفـــصـــل الـ ــتـ ــ الاحـ

جميع الفلسطينيين حق العودة الكامل«.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

ــــزة، ضد  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـ
حرب الإبــادة الجماعية التي يشنها جيش 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وخــصــصــت الحركة 
ــــدات الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي أشـــرفـــت  ــائـ ــ كـــامـــل عـ
عــلــى تــنــظــيــمــهــا لمــصــلــحــة الــجــهــود الــطــبــيــة 
والإغــاثــيــة الــعــاجــلــة فــي الــقــطــاع. وانضمت 
الــشــريــف إلـــى هـــذا الــتــحــالــف، وأحـــيـــت عــدة 
حفلات في مدينة دبلن.  في بيان تأسيس 
»فنانون أيرلنديون من أجل فلسطين«، جاء: 
»ندعو جميع الفنانين من أنحاء أيرلندا إلى 
القيام بأفضل ما يمكن أن نقوم به، لنعكس 
مشاعر مجتمعاتنا وتقديم رسالة تضامن 
قــويــة لــفــلــســطــين، إذ يــخــلــق الــتــعــبــيــر الفني 
مع  التواصل  خلالها  من  يمكننا  مساحات 
العنف  مواجهة  في  عزمنا  وتعميق  الناس 
الـــذي يتعرض له  المنهجي والــقــمــع والــظــلــم 
الفن  بــأن  نؤمن  نحن  الفلسطيني...  الشعب 
يمكن أن يلعب دوراً حاسما في فتح القلوب 
واســـتـــمـــالـــة الـــعـــقـــول، وســيــعــمــل الــفــنــانــون 
الأيــرلــنــديــون دائـــمـــا عــلــى إنـــشـــاء مــســاحــات 
ــم حلم  يــمــكــن مـــن خــلالــهــا الــتــعــبــيــر عـــن دعــ
خلال  مــن  ذلــك  وسيكون  لفلسطين،  الحرية 

أصواتنا الجماعية وإبداعنا«.
ــان الـــتـــحـــالـــف قــــد نــــظــــم، بــــدايــــة الــشــهــر  ــ ــ وكـ
 ذهــبــت عــائــداتــه إلــى منظمة 

ً
الــحــالــي، حــفــلا

أطباء بلا حــدود في فلسطين، وشــارك فيه 
ـــرز الــفــنــانــين الأيــرلــنــديــين، مثل  عـــدد مـــن أبـ
ماري بلاك، وماري كوغلان، وبيت كامينز، 
ــن، وغــارفــين غــالاغــر. وانــضــم إليهم  وإد ديـ
وكـــارول  مـــولان،  ودومينيك  نــايــت،  تريفور 
أوكيلي،  أوبراين، وليو  نيلسون، وكورماك 
وبــيــل شــانــلــي، وســتــيــفــن جــيــمــس ســمــيــث، 

وجوني تايلور.

إغلاق جناح دولة الاحتلال في بينالي البندقيةروشين الشريف... المشي إلى الأسرار
قررّت فنانة ومسؤولون 

يمثلّون دولة الاحتلال 
الإسرائيلي إغلاق جناح 

الأخيرة في بينالي 
البندقية، إلى أن يعود 

الرهائن إلى ذويهم

نيويورك ـ العربي الجديد

أنــهــت صــحــيــفــة ذا نـــيـــويـــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة 
تحقيقا داخــلــيــا حـــول تــســريــب مــعــلــومــات حــول 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي  لــلــجــدل  تغطيتها المــثــيــرة 
عــلــى قــطــاع غــــزة، مـــن دون إعــــلان نــتــائــج. وقـــال 
المحرر التنفيذي للصحيفة، جو كان، للموظفين 
عبر تطبيق التواصل المهني، سلاك: »لم نتوصل 
إلــــى نــتــيــجــة نــهــائــيــة حــــول كــيــفــيــة حـــــدوث هــذا 
الانـــتـــهـــاك الــكــبــيــر«، بــحــســب مـــا نــقــلــتــه صحيفة 
وول ستريت جورنال. كان تحقيق »ذا نيويورك 
تــايــمــز« الـــداخـــلـــي قـــد بــــدأ مــنــذ أقــــل مـــن شــهــريــن 
فــقــط، مــدفــوعــا بــتــقــريــر صـــدر فــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني عن موقع ذي إنترسبت الإخــبــاري، حول 
جـــدل وقـــف حــلــقــة مــن بــودكــاســت الــصــحــيــفــة، ذا 
المؤسسة بسبب غياب  داخــل  دايلي، بعد غليان 
ــة الــتــي تــدعــم ادعـــاء الصحيفة بــأن عناصر  الأدلـ
المقاومة الفلسطينية قد ارتكبوا جرائم اغتصاب 
ممنهجة ضــد نــســاء إســرائــيــلــيــات خـــلال عملية 

طوفان الأقصى.
التحقيق الداخلي أشرفت عليه مديرة السياسة 
ــــوت بـــيـــرنـــدت،  ــارلـ ــ والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــداخـــلـــيـــة، شـ
وتــضــمــن إجـــــراء مــقــابــلات مـــع مـــا يـــقـــرب مـــن 20 
شخصا على مدار أسابيع. ووصفه الصحافيون 
للجدل  مثيراً  »مطاردة ساحرات«، وأصبح  بأنه 
ــان لـــدرجـــة أن الــنــقــابــة قــدّمــت  ــيــ فـــي بــعــض الأحــ
شكوى تتهم إدارة الصحيفة باستهداف موظفي 

الشركة من أصل عربي وشرق أوسطي، فيما نفت 
الإدارة هذه التهمة. أضاف كان في رسالته عبر 
»سلاك«: »لقد حددنا الثغرات في طريقة التعامل 
مع المواد الصحافية الخاصة، واتخذنا خطوات 
القضايا«. وفــي مقابلة حديثة مع  لمعالجة هــذه 
الــصــحــيــفــة، قـــال كــــان، وهـــو مــحــرّر قــديــم فــي »ذا 
الداخلي  بالنقاش  يرحب  إنــه  تايمز«،  نيويورك 
والمناقشة حول تغطية غرفة الأخبار. ومع ذلك، 
فـــإن الــتــســريــب المـــزعـــوم تــجــاوز الـــحـــدود وعكس 
الــضــروري في  »انهياراً في نــوع الثقة والتعاون 

عملية التحرير«، كما يقول.
فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي، نــشــرت »ذا 
أجــراه  »تحقيقا«  اعتبرته  مــا  تــايــمــز«  نــيــويــورك 
ثــلاثــة صحافيين زعــمــوا أنــهــم »قــابــلــوا أكــثــر من 
لكن  أنحاء إســرائــيــل«.  150 شخصا في مختلف 
المقالة افتقرت إلى أي شهادات حقيقية لناجيات 
من العنف الجنسي المزعوم، إلى جانب بناء كل 
الــســرديــة على شــهــادات أفـــراد سبق لهم وأدلـــوا 
بمعلومات كاذبة مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي 

المتواصل على قطاع غزة. بهذا، انقسم العاملون 
دقة  فــي  التحقيق، وشكّكوا  حــول  الصحيفة  فــي 
ــقـــديـــم أحـــد  ــهـــور تـــنـــاقـــضـــات، وتـ الـــقـــصـــة بـــعـــد ظـ
المصادر أقوالًا متناقضة. ونددت إحدى العائلات 
التي أجرى موظفو الصحيفة مقابلات معها في 
وقـــت لاحـــق بــهــا، واتــهــمــت المــراســلــين بالتلاعب 
بهم لــلادعــاء بــأن الإســرائــيــلــيــة غــال عــبــدوش قد 
تعرّضت للاغتصاب، في حين لم يكن هناك دليل 
يدعم هذا الادعاء. وذكر »ذي إنترسبت« أن حلقة 
قت 

ّ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن »ذا دايــلــي« قــد عُل

لأن المــنــتــجــين والمــحــرريــن واجـــهـــوا مــعــضــلــة، إمــا 
تشغيل نسخة تتطابق بصورة وثيقة مع القصة 
أخطاء  نشر  بإعادة  والمخاطرة  المنشورة مسبقا 
جسيمة، أو نشر نسخة مخففة بشدة، ما سيثير 
تــســاؤلات حـــول مــا إذا كــانــت الصحيفة لا تــزال 

متمسكة بالتقرير الأصلي.
في ظل تعتيم إعلامي كبير على ما يحصل في 
قطاع غزة، وتجاهل دولي لقضايا اعتداء جنسي 
ــلـــي بــحــق  ــيـ ــرائـ تـــمـــارســـهـــا قــــــوات الاحــــتــــلال الإسـ
النساء الفلسطينيات، تتعامل الصحف العالمية 
ــادات الإســـرائـــيـــلـــيـــين مـــن دون الــتــحــقــق  ــهــ مـــع شــ
منها فــي معظم الــوقــت، فــي حــين تبقى روايـــات 
ــا،  لـــة دومــ الــفــلــســطــيــنــيــين عـــرضـــة لــلــشــك والمـــســـاء
الشهداء والجرحى؛ إذ يصرّ  أعــداد  بما في ذلــك 
الإعلام الغربي على نسب هذه الأرقام إلى »وزارة 
اعــتــراف جهات  رغــم  لــحــمــاس«،  التابعة  الصحة 

حقوقية وإنسانية محايدة بصحة هذه الأرقام.

قطع في ملاذ سويسري

)Getty / جانب من التحضيرات للبينالي )ستيفانو ماتسولا

من تظاهرة 
تضامنية في 
نيويورك، إبريل 
2024 )الأناضول(

)Getty / الشريف في حفل أقيم لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني، دبلن / فبراير 2024 )ناتاليا كامبوس

دُمّر »قصر الباشا« الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر بالكامل )داود أبو الكاس/ الأناضول(

مثلّت المواقع الأثرية في قطاع غزة أحد أهداف قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نهب 
بعضاً منها أيضاً. لكن هناك قطعاً أخرى يحتويها متحف في سويسرا

آثـار غـزة

انتهاء تحقيق »ذا نيويورك تايمز«

فنون
إضاءة 

إعلام

تظاهرةإصدار

مع استحالة إعادة القطع 
الأثرية من جنيف إلى غزة 

في الوقت الحالي، توضح 
أمينة متحف الفن والتاريخ 
في جنيف، بياتريس بلاندان، 

أن »المناقشات جارية« 
لإقامة معرض جديد 

عن آثار غزة في سويسرا. 
هكذا، في حال نظُّم 

معرض، سيشكّل فرصة 
لتعريف العالم على التاريخ 
الفلسطيني. بدوره، يقول 

أمين المتحف نفسه، 
مارك أندريه هالديمان: 
»إن معرضاً جديداً عن 
غزة سيظُهر أنها مكان 
مشرق... وليست بقعة 

قاتمة«.

ليست بقعةً 
قاتمة
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ة، نــظــرة 
ّ
ــز ــ نـــقِـــذ مـــن تــحــت الأنـــقـــاض فـــي غــ

ُ
أ

عتاب وحـــزنٍ وخـــوفٍ وحــيــرة، بينما تحت 
ـــب، في   غــصــن زيــتــون مُـــذهَّ

ً
رقــبــتــه مــبــاشــرة

ــل الـــذي لا يــمــوت والــكــرامــة  إشــــارةٍ إلـــى الأمـ
التي تبقى لامعة رغم دمار القصف.

ــاوي خـــلـــيـــل، فـــيُـــشـــارك فــــي المـــعـــرض  ــا غــــ ــ أمـ
ه رسالة إلى 

َّ
 أحدُهما بأن

ُ
بمُلصَقين، يصف

ة أطفالًا 
ّ
 في غز

َّ
م، يُخبره من خلاله بأن

َ
العال

يجب أن يعيشوا حياتهم كأطفالكم، ويجب 
أن يـــركـــضـــوا عـــلـــى شـــاطـــئـــهـــا بـــالـــطـــائـــرات 
ــن الــــطــــائــــرات  ــ ــا مــ ــ ــربـ ــ ــــس هـ ــيـ ــ ــة، ولـ ــ ــيــ ــ ــورقــ ــ الــ
الــصــهــيــونــيّــة الــتــي تــقــصــفــهــم. والآخـــــر هو 
ة، 

ّ
ــز ــ ــــقــــاومــــة فــــي غـ

ُ
ــتــه الم

َ
ــــذي خــلــق بـــالـــرمـــز الــ

 تــرســانــة الأســلــحــة الــصــهــيــونــيّــة، 
ّ

ــل فــرغــم كـ
قاومين 

ُ
الم أمــام بسالة  ت عاجزة 

َّ
ها ظل

ّ
أن  

ّ
إلا

وصمودهم.
وفــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
ــف 

ُ
ــاء نــتــيــجــة تــكــات  المـــعـــرض جــ

َّ
خــلــيــل: »إن

من  الفلسطينيّين،  الفنون  طلبَة  مــن  خبة 
ُ
ن

البسيطة،  والأدوات  والــريــشــة  ــلــم 
َ
الــق خـــلال 

ــوريّ فــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــن الــــصــــمــــود الأسـ لــلــتــعــبــيــر عـ
ــداث  الأحـ مــن  ة، ولنعكس جـــزءاً بسيطا 

ّ
ــز غــ

والمـــعـــانـــاة والــــحــــرب والإبـــــــــادة. فــمــن خــلال 

بيت لحم ـ العربي الجديد

ــف« عــنــوان المــعــرض الــجــمــاعــي الــذي 
ُ
»تــكــات

ـــعـــه أربــــعــــة وعــــشــــرون طـــالـــبـــا وطــالــبــة 
ّ
يُـــوق

يُــتــابــعــون درجــــة المــاجــســتــيــر فـــي »جــامــعــة 
الـــكـــلـــمـــة« بــبــيــت لـــحـــم؛ والـــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
الـــخـــامـــس مــــن نـــيـــســـان/ إبــــريــــل الــــجــــاري، 
ويــســتــمــرّ حــتــى الــخــامــس مـــن أيـــــار/ مــايــو 
ــــوي عــن  ـــقـــبـــل، لـــيـــكـــون بــمــثــابــة تــعــبــيــر قـ

ُ
الم

ـــق الأعـــمـــال 
ّ
ـــوث

ُ
ة، حــيــث ت

ّ
الــتــضــامــن مـــع غـــــز

ـــشـــارِكـــة الــلــحــظــة الــراهــنــة الــتــي يشهدها 
ُ
الم

م بما فيها من قتل وتهجير وتخريب 
َ
العال

عمرانيّ وإبادة صهيونية.
نتجت 

ُ
أ  ،

ً
يضمُّ المعرض قرابة خمسين عملا

ــردِّ فــعــلٍ  ــ جــمــيــعُــهــا فــــي فــــتــــرات مُـــتـــقـــاربـــة كــ
الطالبة  تشكيلي على ما يجري، فاعتبرت 
ــــى »الـــعـــربـــي  ــك، خـــــلال حــديــثــهــا إلـ ــ ــ لمــــى دويـ
ــا طــريــقــتــه الــخــاصــة 

ّ
 مــن

ٍّ
 لــكُــل

َّ
الــجــديــد«، »أن

رنا جهودنا 
َّ

انين، سَخ
ّ
ف، ونحن كفن

ُ
بالتكات

بدع فيها، ليكون 
ُ
جيدها ون

ُ
بالطريقة التي ن

ــر فــيــه عن  ــعــبِّ
ُ
نــتــاجُــنــا هـــذا المــعــرض الــــذي ن

ــه 
ُ
ـــشـــارك دويـــك بعمل عــنــوان

ُ
مــشــاعــرنــا«. وت

 طفلٍ 
َ
رُ فيه نــظــرة ــصــوِّ

ُ
»أعــطــونــا الــســلام«، ت

البسيط،  بالشيء  ولــو  استطعنا،  المــعــرض 
ــانــين 

ّ
أن نــقــف وقــفــة بــســيــطــة بـــأدواتـــنـــا كــفــن

ــمـــودهـــم«. ويُــتــابــع:  إلــــى جـــانـــب أهــلــنــا وصـ
»نعمل على إطــلاق موقعٍ إلكترونيٍّ يحمل 
ــمُّ مـــشـــاركـــات  ــــف‹، يـــضـ

ُ
ــات ــكــ ــم ›تــ ــ نـــفـــس الاســ

المــعــرض، ومن  فــي  الماجستير  جميع طلبة 
خــــلالــــه نــســتــطــيــع أن نـــســـتـــمـــرّ فــــي الــعــمــل 
ة، 

ّ
 مــع أهلنا بــغــز

ّ
الــدائــم لــلــوقــوف عبر الــفــن

والأهمّ بأن نخترق جدار الفصل العنصري 
م أجمع«. 

َ
حيط بأرضنا ونصل إلى العال

ُ
الم

ويُضيف: »لن نقف عند هذا المعرض فقط، 
ة سيستمرّ 

ّ
والــعــمــل الــثــقــافــي مـــن أجـــل غــــز

ــنــيــة مفتوحة 
ّ
ــى الــطــرق، والمــســاحــة الــف

ّ
بــشــت

ــان لــديــه الأثـــر الــجــمــيــل؛ لــيــروي 
ّ
ــام كــل فــن أمـ

القصّة بأسلوبه«.
خــــــرى، 

ُ
بـــالانـــتـــقـــال إلــــى أعـــمـــال المـــعـــرض الأ

لـــفـــة الانـــتـــظـــار«، لــســارة 
ُ
ــصــادفــنــا لــوحــة »أ

ُ
ت

ياسين، والتي تتناول فيها الجانب الخلفي 
 

ٌ
من حياة الغزيّين، فإن لم يكن هنالك قصف

ــيّـــون يــجــتــمــعــون فــي  ــدنـ أو قـــتـــل، فـــهـــنـــاك مـ
الشرب،  مــاء  الحصول على  بغية  الطوابير 

يشُارك في المعرض المُقام حالياً بـ»جامعة الكلمة« 
24 من طلبة الماجستير فيها، وتُمثلّ أعمالهم تحيةّ 

إلى غزةّ وتضامناً معها بوجه الإبادة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

لوحاتٌ تلمّ شمل البلاد في مواجهة العدوان

طريقة لإضافة طوبة إلى »حائط المعرفة«

محاولاتٌ تشكيلية 
تصوّر معاناة غزّة في ظلّ 

الوحشية الصهيونية

2425
ثقافة

معرض

صوت جديد

فعاليات

أوقاتهم بلا  أغلب  ــرون  ــهــجَّ
ُ
الم حيث يقضي 

 الانتظار في الطوابير، 
َّ
مــاءٍ أو طعام، وكــأن

غه من الاعتياد ولا بديل عنه.
َ
غ مبل

َ
بل

ــدوان،  ــ ــ ــعُ ــ ــ ال مــــن  نــصــيــبــهــم  لــــلأطــــفــــال   
َّ
ولأن

رُ  ـــصـــوِّ
ُ
ــان مــحــمــود حــامــد ت

ّ
 لــوحــة الــفــن

َّ
فــــإن

بعضهم،  بجانب  نائمين  أطــفــالٍ   
َ
مجموعة

مــن دون أن يُــشــيــرَ إلــى وجـــود رصــاصــة أو 
نفسها  عــن  اللوحة  فصح 

ُ
ت قذيفة.  أو  قاتل 

 
ُ

باللحظة التي يقف أمامها الرائي، ويعرف
 الأجساد غير المنتظمة 

َّ
مكنة، أن

ُ
بالسرعة الم

أجسادٌ  هي  الفزعة،  ونظرتها  دها،  تمدِّ في 
طاولتها يدُ الاحتلال القاتل.

أمــا وائــل أبــو يــابــس، ورغــم بشاعة الإبـــادة، 
المجروح،  الوطن  فهو يستجمعُ في لحظته 
م 

َ
 عَل

ُ
من خلال المرأة الفلسطينيّة التي ترتق

البلاد من جهته الحمراء، وربما لهذا الموضع 
 يُــمــكــن أن يــأخــذنــا إلــــى الــتــســجــيــلات 

ٌ
دلالـــــة

 استهداف آليات 
َ
ها المقاومة لحظة

ُّ
التي تبث

الأحمر  ث 
ّ
المثل يظهر  الــعــدوّ، حيث  وجــنــود 

 على موضع الهدف.
َّ

لثوانٍ ليدُل
ان منذر جوابرة من 

ّ
 الفن

ّ
الجدير بالذكر أن

شاركين في المعرض، بالإضافة إلى: 
ُ
أبرز الم

أفياء النواصرة، ومعتز حجير، وأكرم دويك، 
ــيــــاس حــلــبــي، وحـــمـــادة  وبـــشـــار خـــلـــف، والــ
ت، وجاسم شومان، ومجد 

ّ
مداح، وجاد عز

أبو هيكل، ومريم عــوادة، وسامية مصري، 
وسارة ياسين، وسارة أبو ماضي، وشادي 
الــحــريــم، ورانـــي شــربــاتــي، وسكينة صلاح 
الــــديــــن، وولاء جــــبــــران، وشـــيـــمـــاء عــــــواودة، 

ومنجد خاروفة.

تَكاتُف  من بيت لحم إلى غزّة

عزّة طويل

شهر التراث الفلسطيني، عنوان تظاهرة تنظّمها »جمعية المعالم والمواقع« 
الثقافية  الفضاءات  من  عدد  في  الثقافية  المؤسّسات  من  عدد  مع  بالتعاون 
الثقافي.  فلسطين  تــراث  على  تضيء  فعاليات  وتتضمّن  العاصمة،  بتونس 
أيار/   11 الوطنية« وتستمرّ حتى  الكتب  »دار  المقبل في  السبت  التظاهرة  تنطلق 

مايو المُقبل. 

ينظّم »مدى الكرمل«، عند السابعة والنصف من مساء الثالث والعشرين من الجاري، 
الأكاديميون  فيها  يتناول  الإبــادة،  ظلّ  في  الأكاديميا  بعنوان  افتراضية  ندوة 
الأكاديمييّن  دور  تورنر،  ماندي  لوبين،  وأليكس  مقدسي،  وأسامة  بولس،  سونيا 

والمثقّفين في إدانة القمع الإسرائيلي للحريّة الأكاديمية الخاصّة بالفلسطينييّن.

بين 20 و25 نيسان/ إبريل الجاري، تُقام فعاليات الدورة الثامنة من »مهرجان أسوان 
الدولي لأفلام المرأة« في المدينة المصرية، بمشاركة 76 فيلماً؛ من بينها ستةّ أفلام 
عن المرأة الفلسطينية. تحتضن الدورة، أيضاً، ندوة بعنوان أفلام فلسطينية من 
مسافة صفر، تُحاور فيها الكاتبة والمنتجة ليال بدر المُخرج رشيد مشهراوي 

عن مبادرته لإنتاج أفلام قصيرة من غزةّ خلال العدوان. 

م »دارة الفنون« في عمّان، عند  تراث غزّة الثقافي وحرب الإبادة، تُنظِّ بعنوان 
السادسة والنصف من مساء 23 الشهر الجاري، لقاءً عبر »زوم« مع الباحثة مزنة 
»أمناء مكتبات ومؤرشفون مع فلسطين«  اللقاء تقريراً لشبكة  يتناول  القطو. 
حول المكتبات العامّة والأرشيفات والمتاحف التي استهدفها العدوان على غزةّ. 

مونتريال ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل ما 
يجري من عدوان إبادةٍ على غزة؟ 

ــشــــرات الــــهــــواجــــس ولــيــس  تــشــغــلــنــي عــ
هاجسا واحداً. الأطفال والأمّهات والآباء 
الفلسطينيّون، وقــدرتــي المــحــدودة على 
م بما في ذلك 

َ
المساعدة، ورياء هذا العال

ــمــات، والــوضــع فــي الــجــنــوب وفــي 
ّ
ــنــظ

ُ
الم

أهلي،  الــخــوف على   وطبعا 
ّ

كــكــل لبنان 
ب 

ْ
ن

َّ
وشعورٌ بالحيرة والتردّد وحتى الذ

 
ّ

تــجــاه أي دعــايــةٍ لعملي الأدبـــي فــي ظل
ة، وهُــنــاك أيــضــا هــاجــسٌ لا 

ّ
الــوضــع بــغــز

 
ّ

يُفارقني: كيف يُمكن لبعض الأطراف ألا
ة؟ 

ّ
ترى الإبادة التي تحدُث في غز

■ كيف تفهمن الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة هي الكتابة التي تخترق 
 
ّ
المــألــوف وتتمكّن مــن الابــتــكــار. لا أجـــد أن
بــالــضــرورة،  بالتكنولوجيا   

ٌ
مرتبط الأمـــر 

 
ً
المـــــــوت مــثــلا نـــحـــكـــي عــــن  يُــمــكــنــنــا أن  إذ 

كــمــا فــعــلــتُ فـــي روايــــتــــي »لا شــــيء أســـود 
 مُـــغـــايـــرة لا 

ً
بــالــكــامــل« مُــعــتــمــديــن طــريــقــة

تــكــون وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ولا 
 جــــزءاً أساسيا 

ً
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــثــلا

يقتصر  لا  باعتقادي  الأمـــر   
ّ
أن كما  منها. 

على شكل الكتابة ولا على اعتماد الحبكة 
مُتمكّنٍ  لكاتبٍ  يُمكن  التقليدية من عدمه. 
ويُقدّم  التقليدي،  الكتابة  يعتمد شكل  أن 
في الوقت نفسه زاويــة نظرٍ جديدة، وهذا 
في نظري كتابة جديدة. ما يفعله الكثير 
اب ويُبعدهم عن الكتابة الجديدة 

ّ
من الكت

هــــو اســـتـــظـــهـــار مــعــلــومــاتــهــم الـــعـــامـــة أو 
قراءاتهم وإضافتها إلى السرد، أو مُعالجة 
تقديم جديد.  دون  مــن  نفسها  المــواضــيــع 
ل جزءاً  شكِّ

ُ
يُمكن للمواضيع الجديدة أن ت

من الكتابة الجديدة أيضا، لكنني لا أعتقد 
ل  أنــــه يــكــفــي أن نــتــنــاول مـــوضـــوع الــتــحــوُّ
 جديدة.  

ً
نا كتابة

ُ
 ليُشكّل عمل

ً
الجنسي مثلا

ــل عــلــيــك أن تـــضـــع حــجــارتــك  الــــحــــائــــط، بــ
ــذا عــلــى المــســتــوى   طـــوبـــة. هــ

ً
ــة فـــوقـــه، طـــوبـ

 
ٌ
 حــائــط المــعــرفــة فــكــرة

ّ
الــعِــلــمــي طــبــعــا، لــكــن

المــجــالات، وإن  ى 
ّ
يُمكن تطبيقها على شت

لـــم نــأخــذهــا دائـــمـــا بــحــرفــيّــتــهــا، والمــعــرفــة 
تأتي عبر الأجيال السابقة، أدبيا وحياتيا 
إلــخ. على المستوى الشخصي،  وسياسيا 
يُمتعني إيجاد طريقتي الخاصة لإضافة 
إلــى »الــحــوائــط« التي أهــتــمُّ بها: لا أسعى 
إلى نسفها أبداً، بل أستفيد من صلابتها 
أو أبحث في أسباب تراخيها، وقد أضيف 
بــالمــكــان  كــثــيــراً  أفـــكّـــر  أن  ــتـــي« دون  »طـــوبـ
ها تأخذ مكانها دائما. في 

ّ
المناسب لها، لكن

الكتابة، استفدتُ كثيراً من القراءات التي 
السابقة  للأجيال  وأديـــن  بــهــا،  استمتعتُ 
م بها 

ُ
أكُــن لأحل بمتعةٍ هائلةٍ وبمعرفةٍ لم 

 ما يعيشه 
ّ

هم. وفي الحياة، جل
ُ
لولا كتابات

ا اليوم هو نتيجة حتمية لما فعلته 
ّ
 من

ٌّ
كل

ــعٌ  ــ  واسـ
ٌ

ــا مــــجــــال ــنـ الأجــــيــــال الـــســـابـــقـــة، وهـ
ــبّ أحـــيـــانـــا، والــكــثــيــر من  لــلــكــثــيــر مـــن الـــحـ
خرى، والكثير من التفكير 

ُ
الغضب أحيانا أ

والنقاش والتغيير دائما. 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
 
ٌ
كتابي الأدبي الأول صدر للتوّ. ولي مساهمة

في كتابٍ أكاديمي صدر بالإنكليزية في 
نيويورك عام 2017، تحت عنوان »لبنان: 
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية«. 
ني لم أجمع 

ّ
كنتُ أكتب منذ صِغري، لكن

ــدائـــم هو  كــتــابــاتــي يـــومـــا. كــــان الـــهـــدف الـ
التفريغ، تفريغ الشحنة العاطفية تحديداً، 
وغالبا ما كان يأتي هذا عن طريق قصائد 
أو مقاطع شعرية قصيرة. ثم عملت في 
النشر فصارت فكرة نشر كتابٍ لي مهيبة. 
عه باسمي إذا لم أكن 

ّ
 أوق

ً
كيف أنشر عملا

 بنسبة ألفٍ بالمئة من أنه سيقدّم 
ً
متأكّدة

 ما؟ تناسيتُ موضوع النشر لفترة 
ً
إضافة

خرى، لكن ذلك لا 
ُ
وأجّلته لأسبابٍ عديدة أ

 
ٌ

ي لم أكتب، فحين يكون هناك عمل
ّ
يعني أنن

ه ليخرج. وهكذا بعد 
َ
بداخلك سيجد طريق

تأجيلٍ طويل، اتصلتُ بمديرة النشر في 
»دار هاشيت أنطوان/ نوفل«، وكانت المرّة 
ها 

ُ
ولى التي نتحدّث فيها هاتفيا وسألت

ُ
الأ

إن كان بإمكانها إعطائي رأيها بروايتي 
 تكون لصداقاتي في مجال 

ّ
ولى. أردتُ ألا

ُ
الأ

النشر أيّ علاقةٍ أو تأثيرٍ على نشر كتابي 
الــقــراءة  مــن  تتمكّن  أن  وانــتــظــرتُ  الأول، 
لإعلامي برأيها المهني. وبالفعل، بعد أشهر 
قليلة وبعد انتهاء زحمة »معرض الكتاب« 
عت عقد النشر مع الــدار، 

ّ
في بــيــروت، وق

واليوم أصبحت الرواية في الأسواق، وقد 
صدرت ضمن مجموعةٍ جديدةٍ أطلقتها 

الدار بتسمية »النوفيلا«.

■ أين تنشرين؟
ــــرت مــــقــــالاتــــي فـــــي »صـــحـــيـــفـــة المـــــدن  ــــشـ نـ
الإلــكــتــرونــيــة«، و»رصــيــف 22«، و»الــنــهــار 
الــعــربــي«، كما أنــشــر أيــضــا على مدوّنتي 
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■ كــيــف تــقــرئــن وكـــيـــف تــصــفــن عــلاقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــر انـــفـــجـــار »مـــرفـــأ  ــ حــــين تــــركــــتُ لـــبـــنـــان إثــ
بــــيــــروت« فــــي الــــرابــــع مــــن آب/ أغــســطــس 
ــتُ أيــضــا  ــركـ 2020، وبـــعـــد عـــــامٍ تــقــريــبــا، تـ
المطبوعات  »شركة  لـ عامّة  كمديرة  عملي 
ى  يُسمَّ بما  ــخــتــصّــة 

ُ
الم والــنــشــر«  للتوزيع 

باع في 
ُ
الكتب التجارية، أي الكتب التي ت

المــكــتــبــات. وأكــثــر مــا أفــرحــنــي وقــتــهــا رغــم 
ــرات  الانــفــصــال عـــن بــلــدي وأهـــلـــي والــتــغــيُّ
ــرأت عـــلـــى حـــيـــاتـــي هــو  ــ ــ الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي طـ
اســتــعــادتــي لــقــدرتــي على الــقــراءة للمتعة 
فــقــط. كــنــتُ قــد قــضــيــت عــقــديــن مــن الــزمــن 
تقريبا أقرأ يوميا، لكنني لم أتمكّن سوى 
الــقــراءة دون التفكير في  مـــراتٍ قليلةٍ مــن 
 قراءةٍ كانت في نظري 

ُّ
عملي كناشرة، فكل

ــرٍ، وســــاعــــات الـــشـــغـــل كــانــت  مــــشــــروع نــــشــ
مرحلة  إلــى  انتقلت  ثــم  بالكتب.   

ً
محفوفة

القراءة من أجلي أنا وحــدي، واسترجعتُ 
عفويتي التامّة بعد انقطاع. اليوم، أشعرُ 
مــن عفويّتي وعشوائيتي تحت   

ً ّ
كـــلا بــأن 

التهديد مــن جــديــد، ذلـــك أنــنــي أودُّ قـــراءة 
اب، كما أودُّ 

ّ
أعمال الكثير من الأصدقاء الكُت

اب جدد من كافة أنحاء العالم، 
ّ
اكتشاف كُت

ــهــا بعد، 
ُ
ت  لــي قــراء

َّ
وقــــراءة كــتــب لــم تــتــســن

لكن النهار محدودٌ بأربعٍ وعشرين ساعة 
 ونومٌ 

ٌ
 ومسؤولياتٌ وكتابة

ٌ
لها عمل

ّ
يتخل

وحــيــاة، وهــذا يشعرني بضغطٍ أخــاف أن 
يخطف مني قدرتي على الاستمتاع .

■ هل تقرئن بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
وبالفرنسية  بالإنكليزية  كثيراً  أقـــرأ  نعم 
 إلــى العربية، وأحـــاول دائما قــراءة 

ً
إضافة

غته الأساسية إن كنت أجيدها. 
ُ
العمل بل

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
كِ؟

ُ
رْجَم أعمال

َ
ت
ُ
أن ت

أن تترجَم أعمالي  فــي  لــديّ رغبة  طبعا 
وأعمل على ذلك بالفعل. بــدأتُ بترجمة 
»لا شيء أسود بالكامل« إلى الإنكليزية. 
 ثمّة نصوصا تحتاج إلى 

ّ
درك تماما أن

ُ
أ

حــســاســيــة عــالــيــة لــنــقــلــهــا إلــــى الــعــربــيــة 
الحساسية  هــذه  أصــحــاب  والمترجمون 
ــى. في 

ّ
ـــراً كــمــا لــلــمــرء أن يــتــمــن

ُ
لــيــســوا كُـــث

بشكلٍ  للكاتب   
ٌ
الترجمة ضــــرورة رأيـــي، 

عام وإقامتي في كندا تدفعني أكثر إلى 
الاهتمام بموضوع الترجمة.  

■ ماذا تكتبن الآن وما هو إصدارك القادم؟
ني 

ّ
لا أعرف بعد ما هو إصداري القادم، لكن

ها 
ُ
ت فكرت

َ
مُتأكّدة من أنه سيكون رواية بدأ

ــع أن 
ّ
تتكوّن في ذهني، علما أنني لا أتــوق

تمّ الكتابة في وقتٍ قريب. 
ُ
أ

■ هــل تشعرين نفسك جــزءاً مــن جيل أدبــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

اب هو 
ّ
أكثر ما يجمعني مع أترابي من الكت

ريحنا من 
ُ
افتقادُنا إلى منظومة مُتكاملة ت

ر إلى المبادرة 
ّ
الجهود الفردية التي نضط

 بديلة 
ً
ر أغلفة

ّ
بها. صديقي الكاتب يُحض

وتــصــمــيــمــاتٍ يــعــمــل عــلــيــهــا هـــو لــيــعــرّف 
بــكــتــابــه. صــديــقــتــي الــكــاتــبــة تــضــطــرّ إلــى 
لهم وعنهم  والكتابة  ــاب 

ّ
الــكُــت  

ّ
كــل متابعة 

كي تتمكّن من إيجاد مكان لها في الساحة 
ــدّ الـــجـــهـــود  ــ الأدبـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة. لــــســــتُ ضــ
ــنــي ضــدّ 

ّ
الـــفـــرديـــة بــمــنــطــقــهــا الـــواســـع لــكــن

أن تــتــحــوّل الــســاحــة إلـــى »ســاحــة عــلاقــاتٍ 
ــدّ أن   أدبــيــة وضـ

ً
عــامــة« أكــثــر منها ســاحــة

يُشغل الكاتب عــن إبــداعــه لاضــطــراره إلى 
. في النهاية الكتابة 

ً
التسويق لأعماله مثلا

الجيّدة تجد طريقها لكن الأمر ليس بهذه 
السهولة. 

أمّا من الناحية الأدبية البحتة، فلا أعتقد 
أنني أنتمي إلى جيلٍ أدبي مُحدّد. أنتمي 
ــمــــريّ هو  بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى جـــيـــلٍ عُــ
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  بعد  ما  جيل 
جيل الحرّية والانفتاح اللذين اكتشفنا 
ــغــالــطــات 

ُ
 كــــمَّ الم

ّ
ــهــمــا، أو عــلــى الأقـــــل

َ
زيــف

ــدَ فــي أوّل 
َ
الــكــبــيــرة حــولــهــمــا. جــيــل اعــتــق

 معاناة المرأة هي أمرٌ مرّ عليه 
ّ
شبابه أن

الزمن لنكتشف من ثمّ أننا مُضطرّات إلى 
الطائفية  ــرّاتٍ ومــــرّات، أو أن  مـ المواجهة 
ا لنكتشف أيضا أن 

ّ
مفهومٌ لن يتمكّن من

تفكير الأجيال السابقة، بغالبيتها طبعا 
ودون تعميمٍ أعمى، طغى وانتصر على 

م بأسره.     
َ
أحلامنا بل تمدّد إلى العال

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الدكتوراه، يخبرك  العمل على رسالة  بداية  في 
الأكـــــاديـــــمـــــيّـــــون عـــــن »حـــــائـــــط المــــعــــرفــــة«، 
وينبّهونك إلى أنك لا تستطيع أن تنسف 
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الإبداع خَصْم 
الدكتاتور والقاتل وداعم 

أبديّ للإنسانيةّ

أرجعنا التضامن 
مع فلسطين من ألمانيا 

إلى غُربتنا الأولى

ماغديبورغ )ألمانيا( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيّام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظل

ــانـــت الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ومـــا  كـ
يطبع مسارات حياتي وحياة  اهتماما  زالــت 
ــى بــعــد انتقالنا 

ّ
أســرتــي بــألــوان هــمــومــه، حــت

الــجــنــوب  هــي  ففلسطين  ألمــانــيــا.  فــي  للعيش 
ة جنوب الجنوب وعيناه صوب 

ّ
السوريّ، وغز

حجية الثقافة 
ُ
»أمّ الدنيا« ومصر النيل، وتلك أ

 يبدأ بالحرف ولا ينتهي 
ٌ
ولغتها، وذلك تيمّن

ة والإبـــادة الجماعيّة 
ّ
أمّــا غــز الدنيا.  بقصيدة 

العُنف،  هــذا  التهجير،  وهـــذا  فيها  المــســتــمــرّة 
مُــجــرمٌ تاريخا وفطرة،   

ّ
إلا الــذي لا يستطيعه 

ــة لــــه بــتــلــك الــــبــــذرة الــثــقــافــيّــة  مُــــجــــرم لا عـــلاقـ
الــذي يحدُث  وحــروف خصوبتها، هــذا القتل 
صدّق ما ترى، ينتهكُكَ 

ُ
 ت

ّ
أمام عينيك وتكاد ألا

نفسيّا وجــســديّــا ويــرمــيــكَ فــي مــتــاهــات عجز 
ــصــاب، ورغم 

ُ
الم مُظلمة، رغــم بُعدك عن وطنك 

 
ّ
ــرف تعيشها في أوروبـــا. لكن

َّ
الــت شبه 

ُ
حياة ت

ــــرء ويــهــتــكُ ستر  أكـــثـــر مـــا يــفــتــرس أنـــفـــاس المـ
عواطفه، هو هذا الغِياب الكامل لقِيم الإنسان 
في السياسة العربيّة والعالميّة. وأكثر من هذا 
 شعوبنا 

ُ
الأشـــدّ إحــراجــا وإيــلامــا كــان وقـــوف

دمــوع  ألمــح  ــي 
ّ
وكــأن متفرّجة صامتة،  العربيّة 

عــيــنــي مــظــفــر الـــنـــواب وأســـمـــع بـــكـــاءه يــصــرخ 
ــى 

ّ
ــــن شــهــامــتــكــم؟ فــالــذئــبــة، حــت ــبـــره: »أيـ فـــي قـ

بثقب   
ّ
تعتز والنملة  نطفتها  تحرس  الذئبة، 

الفلسطينيّ  الشعب  مع  وقوفنا   
ّ
إن الأرض!«. 

ة لا يعني أبداً، في أيّ من أشكاله، تأييد 
ّ
في غز

طـــرفٍ ســيــاســيّ أو عــســكــريّ مــعــيّن، كما يزعم 
حاكمٌ عربيّ هُنا أو هناك، بل هو وقوف ضدّ 
التطهير العِرقيّ ووقفة مع الإنسان في أبسط 
حــقــوقــه. فــالاحــتــلال الــصــهــيــونــيّ الــعــنــصــريّ 
»ذكاء«  الهمجيّ لا يقصف الأطفال والنساء بـ
 من 

ّ
سلاحه الاصطناعي فحسب، بل يقتل كل

ــى الــغــربــان من 
ّ
يُـــحـــاول إغــاثــتــهــم ويــمــنــع حــت

دفنهم في تربتهم.   

ر العدوانُ على حياتك اليوميّة والإبداعيّة؟
ّ
■ كيف أث

ك 
َ
 عجز

ُ
صُــراخ الضمير، الذي يُلاحقك، يجعل

قــبــوراً مــن الــعــجــز، هـــذا إن لــم يُــشــعــل غضبك 
ظاهرات 

ُ
الم في  الخروج  فترى  للغضب،  رقا 

ُ
ط

ــدّ منها  ــــراخ أشـــكـــالًا لا بــ ــتـــجـــاج والــــصُّ والاحـ
ــدّ الــعــنــف ســوى  ــك لا تــمــلــك ضــ ــ ـ

ّ
لــلــتــعــبــيــر، لأن

ضــمــيــرك وإصـــــــرارك عــلــى الـــحـــريّـــة. لــقــد بقي 
أهــمّ أشــكــال الاحتجاج،  الــشــارع  فــي  التظاهُر 
ـــظـــاهـــرات 

ُ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــضــيــيــق عــلــى الم

ومــنــعــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن مـــدن ألمــانــيــا، ورغـــم 
اعـــتـــقـــال شـــرطـــة بـــرلـــين لأحــــد أولادي وكَـــسْـــر 
ــه في 

ّ
يـــدِه وحــرمــانــه لــســاعــات طــويــلــة مــن حــق

ه خرج 
ّ
الذهاب إلى المستشفى للعلاج، فقط لأن

إلــى الــشــارع صــارخــا »الــحــرّيــة لفلسطين«. أن 
في مظاهراته ضدّ  الاعتقال  من  ينجو شــابٌّ 
نظام دمشق ويهرب إلى الحرّية في برلين، ثمّ 
د بالفصل من  يُعتقل في هذي الأخيرة ويهدَّ
الفلسطينيّ  الشال  عن   

َّ
يتخل لم  إذا  وظيفته 

متعدّدة  تــمــظــهُــراتٌ  فتلكَ  كتفيه،  ــن  يُــزيِّ الـــذي 
لسخرية قدَر عنيف وعلامات مستقبل بشريّ 

متشائم وحزين. بعد أربعين عاما في مدينتك 
الألمانيّة التي تعشق، والتي كتبتَ فيها ولها 
مع  يُرجعك حبّك وتضامنك   قصائدك، 

َ
أجمل

الأولـــى، يعيدك لتصبح  إلــى غربتك  فلسطين 
لغى بعض أمسياتك 

ُ
خارج ما اعتدت عليه، فت

»مـــعـــاداة الـــســـامـــيّـــة«، أنــت  ـــهـــم بــــ
ّ
ـــت

ُ
ــة وت ــ ــيّ الأدبــ

ــك التضامن 
ّ
ــســالــم، بــل ويُــطــلــب مــن

ُ
الــســامــيّ الم

 قوانين وأعــراف الكون. 
ّ

مع قتلة يحتقرون كل
التواصل  لما سبق سمحت وسائل  بالتوازي 
ة 

ّ
الاجــتــمــاعــي بــالــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين وغـــز

بـــأشـــكـــال ومـــضـــامـــين الـــحـــدّ الأدنــــــى فـــقـــط. إذ 
فـــض  خــــــرى، المــنــع والـــرَّ

ُ
طــبّــقــت عــلــيــنــا، هـــي الأ

لاحقة والحذف في بعض ما ننشره. هكذا 
ُ
والم

عُمّم الدكتاتور والقمع في النظام العالميّ وفي 
وســائــل إعـــلام الــــدول العظمى وســيــاســاتــهــا، 
ل ما 

ّ
ها تمث

ّ
ا إلى الآن، أن

ّ
 اعتقدَ الكثير من

ٌ
دول

نطمح إليه من الديمقراطيّة وحماية الإنسان 
ــق الأمـــر 

ّ
ــهــا، وحــــين تــعــل

ّ
ــــون حــقــوقــه. لــكــن وصـ

ها في حلف قوّتها 
ّ
ة، راحت كل

ّ
بفلسطين وغــز

مسك العصا الغليظة نفسها ومن 
ُ
الوحشيّ، ت

نــفــس الـــطـــرف الأكـــثـــر عــنــفــا فـــي قــتــل الإنــســان 
ــة، رغــم 

ّ
 فلسطين المــحــتــل

ّ
 وضــمــيــراً. لــكــن

ً
حــيــاة

ذ معناها التاريخيّ الذي 
ُ

ه، عادت لتأخ
ّ
ذلك كل

م الآن، 
َ
 قلوبنا منذ النكبة، فلم يعُد العال

ّ
احتل

فينا وفي خارجنا، كما كان قبل حرب الإبادة 
الأخيرة. 

 
الــعــمــل الإبـــداعـــيّ ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيونيّ في فلسطن اليوم؟
 

ّ
ــيّ الـــبـــاغـــي كـــل ــالمــ ــعــ لـــقـــد لاحَـــــــق الـــتـــحـــالـــف الــ
مــــحــــاولات الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــين، وحــــاول 
 

ّ
ــا عـــلـــى كـــل ــهــ ــ

َ
ــت ــ ــبْ  تـــلـــك المــــــحــــــاولات وكــ

َ
ـــــق

ْ
خـــــن

المستويات الماديّة والفكريّة والعاطفيّة، لاحَق 
 كــتــابــة مُــبــدعــة تــقــف مــع فلسطين وحـــاول 

ّ
كـــل

 المضامين التي 
ّ

الوصول بوسائل عُنفه إلى كل
قتلة والــنــفــاذ بــوســائــل أمنه 

َ
ــنــادي بــوقــف الم

ُ
ت

والمرسومة  والمكتوبة  المرئيّة  المساهمات  إلى 
ونساءها،  ة 

ّ
غــز أطفال  نصرت  التي  اة، 

ّ
غن

ُ
والم

المتضامنون  فــراح  عليها،  التضييق  وحـــاول 
مع فلسطين يستخدمون الرمز أو الإيحاء أو 
الشعر والأدب والمجاز في إبداعاتهم الرافضة 
لتلك الإبادة. فالإبداع خصم الدكتاتور وعدوّ 
الإنسان.  وأبـــديّ لإنسانيّة  أكيد  وداعــم  القتل 
ــا، لا ضــمــيــر فــــي الــســيــاســة  ــقـ ــابـ كـــمـــا قـــلـــتُ سـ
الـــعـــالمـــيّـــة، وكـــمـــا كــتــبــت لابـــنـــي نـــاصـــحـــا، قبل 
قل فيها: 

ُ
اعت التي  المــظــاهــرة  فــي تلك  خــروجــه 

ر عن 
ّ

كش
ُ
ت الألمانيّة  فالديمقراطية  »كــن حــذراً، 

ق الأمر بإسرائيل 
ّ
أنياب حادّة جدّاً، حين يتعل

ـــتـــطـــرّفـــة!«. رغـــم ذلــك 
ُ
وحــكــومــتــهــا الــيــمــيــنــيّــة الم

ــثـــابـــرة فـــي مـــحـــاولات إيــقــاظ  ـ
ُ
ــــول، عــلــيــنــا الم أقــ

م، وضمير شعوبنا العربيّة 
َ
ضمير هذا العال

فـــي المـــقـــدّمـــة، فــقــد كــانــت مــمــارســات أنظمتنا 
العربيّة الأســوأ على الإطــلاق في تفاعلها مع 
الأحداث، بل كانت السكّين الأكثر حدّة في أيدي 
الكتابة  مــن  بــد  الصهيونيّ. لا  القتل  مــشــروع 
لم، بشرط ألّا تكون  الإبداعيّة، في الحرب والسِّ
تلك الكتابة ردّ فعل مباشرا لا يملك من العقل 
انفجارها  العاطفة ســوى  ســوى غضبه ومــن 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أياّم 

العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»أن نحُاول مَنعْ أنظمتنا 
عن الاستمرار في 

تواطئها بالإبادة«، يقول 
الشاعر والمُترجِم السوري 

المُقيم في ألمانيا 
لـ»العربي الجديد« 

نا أمام فقاعة صابون. فالكتابة لا تخدم 
ّ
وكأن

 حين 
ّ

 وحــقــوق الإنــســان والمــظــلــومــين إلا
ّ

الــحــق
إيصاله.  فــي  ــبــدع 

ُ
وت الإنساني  الجوهر  ــبــرز 

ُ
ت

أجل  من  أحيانا  الانتظار  من  بــدّ  لا  وبالتالي 
ذلك  عنه،  والكتابة  للموقف  عميق  استيعابٍ 

   .
ً
ر طويلا

ّ
كي يبقى ويؤث

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخـــــر، كــالــعــمــل الـــســـيـــاســـيّ أو 

ً
ــيّ أم مـــجـــالا ــ ــداعـ ــ الإبـ

النضاليّ أو الإنساني؟
الــكــتــابــة فـــطـــرة وقــــــدر، لا تــســتــطــيــع الـــهـــروب 
منها، فهي تلحق بك، مهما حاولت مراوغتها 
خرى. فقد 

ُ
والابتعاد عنها في دروب الحياة الأ

شاءت الظروف العائليّة أن أكون مهندسا في 
مصنع وأستاذاً في جامعة، وصرت كما أرادت 
لــم أستطع الابــتــعــاد عن  ي 

ّ
الــظــروف، لكن تلك 

مرَضي،  القصيدة  كانت  كتابته.  وتــرك  الأدب 
شـــفـــى منه 

ُ
ريـــــد أن أ

ُ
 مــنــه ولا أ

َ
شـــــف

ُ
الــــذي لـــم أ

ى 
ّ
أيضا، ما دمتُ حيّا. لاحقتني القصيدة حت

متها بدايات الثلاثين من 
ّ
غة أجنبيّة تعل

ُ
في ل

ربة أخذت 
ُ
عمري، ورحتُ أكتبُها وأبكيها في غ

إلــــى الـــيـــوم أكــثــر مـــن نــصــف ذلــــك الــعــمــر. لقد 
أكــون عضواً  أن  سُمح لي قبل سنوات كثيرة 
ــاب الألمـــــان«، كــمــا ساعدتني 

ّ
فــي »اتــحــاد الــكــت

المــؤسّــســة الــثــقــافــيّــة فــي ولايــتــي عــلــى إصـــدار 
إنجاز  وفــي  الألمانيّة  باللغة  شعريّين  كتابين 
ــاب عــرب 

ّ
الكثير مــن الــتــرجــمــات الألمــانــيّــة لــكُــت

ونشرها. أمّا السياسة فلا علاقة مباشرة لي 
بها حاليّا، إلّا بما تعنيه في وجهها الأخلاقيّ، 
التي تخلو  الناحية  التعبير، أي من   صــحّ 

ّ
إن

منها السياسة عادة. فأنا أميل لرجل سياسة 
مفكّر  وإلــى  شــريــفــا«،   

ً
عملا »السياسة  يعتبر 

الحياة  فــي  الإبــــداع سياسة ضــروريّــة  يعتبر 
السياسيّة،  الممارسة  أمّــا  اليوميّة.  الإنسانيّة 
ــه،  ـــخـــرّب الإنـــســـان فــي الأديــــب وأدبــ

ُ
الــتــي قــد ت

والفطرة  الضمير  تأخذ  ــهــا 
ّ
لأن أحتاجها،  فــلا 

 
ّ

يُــمــكــن لأديـــب أن يحتل معها إلـــى ضــدّيــهــمــا. 
لِق 

ُ
 الكاتب خ

ّ
ي أعتقد أن

ّ
منصبا سياسيّا، لكن

لــيــكــتــب، لا لــيُــصــبــح رئــيــس حــــزبٍ أو لــيــكــون 
ونتابع  ونحبّ  نتذكّر  فنحن  سياسيّا.  قائداً 
نا 

ّ
اب أميركا اللاتينيّة الكبار، لكن

ّ
ونحترم كت

ــه 
ُ
ـــبـــدع وفــعــل

ُ
لا نــعــرف أســمــاء ســيــاســيّــيــهــا. الم

الإبداعيّ أكبر من السياسيّ وفعله، وما يكتبه 
المبدعون أهمّ لإنسانيّة وثقافاتها وتطوّرها 
وتثمين قيم حضارتها ممّا يفعله السياسيّ، 
ــطــهــدَ 

ُ
رغــــم أهــمــيّــتــه وآنــيــتــه أحـــيـــانـــا. فــقــد اض

ــلــوا قيما فكريّة 
ّ
ـــاب، حــين مــث

ّ
ســيــاســيــون وكـــت

براغماتيّا،  المضطهد  وكـــان  عــالــيــة،  إنــســانــيّــة 
ــان مُــجــرمــا أراد »قـــتـــل مــســتــقــبــل« الإنـــســـان  كــ
 .

ّ
فــيــنــا جــمــيــعــا، كــمــا عــبّــر أحـــد الــشــعــراء بــحــق

مارسها  والقتل  الاضطهاد  في  الطريقة  هــذه 
ضدّ  الآن  يمارسونها  وهــم  أيــضــا  الصهاينة 
الإنسان والمفكّر في فلسطين والمنطقة العربيّة 
ذلك  بخطورة  شعروا  ما  إذا  أحيانا،  والعالم 

الفكر وصاحبه على عنصريّتهم.  

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
م ومازال هو، 

َ
لا أنتظر الكثير، فقد كان العال

القوّة  لغة  م 
ّ
يتكل المحارب،  البراغماتيّ  هذا 

على  غة، 
ّ
الل تلك  وبقيت  والمعركة،  والسلاح 

ــســان الأكـــثـــر وضـــوحـــا في 
ّ
مـــرّ الـــتـــاريـــخ، الــل

سياسات الدول والامبراطوريّات. فشهرزاد 
ها. أنا أخاف 

ُ
م، بل يحكمه قاتل

َ
لا تحكُم العال

أن يــســتــمــرّ هــــذا المــنــطــق إلــــى أبــــد الآبـــديـــن، 
م، كما يبدو، من تجاربها 

ّ
فالبشريّة لم تتعل

ــيّـــات  ــراطـ ــقـ ــمـ ــة. مـــــــاذا تــنــتــظــر مــــن ديـ ــ ــؤلمــ ــ ــ
ُ
الم

القاتل  ح 
ّ
سل

ُ
وت القتل  على   

ّ
أوروبــيّــة تحض

بأفظع ابتكارات العقل البشريّ من طائرات 
من  ذلــك؟  يفعلون  ولمـــاذا  عنقوديّة.  وقنابل 
أجل زيادة صادراتهم من السلاح وتجريبه 
فــي ذبــح وتهجير شعب أعـــزل. مــلايــين من 
موتها،  تعيش  مُحاصرة  وضعوها  البشر 
ة بــمــســاحــتــهــا 

ّ
ــــي غـــــــز ــــل، فـ ــــويـ ــذ زمــــــن طـ ــنـ مـ

الصغيرة، »غيتو« القرن الواحد والعشرين، 
اب بأحياء يهود 

ّ
»غيتو« يشبّهه بعض الكت

وارســـــــو المـــعـــزولـــة أثــــنــــاء الــــحــــرب الــعــالمــيّــة 
جرمون في حرب إبادتهم 

ُ
الثانية. لقد راح الم

الغبيّة  عت 
َ
ن يُطلقون  ة 

ّ
غــز على  الجماعيّة 

على قنابلهم وصواريخهم، رغم »ذكائهم« 
الهمجيّ و»ذكائها« الاصطناعي، فقط لكي 
 هذا الغباء الذكيّ منازل وقرى 

ّ
يهدموا بكل

ة، 
ّ
وشوارع وبيوت آلهة ويسقطوا أقمار غز

ــرّدوا أطــفــالــهــا  ــشــ لــكــي يــقــتــلــوا نــســاءهــا ويــ
ــوا  ــ ويـــقـــبـــروهـــم فــــي أنــــقــــاض بـــيـــوتـــهـــم. راحـ
صفة  زيل 

ُ
ت بكلمات  الفلسطينيّين  ينعتون 

تحويل  يستطيعوا  كــي  عــنــهــم،  الإنــســانــيّــة 
الإنسان والحجر هناك إلى أنقاض منسيّة، 
ــيّـــة إلــى  ووصـــلـــت جــرائــمــهــم ضــــدّ الإنـــســـانـ
ة قبل 

ّ
قصف عُــمّــال الإغــاثــة الــدولــيّــة فــي غـــز

أيّام قليلة. 

مع
وحيد نادرغزةّ

وحيد نادر

ترسمون الطريق وعلينا 
أن نرى وضوحه

بطاقة

عزّة طويل

عمل لـ وائل أبو يابس )من المعرض(

مقيمة   ،1982 عــام  مواليد  من  لبنانيّة  كاتبة 
فــي كــنــدا. حــائــزة دكــتــوراه فــي إدارة الأعمال 
مــن »جــامــعــة غــرونــوبــل« فــي فــرنــســا. تعمل 
ت إصدار وتوزيع 

ّ
في مجال النشر، حيث تول

ابٍ عالمين. لها العديد من المقالات 
ّ
فاتٍ لكت

ّ
مؤل

الأدبـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي مـــواقـــع وصــحــف 
عربيّة. »لا شيء أسود بالكامل« هي روايتها 

ولى الصادرة حديثا عن »دار نوفل«.
ُ
الأ

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جامعيّ  وأستاذ  ومترجم  شاعرٌ 
سوريّ من مواليد طرطوس عام 
يكتب  ألمانيا.  في  ويقُيم   ،1955
له  والألمانيةّ.  العربيةّ  باللغّتين 
هذا  سأنُفق  »كيف  الشعر:  في 
للربّ،  الجوع؟« )1984(، و»الحمدُ 
لم يلد وخلفّ لي حبيبي« )2000(، 
سكران«  ليل  »نجوم  وبالألمانية 
الــريــحــانــة«  ــتـــراق  و»احـ  ،)2010(

)الغلاف/ 2019(.
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رياضة

انعقدت مراسم 
إيقاد الشعلة 
الأولمبية في 
أنقاض أوليمبيا 
القديمة، 
جنوبي اليونان، 
حيث شهدت 
الاحتفالية 
تسليم الشعلة 
إلى حاملها 
الأول لتبدأ 
رحلتها إلى 
باريس، مقرّ 
دورة الألعاب 
الصيفية هذا 
العام. وتنعقد 
هذه المراسم 
في الموقع 
التاريخي نفسه 
قبل كلّ نسخة 
من الألعاب 
الأولمبية 
الشتوية 
والصيفية منذ 
عام 1936. 
وتُعد هذه 
المراسم بمثابة 
رابط بين دورة 
ألعاب التاريخية 
القديمة ودورة 
ألعاب العصر 
الحديث.

)Getty/لعبت الممثلة اليونانية ماري مينا دور راهبة أوليمبيا العظمى وأوقدت الشعلة )ميلوس بيسانسكي

إيقاد الشعلة الأولمبية

أثنى سيموني إنزاغي، المدير الفني لإنتر ميلانو 
الذي بات على أعتاب حصد لقب »الإسكوديتو« 
الـ20 في تاريخه، على لاعبي الفريق، مؤكداً في 
الوقت ذاته أنه يرغب في الاستمرار على مقعد 

»النيراتزوري« لسنوات أخرى.  المدير الفني لـ
وجاءت تصريحات إنزاغي، مدرب لاتسيو 

السابق، على هامش تسلمه جائزة أفضل مدرّب 
 )ACLI( في إيطاليا هذا الموسم من اتحاد

الرياضي، برعاية الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

قال الإسباني كارلوس ألكاراز، إن الغياب عن 
بطولة برشلونة للتنس، التي توج بلقبها في 

ه 
ّ
آخر عامين، كان قراراً »صعبا«، لكنه برر ذلك بأن
لا يشعر بأنه بحالة جيدة لدى تسديد الكرات، 

لذا فسيسعى للراحة بضعة أيام لمحاولة اللحاق 
ببطولة مدريد لتنس الأساتذة. وأضاف المصنف 
ثالثا عالميا: »لا أريد التسرع والقول إنني سأكون 
جاهزاً بنسبة 100%، لكننا سنحاول تحسين هذه 

المشاعر«.

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إيقاف 
حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع 

سنوات وستة أشهر، لعدم الامتثال لبرنامج 
مكافحة الفساد في التنس. كما سيتم تغريم 

كاسا الذي أدار بطولات تابعة للاتحاد الدولي 
للتنس وكان حكما مساعداً على مستوى 

مباريات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، مبلغ 
25001 دولار، منها 17001 دولار مع وقف التنفيذ، 

وحظره من  حضور أي حدث تنس مرخص.

إنزاغي يريد 
الاستمرار في تدريب 

إنتر لسنوات

ألكاراز: غيابي 
عن بطولة برشلونة 

كان قراراً صعباً

إيقاف الحكم البرازيلي 
أنطونيو كاسا لمدة

7 سنوات ونصف

Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة

سينما

محمد بنعزيز

ــاتـــب إلـــــى تــوجــيــهــات  ــكـ يــصــغــي الـ
الــــنــــاشــــر والمــــنــــتــــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي. 
لتوجيهاتهما  الــخــضــوع  يــرفــض 
 American Fiction فـــي   

ٌ
حـــاصـــل هـــذا  الــفــنــيــة. 

لــكــورد جــفــرســون، الــفــائــز بــجــائــزتــي »بــافــتــا« 
فبراير/شباط   18  ،77 )النسخة  البريطانية 
2024( و»أوسكار« الهوليوودية )النسخة 96، 
10 مارس/آذار 2024(، في فئة أفضل سيناريو 
مقتبس، عن روايــة بعنوان »انمحاء« )2001( 
انمحاءُ  )السيناريو لكورد(.  أفيريت  لبِرسِفِل 
ــام مـــــــاذا؟ انـــمـــحـــاء شــخــصــيــة الــكــاتــب  ــ ــــن أمــ مَـ
وأسلوبه )أداء متميّز لجيفري رايت( أمام ما 
الخصائص  يُسمّيه جيرار جينيت »مجموع 
 نص 

ّ
العامة أو المتعالية التي ينتمي إليها كل

على حدة«. هذه خصائص سابقة على ميلاد 

سالونيك ـ ندى الأزهري

الأفـــــلام الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــســرد مــعــانــاة المـــرأة 
قها نــســاءٌ 

ّ
حق

ُ
ـــعَـــدّ. أفـــلام وثــائــقــيــة، ت

ُ
ــعــدْ ت

َ
لــم ت

تحديداً. نوعٌ من المقاومة الشخصية، والسيرة 
 في إسماع الصوت المنطلق من 

ٌ
الذاتية. رغبة

الصوت،  الجمعيّ.  للتعبير عن  حالة خاصة، 
ــي. فـــمـــخـــرجـــة الــفــيــلــم  ــرفــ ــحــ ــا، بـــمـــعـــنـــاه الــ ــنــ هــ
ق 

ّ
عل

ُ
ت تاريخ.  وعبره  حاضراً،  بنفسها  تسرد 

ــــداثٍ عــامــة تــركــت أثــرهــا فــي حياتها  عــلــى أحـ
الــشــخــصــيــة. صـــوتٌ يحمل شــجــنــا، يُــعــبّــر عن 
حالة نفسية مؤرقة، ووضع صعب الاحتمال. 
ــنـــاز شـــريـــفـــي، فــي  ــيــــة فـــرحـ ــا فــعــلــتــه الإيــــرانــ مــ
فعلته  لما  )2024(، مشابه  المــســروق«  »كوكبي 
صديقتها فــيــروزة خــســروانــي فــي »الــعــائــلــة، 
صورة شعاعية« )وثائقي، 2021(، في الحديث 
ل من الخارج إلى 

ّ
عن الثورة. تلك، حين تتسل

ــل، إلــــى الــبــيــت، لــيــمــتــلــئ بــهــا فـــي فيلم  الــــداخــ
خسرواني، وليقاومها في فيلم شريفي.

الفارسية،  اللغة  في  الثورة  ويعني  الانقلاب، 
يقلب حياة أسر، تنتمي إلى الطبقة الوسطى 
خـــاصـــة، ويــجــلــب مــفــاهــيــم جـــديـــدة. فـــي بيت 
خـــســـروانـــي، حـــاضـــر بـــقـــوّة فـــي الــــداخــــل، في 
ــثــــورة. فــــي فــيــلــم  ــالــ شــخــصــيــة الأمّ المـــؤمـــنـــة بــ
شــريــفــي، يــبــقــى خـــارجـــا بـــصـــورة مــــا، ليُقسم 
ــيـــه.  ــيـــت وفـ ــبـ ــى اثـــنـــتـــين: خـــــــارج الـ ــ الـــحـــيـــاة إلــ
ثقل على 

ُ
تعتمد شريفي هذه الثنائية، التي ت

تها، بكشف 
ّ
روحها. صُوَر الأرشيف تدعم خط

ــرة. أوّلــــهــــا، عند  ــاكــ ازدواجـــــيـــــة عـــيـــشٍ تـــبـــدأ بــ
بالحجاب،  رسمية  صــورة  المــدرســة.  دخولها 
المدرسية. في مقابلها،  لتوضع على هويتها 

صورتها في البيت من دون الحجاب.
ــبــــدو فــي  ــيـــف نــ  شـــــــيء. كـ

ّ
ــدأ كــــــل ــبــ ــا، يــ ــنــ ــــن هــ مـ

ــن، وكـــيـــف نــحــن بــعــيــداً  ــريــ ــام الآخــ ــ الـــخـــارج أمـ
عنهم. شخصيتان من الطفولة، في »الداخل« 
كبِرَت،   

ْ
أن بعد  الصغيرة،  الفتاة  و»الــخــارج«. 

ي 
ّ
تمن المــدرســة  فــي  مته 

ّ
تعل مــا  أول   

ّ
أن تتذكّر 

المــوت للآخرين. تؤكّد نظريتها بمرور لوحة 
جـــداريـــة مــشــهــورة فـــي أحــــد شـــــوارع طــهــران، 
رُســــــم فــيــهــا الـــعـــلـــم الأمـــيـــركـــي بــحــجــم كــبــيــر، 
 عــلــيــهــا 

ّ
ـــــــط

ُ
ــره، وخ ــبـ ــعـ ــابـــل وصـــــواريـــــخ تـ ــنـ وقـ

عابرو  يوميا  يراها  »المــوت لأميركا«. صــورة 

جامع  أمــام  الانمحاء  الكاتب  يرفض  الكاتب. 
ــق الــخــصــائــص  ــ ــنــــص. يـــرفـــض الـــكـــتـــابـــة وفـ الــ
يريد  ككليشيهات.  كرّسة 

ُ
الم المتعالية،  العامة 

قبل رواياته 
َ
ست

ُ
لــذا لا ت تــرك بصمته الأدبــيــة، 

بترحاب. من هنا وُلدت الدراما في فيلمٍ يجْدل 
الشخصي  الصعيدين  على  وقائع  ضفيرتي 
 
ّ
والــفــنــي، فـــي حــيــاة كـــاتـــبٍ أســــود غــاضــب لأن

ـــف فـــي المــكــتــبــات فـــي خـــانـــة عــرق 
َّ
ـــصـــن

ُ
كــتــبــه ت

اب الــســود، لا على أســاس النوع الأدبــي، 
ّ
الكت

أو المواضيع.
ــضــح )بــحــســب 

ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، يــت

 نــصــف الــشــعــب الأمــيــركــي يعاني 
ّ
الــفــيــلــم( أن

الأرق. بحثا عن السلام والعزلة، يهرب البطل 
من أسرته ليتفرّغ للكتابة. يتعايش مع تفكّك 
عائلي شديد، ومع تدهور مهول لموقع العائلة 
في حياة الفرد. انقرض المتزوّجون في الأفلام 
ــقــون، يُــحــرّضــون 

ّ
الأمــيــركــيــة. بَــقــي أولادٌ مُــطــل

أمّهم على أبيهم الميّت. لإنقاذ الأمّ من الحزن، 
ها 

ّ
بأن جيبهم 

ُ
ت يخونها.  كــان  ــه 

ّ
أن يُخبرونها 

كانت تعرف. يُصدَمون. في الاستهلال الفني، 
ــاتـــب أمــــــام الــصــفــحــة الــبــيــضــاء.  ــكـ ــتـــحـــرّق الـ يـ
ليفهمها.  أمامه  تتحدّث  شخصياته  يتخيّل 
ــنــــزاح عــــن الـــســـائـــد، ويُـــمـــلـــي عــلــى   يــ

ْ
ــد أن ــريـ يـ

بالقبول  ويحظى  وأسلوبه،  موضوعه  القرّاء 
 
ْ
 ســوق النشر تــفــرض عليه أن

ّ
والــنــجــاح. لــكــن

مُصرّ  الكاتب  قانونها.  مع  ليتطابق  ينمحي 
 بأسئلة أدبية 

ٌ
على مقاومة الانمحاء. مشغول

أسلوبية، للتعبير عن ذاته. فجأة، يجد نفسه 
ــبــات حــيــاتــيــة لا تــنــتــهــي، 

ّ
مـــتـــوّرطـــا فـــي مــتــطــل

وللفن.  العائلية،  لحياته  نظرته  يُغيّر  وهــذا 

الــحــل. يكتشف الكاتب  وُلـــد  الــورطــة،  مــن تلك 
أفــراد عائلته أفضل  الصبر مع  القليل من   

ّ
أن

لصحّته من قطع علاقته بهم. الفيلم كوميديا 
سينمائية عن بيئة جامعية موبوءة، تعيش 
بحثا  ويحفر  يكتب  مــن  بــين  مرَضيا  تنافسا 
 ستة أشهر، 

ّ
عن العمق، ومــن ينشر كتابا كــل

ينصح  فاسد.  كبيضٍ  فيطفو  ليلمع  ويجري 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي زمــيــلــه: »اتــــرك التجسّس 

ز على الكتابة«. على حياتي، وركِّ
 

ّ
هذا الفيلم حقنة فنية للتعقيم الذاتي ضد كل
 ،

َ
ما يتهدّد الذوق الرفيع. سَبق الحُكم الوصف

 الحُكمَ. تتوالى فيه كادرات 
ُ

لذا سيلي التعليل
ــفــــرســــون عــلــى  كــــلــــوحــــات. يــــحــــرص كـــــــورد جــ
وضوح مفاصل الأحداث. يجري الانتقال بين 
الكادرات، في فيلمٍ عن  المشاهد باقتصادٍ في 
الرواية وتسويقها في أميركا.  معايير كتابة 
قاعة  الكتاب، في بوسطن، هناك  في معرض 
القاعة  نـــدوة  لغى 

ُ
ت مــزدحــمــة.  وأخـــرى  خالية 

جه 
ّ
ــر الــجــمــهــور. حينها، يت

ّ
الأولـــى لــعــدم تــوف

تزاحم  فيُلاحظ  الممتلئة،  القاعة  إلــى  الكاتب 
الــجــمــهــور عــلــى الــكــاتــبــة الــنــمــوذجــيــة. يــقــارن 
أســلــوبــهــا بــأســلــوبــه. الفيلم مــحــاكــاة ســاخــرة 

بــلــدهــا،  تـــاريـــخ  الــعــاصــمــة. تستعيد شــريــفــي 
منذ قيام ثــورةٍ وانهيار حكمٍ، من خلال المرأة 
)كــمــا فعلت خــســروانــي(. حصل الانــقــلاب في 
يومٍ قريب من عيد المرأة. في رأيها، لم يكن ما 
ركّز على قضية الحجاب 

ُ
حصل عيداً للمرأة. ت

بوصفها سببا رئيسيا لهذه الازدواجــيــة في 
ـــه 

ّ
ــه لــيــس مـــجـــرّد قــطــعــة قـــمـــاش. إن ــ

ّ
الــعــيــش. إن

رمز. أمّا هي، فلا ترتاح حين لا تكون شبيهة 
ــورة مــغــايــرة أمـــام  نــفــســهــا، وحـــين تــفــرض صــ
المدينة،  اليوم في مركز   تتجوّل 

ْ
الآخرين. وإذ

تــمــرّ بعدستها لــوحــات جـــداريـــة لــرجــال ديــن 
الأسود،  التشادور  يرتدين  ونساء  ومقاتلين، 
وأشـــخـــاص يــحــتــفــلــون بــقــاســم ســلــيــمــانــي. لا 
تــجــد فـــي هـــذا المـــكـــان مـــا يــشــبــهــهــا. هـــذا ليس 
عالمها ولا تاريخها. لهؤلاء عالمهم، في حين أن 
لها، 

ّ
عالمها سُرق منها. تبحث عن تاريخٍ يمث

لا علاقة له بآخرين من مواطنيها، تاريخهم 
حجاب وشهادة وثورة.

 لا غنى عنها، لها 
ً
يصبح هذا هوسها وسيلة

بــالــلاأمــان. تقرّر  بــالــذات، للهرب من إحساس 
التقاط لحظات السعادة اليومية من الماضي 
 تجمع أجزاء 

ْ
الذي بات جريمة، كما تقول. أن

لا  إيرانية  لعائلات  فيديو  ملم،   8 أشرطة  من 
 غـــادروا 

ْ
أحــد مــن أفــرادهــا فــي إيـــران الــيــوم، إذ

عــلــى عــجــل بــعــد انــهــيــار حــكــم الـــشـــاه، تــاركــين 
ــم. علاقتها مــع ليلى المغنية،   شــيء وراءهـ

ّ
كــل

الفترة المضطربة  إيــران في تلك  غــادرت  التي 
وهي مُراهِقة، كانت نتيجة عثورها على أفلامٍ 
قديمة لها. تتواصل معها. يتبدّى لدى ليلى 
هذا الارتباط بالبلد الذي لا يغادر المرء حتى 
لــو غـــادره. شريفي لا تــريــد تــرك بلدها، ربما 
تتركه فــتــرة قصيرة فقط إلــى ألمــانــيــا، لإقــامــةٍ 

فنية )الفيلم إنتاج مشترك مع ألمانيا(.
الــتــي تربطها  الحميمة  الــعــلاقــات  تــبــيّن هـــذه 
مت 

ّ
 الـــفـــروض الــخــارجــيــة حت

ّ
ــأن بــأســرتــهــا، كــ

ــا، مـــــع أقـــــــارب  ــ ــوريـ ــ ــعـ ــ ــا، لا شـ ــيــ ــفــ تـــضـــامـــنـــا خــ
وأصــدقــاء. تــبــدي فرحتهم مــعــا، وحــين تسرد 
ثقلة بشجنٍ، 

ُ
الم الفرح، تفعل بالوتيرة نفسها 

 
ً
بهجة تبدي  قديمة  فيديو  بــأفــلام  وتستعين 
 مكانها اليوم انطفاء روح. أناس يرقصون 

ّ
حَل

 مــنــاســبــة. يغتني الشريط 
ّ

 وقـــت وكـــل
ّ

فــي كـــل
ف من أثر التكرار. 

ّ
ببعض أحــداث مهمّة، تخف

أجــمــلــهــا وأنـــدرهـــا: فــرحــة الــفــتــيــات، والــنــســاء 
السلطات  وافقت  الملعب.  إلــى  بالذهاب  عامة، 

 يكتب 
ْ
ــل أن

ّ
يُــفــض المـــطـــلـــوب.  الــــروائــــي  لــلــنــوع 

ــيّ أســـود عــن الـــزنـــوج، لــيُــنــشــر لــه كتابه.  ــ روائـ
ـــرطـــيّ 

ُ
ــة تــلــك الـــتـــي تــحــكــي عـــن ش ــ أفـــضـــل روايــ

أبـــيـــض يُــطــلــق الـــرصـــاص عــلــى شــــاب أســــود. 
هـــكـــذا يـــفـــرض الـــنـــاشـــر خــصــائــص المـــوضـــوع 
كاتب  يكتب   

ْ
أن أمّــا  الربح.  والمنظور، لضمان 

أبيض عن هذه الواقعة، فاحتمال نشر روايته 
يكن   

ْ
إن بــشــدّة  النشر  احتمال  ضعيف. يضع 

الـــكـــاتـــب الأبــــيــــض يـــعـــيـــش قــــصّــــة طـــــــلاق. فــي 
الــكــتــاب فــي بــوســطــن، تتبع الكاميرا  مــعــرض 
ذ توجيهات الناشر، ويكتب 

ّ
الروائي الذي ينف

ل 
ّ

روايــة تشبه سلسلة »لعبة العروش«. يُفض
 كــاتــب عــن عــرقــه. يبحث الناشر 

ّ
 يكتب كــل

ْ
أن

والمــنــتــج عــن ســجــين ســابــق. تتطابق معايير 
 إشهارٍ لأيّ رواية إعلان 

ُ
الناشر والمنتج. أفضل

للسينما.  أو  لمــســلــســل،  لاقــتــبــاســهــا  شــرائــهــا 
صارت السينما معياراً للأدب. انقلب الوضع 
الـــذي كــان ســائــداً فــي الــقــرن الــعــشــريــن. يطرح 
ـــســـة على   فـــي الـــكـــتـــابـــة، مُـــؤسَّ

ً
الــفــيــلــم نـــظـــريـــة

للكاتب. يشرح  الضرورية  التجريبية  المعرفة 
 عن شابٍ أسود 

ٌ
 المطلوبَ رواية

ّ
له الناشرون أن

يتعرّض لإطــلاق رصــاص من شرطيّ أبيض. 
المألوفة  الكليشيهات  يطلبون رواية تستثمر 
 بقلم كاتبٍ أســود يعيش 

ٌ
ي. روايـــة

ّ
لــدى المتلق

كتبه.  باع 
ُ
لت ويتغابى  ويتحامق  الغيتو،  في 

الــعــرض. إذاً، لا جــدوى من  الطلبُ يقرّر شكل 
والاستقلالية  التفرّد  باسم  التنميط  مقاومة 
 تــونــي مــوريــســون خضعت 

ْ
الــفــنــيــة. يــبــدو أن

للخصائص العامة أو المتعالية المطلوبة، في 
الــعــيــون زرقــــة« )1970(، التي  روايــتــهــا »أكــثــر 

فيها فتاة سوداء تحلم بعيون »باربي«.
ق 

ّ
يدق سينمائيا،  مُنتجا  الكاتب  يلتقي  حــين 

ب 
ّ
الكاتب ســرد وقــائــع، وتجن بالشروط: على 

 يــكــتــب مــن المعايشة 
ْ
ــــدار أحـــكـــام. عــلــيــه أن إصـ

والمعاينة، لا من الإلهام. مطلوب سردٌ مطابق 
فــي جمل قصيرة واضــحــة، ووصـــف سلوكي. 
لا مــكــان لــلــكــتــابــة الإنــشــائــيــة فـــي الــســيــنــاريــو 
السينمائي. مطلوب نصّ خام، وكتابة مقتطعة 
كتحديق  كتابة  الحقيقي.  الــعــالــم  مــأســاة  مــن 
فــي جــرح مفتوح. مطلوب ســردُ كـــوارث حياة 
 يكون الكاتب 

ْ
السود بلغة الشارع. من الجيّد أن

خرج من السجن، ليكون سرده واقعيا مُقنعا 
ـــســـا عــلــى المــعــايــشــة والمـــعـــايـــنـــة. يختم  ومـــؤسَّ
المنتج: »لا بُدّ من عنوان رنان وواضح. لا يملأ 
غموض الروايات قاعات السينما، لذا يحتاج 
الاقتباس إلى وضوح كبير. نهاية الرواية غير 
مــنــاســبــة لــفــيــلــمٍ. تــحــتــاج الأفــــلام إلـــى نــهــايــات 
كبيرة«. هذه خصائص أسلوبية للكتب الأكثر 
 
ّ
أن كتبهم  تباع  لا  الذين  الكتاب  يزعم  مبيعا. 
الانمحاء والتنميط ثمن النجاح الجماهيري. 
أيها الكاتب، لا أحد يهتمّ بقصّتك حتى تفوز. 
لكي تفوز، هناك وصفة أدبية وفنية تتشابه 
فــيــهــا خــصــائــص الــبــقــر، ويــدعــمــهــا ويتبعها 

الناشر والمنتج.

 حــضــور الــفــريــق الإيــرانــي 
ّ

 حـــق
ّ
عــلــى مــنــحــهــن

ــبــيّن الــحــدث 
ُ
وتــشــجــيــعــه. بــنــظــرةٍ شــخــصــيــة، ت

بعدستها التي لم تكن تفارقها. تعرض فيديو 
يُبيّن تحضيراتها مع صديقاتها: أعلام وألوان 
 ،

ّ
فيهن المكبوت   

ّ
بكل ينطلقن  ثــم  الــوجــه،  على 

بالنساء،  المــخــصّــصــة  الــجــهــة  فــي  بالتشجيع 
ــقــابِــلــة لــجــهــة الـــرجـــال، والمــلــعــب فــاصــل بين 

ُ
الم

 المنطلقة للمرّة الأولى 
ّ
 أصواتهن

ّ
الجهتين. لكن

خارجا، أعيد كتمها في منع جديد. ما فرضته 
ر عليها وعلى محيطها فقط، 

ّ
السلطات لا يؤث

ــصــرّ عليه، وتــحــاول 
ُ
بــل هــذا »الــكــذب« الـــذي ت

بيّنه في مشاهد كثيرة. 
ُ
ت  

ْ
أن فرحناز شريفي 

ــعــطــي 
ُ
ــقـــول. ت ــوال الـــوقـــت، تـ ــ ــهـــم يــكــذبــون طـ ـ

ّ
إن

التي  الأوكــرانــيــة  الطائرة  ــراً: حادثة 
ِّ
مــؤث  

ً
مثلا

ــهــا 
ّ
أن ــا منها 

ّ
الإيــرانــيــة، ظــن الــقــوات  أسقطتها 

فــي 82 دقيقة،  طــائــرة عـــدوّة. تعتمد شريفي، 
ــال بـــصـــري قـــائـــم عـــلـــى الـــصـــورة  ــغـ ــتـ عـــلـــى اشـ
ــيـــديـــو الـــقـــديـــمـــة، المــــهــــزوزة  ــفـ وتـــســـجـــيـــلات الـ
 ينتقل من ماضٍ وشخصيات 

ٌ
أحيانا. توليف

فرحة، إلى حاضر بلا فرح، كما تراه. في سردٍ 
اليوم في  متتالٍ زمنيا، تصل إلى ما يحصل 
 شيء يُعرَف. 

ّ
إيران. بفضل الهاتف الجوّال، كل

 الأولى، والهاتف اليوم 
ُ
 الضحية

َ
 المرأة

ّ
بينِّ أن

ُ
ت

ينقل قتل نــدا في أحــداث ما بعد الانتخابات 
إلــى تظاهرات  ثــم تصل  عــام 2009.  الرئاسية 
الغضب   

ّ
أن تستنتج  حــريــة«.  حــيــاة،  »امـــــرأة، 

يعرفون بعدها  إلــى درجــة لا  بالناس  يذهب 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه. يــــحــــاولــــون مـــــــــداواة الـــجـــراح 
ــور ســـيـــئ.  ــعــ ــفــــوس شــ ــنــ ــأس الــ ــيــ بــــالــــرقــــص، فــ
غضبها أكبر من قوّتهم، والحياة تواجه الموت 
دائما. هؤلاء الذين سرقوا حياتها وتاريخها 
أحدٌ  يعثر  وربما  سجّل، 

ُ
وت سجّل 

ُ
ت ودنياها. 

على ما سجّلتْ، ويستفيد منه هو الآخر، كما 
فعلتْ مع أشرطة تاريخها.

شريفي، التي لها أفــلامٌ قصيرة قبل إنجازها 
هذا الوثائقي الطويل، لم تحضر الــدورة الـ26 
»مهرجان سالونيك  )7 ـ 17 مارس/آذار 2024( لـ
»كوكبي   

ّ
أن رغـــم  الــوثــائــقــي«،  للفيلم  الـــدولـــي 

ــارك فـــي المــســابــقــة الــرئــيــســيــة  المــــســــروق« مُــــشــ
ــواز سفر  جــ لا   

ْ
إذ الــطــويــل،  الــوثــائــقــي  للفيلم 

»جائزة الإسكندر الذهبي  لديها. الفيلم فاز بـ
ـ الجائزة الكبرى«.

»أميركان فيكشن«: 
محاكاة ساخرة للنوع 

الروائي المطلوب )الملف 
الصحافي(

»كوكبي المسروق«: اشتغال بصري على صور وتسجيلات فيديو قديمة )الملف الصحافي(
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محاكاة سينمائية 
ساخرة وجميلة للنوع 

الروائي المطلوب

فيلمٌ أميركي جديد 
يطرح أسئلة عن الكتابة 

ومتطلبات السوق 
وصناعة السينما، من 

خلال سيرة كاتب أسود 
يواجه تحديات ومآزق 

وتنانين النشر والتوزيع

هل الانمحاء والتنميط ثمن النجاح الجماهيري؟

صُوَرُ أرشيف تكشف ازدواجية عيش

»أميركان فيكشن« وأسئلة الكتابة والنشر

»كوكبي المسروق« للإيرانية فرحناز شريفي

¶ The Apprentice لإيراني الدنماركي 
علي عباسي، تمثيل سيباستيان 
سْتان وجيريمي سترونغ وماريا 
باكالوفا )Getty(: يستعيد الفيلم، 

شارك في المسابقة الرسمية للدورة 
ُ
الم

الـ77 )14 ـ 25 مايو/أيار 2024( 
«، قصة العلاقة التي 

ّ
لمهرجان »كان

جمعت دونالد ترامب، في بدايات 
مساره المهني، بالمحامي روي كُوِن، 

الذي اشتهر في فترة الحملة الماكارثية 
المشهورة في خمسينيات القرن الـ20.

¶ Bird للبريطانية أندريا أرنولد، 
تمثيل بارّي كِيُوغان وفرانز 

سكي وياسمين جوبْسون 
ْ
روغوف

)Getty(: ببلوغها 12 عاما، تجد »بيلي 
 
ً
عرف( نفسها مُقيمة

ُ
الصغيرة« )كما ت

مع شقيقها هانتر ووالدها باغ، الذي 
يُربّيهما بمفرده في بلدة في شمالي 

»كينت«. ليس لدى الأب وقتا كثيراً 
 بيلي، التي تقترب 

ّ
يمضيه معهما. لكن

 البلوغ، تبحث عن اهتمامٍ 
ّ
من سن

وعاطفة، وتريد عيش مغامرة في 
مكان آخر.

¶ The shrouds للكندي ديفيد 
كروننبرغ، تمثيل فانسان كاسيل 

 :)WireImage( وساندرين هولت
ه رجل أعمال 

ّ
يبلغ كارش 50 عاما. إن

مشهور. بعد وفاة زوجته، اخترع 
نظاما ثوريا ومُثيراً للجدل، أسماه 

GraveTech، الذي يسمح للأحياء 
بالتواصل مع أحبّائهم في أكفانهم. 

ب قبورٌ عدّة، بينها قبر  خرَّ
ُ
ذات ليلة، ت

زوجته. هذا دافع له إلى بدء رحلة 
خطرة بحثا عن الجناة.

¶ Angel III للأميركي توم دِسيمون، 
ر )Getty(: باتت 

ُ
تمثيل ميتزي كابْت

ة، بعد تركها 
ّ
مولي مُصوّرة مستقل

كلية الحقوق. تعيش في نيويورك. 
يا، 

ّ
ذات سهرة، وهي تشاهد عرضا فن

ها والدتها 
ّ
تلتقط صورة امرأة يتبيّن أن

ت عنها منذ أكثر من 14 
ّ
التي تخل

 
ّ

 لديها أختا، وكل
ْ
عاما. تعلم مولي أن

واحدة منهما مُرتبطة بعنصر جريمة 
خطر. تذهب مولي إلى لوس أنجيليس 
للتأكّد مما إذا كانت هذه المرأة والدتها. 

صبح في خطر، والأم 
ُ
 أختها ت

ّ
غير أن

قتل، وعلى مولي أن تصبح »ملاكا« 
ُ
ت

مجدّداً للعثور على أختها.

¶ Marcello Mio للفرنسي كريستوف 
أونوري، تمثيل كيارا ماستروياني 

دعى كيارا، 
ُ
)WireImage(: قصة امرأة ت

و ماستروياني 
ّ
ممثلة وابنة مارتشيل

وكاترين دونوف. ذات يوم أحد 
صيفي، تضطرب حياتها الخاصّة، 
 تعيش 

ْ
 عليها أن

ّ
فتقول لنفسها إن

حياة والدها، فترتدي ملابس مثله، 
ها 

ّ
س مثله. إن

ّ
وتتحدّث مثله، وتتنف

 جميع 
ّ
ه بقوّة، إلى درجة أن

ّ
تفعل هذا كل

من حولها يصدّقون ذلك فينادونها 
»مارتشيلو«. بـ
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سجل حمد الله هدف 
الاتحاد الوحيد بمواجهة 

نادي الهلال

الدوري  كأس  نهائي  لربع  التأهل  يؤمن  بليت  ريفر 
الأرجنتيني

ضمن ريفر بليت التأهل لربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني بعد مباراة 
ملحمية أمام إنستوتوتو، قلب خلالها تأخره بهدف إلى فوز 1-3، بفضل 
الثاني من توقيع فاكوندو كوليديو، ليتصدر مجموعته  ثلاثية في الشوط 
في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. وتقدم إنستوتوتو بهدفٍ في الشوط 
الوسط دامــيــان بويبلا، لكن ريفر بليت  الأول من ركلة جــزاء نفذها لاعــب 
أحرز  الــذي  بطلها كوليديو  كــان  ثلاثية  الثاني وسجل  الشوط  انتفض في 
ثلاثة أهــداف في غضون 16 دقيقة ليمنح فريقه النقاط الثلاث التي رفعت 
رصيده إلى 27 نقطة. وكان أرخنتينوس جونيورز، الذي حجز بطاقة التأهل 
ليتراجع إلى  بــاراكــاس سنترال،  التعادل 3-3 مــع  أيــضــا، قــد سقط فــي فــخ 
وصافة المجموعة الثانية ويخسر الصدارة لمصلحة الريفر. وتقدّم باراكاس 
لكن  )د.1( عبر ماكسيميليانو ســالازار،  للغاية   بهدف مبكر 

ً
أولا سنترال 

يضع  أن  قبل  )د.18(،  لأرخنتينوس  بهدف  النتيجة  عــادل  ليسكانو  آلان 
وسجل  )د.21(،  لأرخنتينوس  الثاني  الهدف  إيــريــرا  ماريا  خوسيه  زميله 
ماكسميليانو روميرو الهدف الثالث لأرخنتينوس قبل نهاية الشوط الأول 
)د.40(. وتمكن نيكولاس ديمارتيني من تقليص الفارق في )د.68( بإحراز 
تولوسا  نيكولاس  فرانكو  يــدرك  أن  قبل  لباراكاس سنترال،  الثاني  الهدف 
النتيجة  بهذه  )د.2+90(.  القاتل  الوقت  في  لباراكاس  ثالث  بهدف  التعادل 
لــدى كل منهما 26 نقطة، لكن   فريق على نقطة بحيث تصبح 

ّ
كــل حصل 

لمصلحته،  الأهـــداف  فــارق  بفضل  الوصافة  يحتل  جونيورز  أرخنتينوس 
بينما يأتي خلفه باراكاس سنترال.

فالنسيا يواصل صحوته بعد فوزه على أوساسونا

في   ،0-1 أوساسونا  الثمن على مضيفه  بفوزه  فالنسيا صحوته  واصــل 
ويدين  الــقــدم.  لكرة  الإسباني  الـــدوري  من  والثلاثن  الحادية  المرحلة  ختام 
الهدف  الـــذي سجل  ألمــيــدا  أنــدريــه  البرتغالي  مهاجمه  إلــى  بــفــوزه  فالنسيا 
الوحيد في الدقيقة 18، بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة 
الحارس سيرجيو هيريرا. وسنحت  لوبيز، أسكنها على يمن  من دييغو 
له ركلة جزاء في  التعادل، عندما احتسبت  أمام أوساسونا لإدراك  فرصة 
أنتي  الــكــرواتــي  أهــدرهــا مهاجمه  الضائع،  بــدل  الــوقــت  مــن  السابعة  الدقيقة 
بوديمير. وهو الفوز الثاني تواليا لفالنسيا والثالث عشر هذا الموسم، بعدما 
رفــع رصــيــده إلــى 47 نقطة وعـــزز موقعه فــي المــركــز الــســابــع، فيما تراجع 
نقطة  بعدما تجمد رصيده عند 39  الــحــادي عشر  المركز  إلــى  أوساسونا 

بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم.

تعادل إيجابي بين أتالانتا وهيلاس فيرونا
 فيه هيلاس 

ّ
الــذي حل اللقاء  التعادل الإيجابي بهدفن لمثلهما على  سيطر 

الــــ32 بـــدوري الــدرجــة الأولــى  فيرونا ضيفا على أتــالانــتــا، فــي ختام الجولة 
الإيطالي لكرة القدم. وعلى ملعبه )جيويس ستاديوم(، أنهى أتالانتا المباراة 
»إكلينيكيا« في شوطها الأول بعدما سجل هدفن في غضون خمس دقائق، 
و18   13 الدقيقتن  في  إيدرسون  والبرازيلي  سكاماكا،  جيانلوكا  بتوقيع 
الحد. ولكن انتفض  انتهت عند هذا  الجميع أن الأمــور  الترتيب، ليظن  على 
الــعــودة بــالمــبــاراة لنقطة الصفر  الــثــانــي، ونجحوا فــي  الــشــوط  الضيوف فــي 
بهدفن متتالين خلال ثلاث دقائق عن طريق الصربي داركو لازوفيتش، 
وبهذه  الترتيب.  على  و60   57 الدقيقتن  فــي  نوسلن  تيجاني  والهولندي 
 فريق نقطة، حيث أصبح رصيد فريق مدينمة بيرجامو 

ّ
النتيجة حصد كل

بينما أصبح  الــســادس، مع مباراة مؤجلة في جعبته،  المركز  51 نقطة في 
رصيد هيلاس 28 نقطة، احتل من خلالها المرتبة الـ15.

لندن ـ العربي الجديد

قــرر الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم مراجعة 
قــوانــيــنــه المــتــعــلــقــة بــســلــوك المــشــجــعــين، بعد 
الــحــادثــة فـــي نــهــائــي مـــبـــاراة كـــأس الــســوبــر، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، حــــين تـــعـــرض المــهــاجــم 
الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله للضرب 
الجدل  أثــار  بالسوط من أحــد المشجعين، ما 
ــلام المــحــلــيــة الــتــي دعـــت إلــى  فــي وســائــل الإعــ
التحرك بسبب التصرف الخطير من المشجع.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، في 
بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه سيغير 
ــاء فــيــه: »بــعــد أن أطــلــق الحكم  لــوائــحــه، وجــ
الهلال،  فــاز بها  التي  المــبــاراة  صــفــارة نهاية 
الاتــحــاد بنتيجة 4  عــلــى  المــاضــي،  الخميس 
أبوظبي، حصلت مشاجرة بين عبد  1 في   -
الـــرزاق حمد الــلــه، الـــذي كــان صــاحــب الهدف 
الــخــاســر، وأحـــد المشجعين،  للفريق  الــوحــيــد 
الذي رد على رشه بالمياه من اللاعب المغربي 
بضربه بــالــســوط«. وأضـــاف الــبــيــان: »يُــعــرب 
الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة لاعبي 

القاهرة ـ العربي الجديد

عادت الحياة مرة أخرى إلى بطولة الدوري 
المـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا حــقــق الــزمــالــك 
الـــفـــوز المــهــم عــلــى الأهـــلـــي ) 2-1( فـــي الــلــقــاء 
الجولة  الـــذي جــرى بينهما ضمن مــؤجــلات 
ليرفع   ،2024-2023 العاشرة من عمر موسم 
الفريق رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة من 
13 مـــبـــاراة، مــقــابــل 21 نقطة لــلأهــلــي مــن 11 
مــبــاراة، ويــعــود الــزمــالــك إلــى دائـــرة المنافسة 
بـــقـــوة عــلــى لــقــب بــطــل الــــــدوري المـــصـــري في 

الموسم الجاري.
ويدين الزمالك في انتصاره إلى تألق نجمه 
الــتــونــســي ســيــف الـــجـــزيـــري، مــفــاجــأة الــقــمــة 
الأولــــــى، والـــــذي ســجــل ثــنــائــيــة الأبـــيـــض في 
مرمى الأهلي في الدقيقتين 44 و87، إذ بادر 
عبر  الأول  الــشــوط  فــي  بالتسجيل  الــزمــالــك 
الجزيري، ثم رد الأهلي عبر لاعبه أحمد عبد 
الــقــادر فــي الدقيقة 73، وأحـــرز الــزمــالــك عبر 
الجزيري هدف الفوز قبل النهاية بـ3 دقائق. 
ــم اكــتــشــافــات  ــ ويــعــتــبــر ســـيـــف الـــجـــزيـــري أهـ

كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عن 
فــالأولــويــة  المشينة،  المــشــاهــد  مــن  صدمتهما 
عـــنـــدنـــا هــــي ضـــمـــان ســـلامـــة الــجــمــيــع خـــلال 
المـــبـــاريـــات. كــــرة الـــقـــدم فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية هي رياضة عائلية، ولحسن الحظ 
أن خروج المشجعين عن النظام أمر نادر جداً، 
ولهذا السبب تتعارض تصرفات من يعتبر 
الــقــدم  نــفــســه مشجعا مــع كــل مــا تمثله كـــرة 

السعودية، ونحن ندين الحادث تماما«.
ــيــــان: »ســـتـــكـــون هـــنـــاك مــراجــعــة  ــبــ وتــــابــــع الــ
شــامــلــة لــقــواعــد ســلــوك المــتــفــرج، وستضمن 
المــراجــعــة وضـــع الــقــواعــد والــلــوائــح المحدثة 
وفعالية،  بسرعة  المناسبة  العقوبات  لفرض 
ــدة فـــــي تـــجـــنـــب تـــــكـــــرار مـــثـــل هـــذه  ــاعـ ــمـــسـ ــلـ لـ
الحوادث، بعد أن قطعت السعودية خطوات 
كــبــيــرة لــتــصــبــح قــــوة عــالمــيــة فـــي الـــريـــاضـــة، 
واســتــقــدمــت فــي الــعــامــين الأخــيــريــن نجوما 
عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة«.
أشعلت  التي  الفيديوهات  مــن  عــدد  وانتشر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أظــهــرت حمد 

المـــبـــاراة بــعــدمــا شــــارك أســاســيــا فــي مــفــاجــأة 
خلال  التشكيلة  فــي  مكانه  لخسارته  كبيرة 
المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة لــصــالــح زمــيــلــيــه نــاصــر 
مــنــســي وســـامـــســـون أكـــيـــنـــيـــولا، ونـــجـــح فــي 
اســتــغــلال الــقــمــة فـــي إعـــــادة اكــتــشــاف نفسه 
مــن جــديــد، كــمــا كــتــبــت مـــبـــاراة الــقــمــة تقديم 
البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني لنادي 
الزمالك لأوراق اعتماده للجماهير البيضاء 
كــمــديــر فــنــي قـــــادر عــلــى تــحــمــل المــســؤولــيــة 

الكبرى في الزمالك وإدارة فريق الكرة.
ونجح جوزيه غوميز في إنعاش آمال الزمالك 
بشكل كبير في المنافسة بقوة على لقب بطل 
الــــــدوري المـــصـــري، بــعــدمــا حــقــق الـــفـــوز على 
أقــل مــن بيراميدز  الأهــلــي، ويملك مــبــاراتــين 
الفوز  له  ويتيح  نقطة،   32 برصيد  المتصدر 
الــفــارق إلى  نــقــاط، وتخفيض  فيها حصد 6 
5 نقاط بينه وبين صاحب الصدارة مع كسر 
عقدة تفوق المدرب السويسري مارسيل كولر 
المستمرة على حساب الزمالك في الموسمين 
المـــاضـــي والــــجــــاري، بــخــلاف رد الــكــبــريــاء له 
في  قليلة  أسابيع  قبل  بعدما خسر  كــمــدرب 
نهائي كأس مصر، وأخيراً التفوق في غياب 
نجم  زيــزو  أحمد مصطفى  مثل  كبار  نجوم 
الزمالك الأول في آخر 3 سنوات، والذي خرج 
انطلاق  مــن  مــن 20 دقيقة  أقــل  لإصابة قبل 
المباراة. ولعبت 3 أسباب دور البطولة المطلقة 
فـــي مــنــح الـــزمـــالـــك الـــفـــوز فـــي »الــكــلاســيــكــو« 
ـــ3 نــقــاط  وتــخــطــي عــقــبــة الأهـــلـــي والـــخـــروج بـ
غالية هي الأهم بالنسبة له معنويا في عام 

الله يقوم بــرش المشجع بــقــارورة المياه التي 
ــك بــعــد حـــديـــث دار بين  ــ ــده، وذلـ ــ كـــانـــت فـــي يـ
الــطــرفــين، لــيــرد المــشــجــع ويــعــتــدي عــلــى نجم 
ــــوط« كـــان  »سـ ـــ ــ ــريـــق الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي بـ فـ
يحمله بين يديه، وهو الأمر الذي أثار غضب 
الـــلاعـــب، وســـط اســتــغــراب الــجــمــيــع. وحـــاول 
عبد الرزاق حمد الله الصعود إلى المدرجات 
جرى  لكن  الــغــاضــب،  المشجع  مــع  للاشتباك 
منعه من قبل عدد من لاعبي فريقه، وأبرزهم 
إلى  بالإضافة  رومارينيو،  البرازيلي  النجم 
الـــدوري  الفني لبطل  الــجــهــاز  بعض أعــضــاء 
الــســعــودي فــي المــوســم المـــاضـــي، فــيــمــا تكفل 
بعض المشجعين الــذيــن كــانــوا فــي المــدرجــات 
ــود هــــداف  ــ ــ بـــإبـــعـــاد المـــشـــجـــع عــــن مــــكــــان وجـ

الدوري السعودي العام الماضي.
ــلــــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــس«،  وانـــــتـــــشـــــرت صـــــــور عــ
بــعــد نــهــايــة مــواجــهــة بــطــولــة كـــأس الــســوبــر 
ــارات، تظهر آثــار الضرب  الــســعــودي فــي الإمــ
عــلــى ظــهــر مــهــاجــم الاتـــحـــاد الــســعــودي عبد 
الرزاق حمد الله، بعد الاعتداء العنيف الذي 

تعرض له اللاعب من قبل المشجع.
يــذكــر أن المــبــاراة انتهت بــفــوز نـــادي الهلال 
وســـجـــل   .)1–4( بـــنـــتـــيـــجـــة  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ عـــلـــى 
حمد الــلــه هــدف فريقه الــوحــيــد فــي المــبــاراة 
فــي الــدقــيــقــة 21، بــعــد إضــاعــتــه ركــلــة جـــزاء، 
السلبية  نتائجه  سلسلة  الاتــحــاد  ليواصل 
في الموسم الحالي، ويؤكد الهلال سيطرته 
عــلــى جــمــيــع مــنــافــســيــه بــجــمــيــع المــســابــقــات 

التي يشارك فيها.

إلـــى الأخــطــاء  الــســبــب الأول  يــرجــع  2024، إذ 
ــه لــلــمــبــاراة،  ــ الــقــاتــلــة لمــــدرب الأهــلــي فــي إدارتـ
أبـــرزهـــا وضــعــه كــل الــلاعــبــين المــؤثــريــن على 
الــصــعــيــد الــهــجــومــي عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء، مثل 
المنعم كهربا  أبــو علي ومحمود عبد  وســام 

ورضـــا سليم ولـــم يــتــم الــدفــع بــهــم ســـوى في 
الشوط الثاني، ما أراح الزمالك كثيراً.

للبرتغالي  الجيدة  الإدارة  الثاني،  والسبب 
دقيقة   65 من  للمباراة لأكثر  جوزيه غوميز 
كـــان فــيــهــا فــريــقــه هــو الأفــضــل عــلــى الإطـــلاق 

دفاعيا، فراقب بكفاءة هجوم الأهلي، وكذلك 
فــــي الــــوســــط عـــبـــر الـــخـــمـــاســـي نــبــيــل دونـــغـــا 
وأحــمــد حــمــدي وعــبــد الــلــه السعيد ونــاصــر 
كــانــوا ســتــاراً دفاعيا  الــذيــن  ماهر وموتيابا 

وقاعدة ارتكاز هجومية قوية.
والسبب الثالث، الحالة الفنية »الاستثنائية 
» فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة لــلــمــهــاجــم الــتــونــســي 
ســيــف الــجــزيــري، نــجــم المـــبـــاراة الأول وورقـــة 
الزمالك الرابحة، الذي شارك بشكل أساسي 
ــه بــرفــقــة الأبـــيـــض،  لــيــقــدم أفـــضـــل مــســتــوى لـ
بــعــدمــا ســجــل الـــجـــزيـــري هــدفــين مــنــح بهما 
الــزمــالــك الــفــوز، وكـــان مــصــدر خــطــورة دائمة 
على الأهلي. وفي أول رد فعل لإدارة الزمالك، 
ــــادي، صـــرف  ــنـ ــ ــــرر حـــســـين لـــبـــيـــب، رئـــيـــس الـ قـ
قرار  الفريق، وتجميد  للاعبي  مالية  مكافأة 
سابق له بعدم صرف أي مكافآت استثنائية 
الابتعاد عن صــدارة  الفريق في ظل  للاعبي 
جــدول ترتيب بطولة الــدوري المصري، وقال 
فـــي تــصــريــحــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة لــقــنــاة »أون 
ــدوري المــصــري  ــ ــ ــبـــورت تــــايــــم«: »بـــطـــولـــة الـ سـ
ــاك فـــــرص كــبــرى  ــنــ ــي المـــلـــعـــب، وهــ لا تــــــزال فــ
الــدرع  حصد  على  بــقــوة  للمنافسة  للزمالك 
هـــذا المـــوســـم. الــفــريــق ركـــز فــي مـــبـــاراة القمة، 
ونجح في تحقيق الفوز، وفخورون بالروح 
الرياضية مع غياب التعصب. الزمالك كفريق 
جميعا،  اللاعبين  ونشكر  جــيــد،  بشكل  لعب 
وأيضا نشكر سيف الجزيري، الذي يستحق 
كل تقدير على المستوى المميز الذي ظهر به 

في المواجهة«.

الجزيري يقود الزمالك لحسم »كلاسيكو« الكرة المصريةاتحاد الكرة السعودي يراجع قوانينه بعد واقعة السوبر
يرغب الاتحاد السعودي 
لكرة القدم في تقديم 

صورة رائعة للدوري بعد 
استثماره الضخم

أثبت الجزيري أنه لاعب 
مهم في تشكيلة 

الزمالك بعد استبعاده من 
المباريات الماضية

)Getty/يقدم حمد الله )يمين( مستويات قوية في الموسم الحالي )ياسر بخش

يدرك الترجي حجم صعوبة المهمة أمامه في الأبطال )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يعد صن داونز أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب )فيل ماغوكي/فرانس برس(

)Getty( قدم الزمالك عروضاً قوية في مواجهة الكلاسيكو

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

انـــتـــفـــاضـــة  أم  عــــربــــيــــة،  ــيــــطــــرة  ســ
أفــريــقــيــة... كلاهما عــنــوان يفرض 
مـــســـرح  عــــلــــى  الآن  بــــقــــوة  ــفـــســـه  نـ
ــداث بــطــولــة دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــكــرة  ــ أحـ
حسم  خلفية  على   ،2024-2023 لموسم  القدم 
خــريــطــة المـــربـــع الــذهــبــي لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة 
بــوجــود ثنائي عــربــي، هما الأهــلــي المصري 
والترجي التونسي من جهة، وثنائي أفريقي 
هما صن داونــز الجنوب أفريقي ومازيمبي 

الكونغولي.
هل  الــســؤال،  تــطــرح  النهائي  خريطة نصف 
تنجح الكرة العربية في الحفاظ على عرش 
الــبــطــولــة مـــن خــــلال مــتــابــعــة نــهــائــي عــربــي 

دوري
أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي 
ومُهمة جديدة

في  المهمة  صعوبة  الأهلي  النادي  يعلم 
القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
مواصلة  أجل  من  الكبار،  بنجومه  يتسلح  لكنه 
رغم  القارية،  المسابقة  لقب  عن  الدفاع  رحلة 

المنافسة الضخمة

تقرير

تاريخي جديد، يجمع بين الأهلي والترجي، 
فــريــقــي مازيمبي  يــكــون هــنــاك رأي لأحـــد  أم 
الكونغولي، أو صن داونز الجنوب أفريقي؟ 
ويــشــهــد المـــربـــع الـــذهـــبـــي، مــنــافــســة مــرتــقــبــة 
الكونغولي  المــصــري ومازيمبي  الأهــلــي  بــين 
مــن جــهــة والــتــرجــي الــتــونــســي وصـــن داونـــز 
الــجــنــوب أفــريــقــي مــن جــهــة ثــانــيــة، بحثا عن 

ــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر  تـــأشـــيـــرتـــي الـــنـــهـــائـــي. وتـ
العربية مشاهدة »كلاسيكو« عربي في الدور 
النهائي بين الأهلي والترجي، طال انتظاره، 
وتحديداً لسبع سنوات كاملة، حينما التقيا 
في نهائي نسخة 2018 وفاز وقتها الترجي 
ــلـــي  ــثـــل وصـــــــول الأهـ ــمـ ــاري. ويـ ــ ــقــ ــ ــ بـــالـــلـــقـــب ال
والترجي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال 
الــكــرة المصرية  لقطبي  أفــريــقــيــا، هــدفــا مهما 
التتويج  منصة  عــلــى  للحفاظ  والــتــونــســيــة، 
الــذي جاء  الموسم  وإنقاذ  العربية،  الكرة  في 
مخيبا لــلآمــال لــدى الكثير مــن الأنــديــة التي 

كانت مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب.
ونـــجـــح الأهـــلـــي فـــي تــحــقــيــق مــســيــرة جــيــدة 
حتى الآن، بدأها بتصدر مجموعته في دور 
المــجــمــوعــات، وهــــي مــجــمــوعــة صــعــبــة تحت 
قـــيـــادة مـــدربـــه الــســويــســري، مــارســيــل كــولــر، 
الــتــنــزانــي، وكسر  عقبة سيمبا  عــبــر  بــعــدمــا 
بانتصارين  النهائي  ربــع  الـــدور  فــي  عقدته 
وإيابا. ويحاول مارسيل كولر مدرب  ذهابا 
الأهلي، التغلب على أكبر أزمة يمر بها الأهلي 
التي  الكبرى  الإصــابــات  فــي  وتتمثل  حاليا، 
الشناوي حارس  مثل محمد  لاحقت لاعبيه 
ــانـــغ لاعــــب الــوســط  المـــرمـــى وزمـــيـــلـــه ألـــيـــو ديـ
المـــدافـــع، وكــلاهــمــا قـــوة ضــاربــة فــي صفوفه، 
وحصد الكأس القارية ثلاث مرات مع الأهلي 
فــي آخـــرأربـــع ســنــوات، ويــنــضــم إليهما إمــام 
عاشور لاعب الوسط الهجومي وأحد أفضل 
صفقات الأهلي الصيفية في الموسم الجاري، 

ويمثل قوة ضاربة لدى المدرب.
النادي الأهلي المصري  وأهــم ما يميز رحلة 
ــلـــب عـــلـــى كـــثـــرة  ــغـ ــتـ ــا، نـــجـــاحـــه فـــــي الـ ــيــ ــالــ حــ
الإصـــابـــات، وتــقــديــمــه لاعــبــين قــدّمــوا إضــافــة 
قـــويـــة فـــي مــــشــــواره، مــثــل مــصــطــفــى شــوبــيــر 
ــرمــــى، وبـــطـــل مــواجــهــتــي سيمبا  حـــــارس المــ
الــتــنــزانــي، وأحــمــد نبيل كــوكــا لاعــب الوسط 
المـــدافـــع الــصــاعــد وأفـــضـــل لاعــــب صـــاعـــد في 
مـــصـــر حـــالـــيـــا، وأيــــضــــا إعــــــــادة لاعــــبــــين إلـــى 
المشهد بعد فترة غياب عن التألق، مثل رامي 
ربيعة قلب الدفاع. في المقابل، نجح الترجي 
الــتــونــســي فـــي إنـــقـــاذ بــطــاقــة الـــتـــأهـــل، وعــبــر 
ونال  المجموعات،  دور  في  الصعب  اختباره 
وصافة مجموعته مع قدوم مدربه البرتغالي 
ميغيل كاردوزو الذي ترك بصمة سريعة جداً 
في الترجي، سواء بتصدره لترتيب الدوري 
التونسي لكرة القدم، أو بالوصول إلى المربع 

الذهبي لدوري أبطال أفريقيا.
ــلـــة الـــتـــرجـــي حــتــى الآن،  وأهـــــم مـــا يــمــيــز رحـ
ــة بــتــخــطــيــه عـــقـــبـــة أســـيـــك  ــ ــــحـ ــــرت واضـ ــهـ ــ وظـ
ميموزا العاجي »قاهر الــوداد المغربي«، هي 

يأمل نادي الترجي 
التونسي في الوصول إلى 

المواجهة النهائية

يعتمد الأهلي على نجومه في المسابقة القارية )فريد قطب/الأناضول(

مستقبل  يمثلون  واعــديــن  للاعبين  تقديمه 
الــكــرة الــتــونــســيــة، وتــحــديــداً الــثــلاثــي زكــريــا 
أمان  الذهبي  تقا والحارس  العايب وحسام 
النهائي  ربــع  الـــدور  مواجهتي  بطل  مميش 

أمام أسيك ميموزا.
ــــي صـــفـــوفـــه  ــا يـــمـــلـــك نـــــــــادي الــــتــــرجــــي فــ ــمــ كــ
مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين تركوا 
بصمة سريعة في أداء الفريق، مثل رودريغو 
رودريغيز رأس الحربة البرازيلي، ومواطنه 
يـــان ســـاس الــجــنــاح الأيــمــن، وروجــــي أهــولــو 
المدافع، وهي مجموعة مميزة  الوسط  لاعب 
اللقب  في حصد  عليهم  يراهن  اللاعبين  من 

الـــذي  المـــغـــربـــي،  الــــــوداد   ،2022 وبـــطـــل   2023
كــان مرشحا لأن يــكــون أحــد أبــطــال النسخة 
الــدوري  الــوداع المؤلم لبطل  الجارية، وكذلك 
الــتــونــســي، النجم الــســاحــلــي، وخـــروج فريق 
عــربــي كــبــيــر، هـــو بــطــل الــــــدوري الـــجـــزائـــري، 
ــلــــوزداد، وكـــذلـــك وداع حــزيــن لآخــر  شــبــاب بــ
 
ً
توقفه ممثلا قبل  الــســودانــي،  لــلــدوري  بطل 
فــي الــهــلال إلـــى جــانــب فــشــل بــيــرامــيــدز، رغــم 
ــقـــارة  ــبـــي الـ ــلـــى لاعـ امـــتـــلاكـــه تــشــكــيــلــة مــــن أغـ

السمراء في الفترة الأخيرة.
ومنذ عام 2017، حازت أندية مصر وتونس 
 لنسخة 

ً
تــوّج بطلا فالوداد  اللقب،  والجزائر 

الــقــاري. ولــن تــكــون المهمة الــجــديــدة للأهلي 
والـــتـــرجـــي ســهــلــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســطــوة 
الـــعـــرب خـــلال نــســخــة دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
الـــثـــنـــائـــي صــــن داونـــــز  قـــــوة  فــــي ظــــل   ،2024
الــلــذيــن لعبا مــعــا فــي مجموعة  ومــازيــمــبــي، 
واحــــدة خـــلال دور المــجــمــوعــات، حــســم فيها 
ــز والــوصــافــة ذهــبــت إلى  الــصــدارة صــن داونـ
عربيين،  فريقين  خلالها  وتخطيا  مازيمبي، 
هما بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني.
وما يزيد من صعوبة مهمة الأهلي والترجي، 
الــتــي شــهــدت في  الــجــاريــة  مفاجآت النسخة 
المـــجـــمـــوعـــات وداعـــــــا حـــزيـــنـــا لــوصــيــف  دور 

2017 على حساب الأهــلــي، ثــم تــوّج الترجي 
 لــنــســخــة 2018 عــلــى حـــســـاب الأهـــلـــي، 

ً
بـــطـــلا

 لــنــســخــة 2019 عــلــى 
ً
ــوّج الـــتـــرجـــي بـــطـــلا ــ ــ وتـ

 لنسخة 
ً
حــســاب الــــوداد، وتـــوّج الأهــلــي بــطــلا

2020 على حساب الزمالك في نهائي مصري 
 لنسخة 2021 

ً
ــوّج الأهــلــي بــطــلا خــالــص، وتــ

عـــلـــى حـــســـاب أورلانـــــــــدو بـــيـــراتـــس الــجــنــوب 
 لنسخة 2022 

ً
أفريقي، كما توّج الــوداد بطلا

ــراً تــــوّج الأهــلــي  ــيـ ــلـــي، وأخـ عــلــى حــســاب الأهـ
 لنسخة 2023 على حساب الوداد.

ً
بطلا

ــام إلـــى أن 6 نــهــائــيــات لـــدوري  ــ وتــشــيــر الأرقــ
أقيمت  نهائيات   7 أصــل  مــن  أفريقيا  أبــطــال 

عــربــيــة  مـــواجـــهـــة  عـــــام 2017، شـــهـــدت  مـــنـــذ 
خــالــصــة، وحـــضـــوراً عــربــيــا بــنــســبــة 100 في 
ــافـــة إلــــى حــصــد ثـــلاثـــة أنــديــة  ــة، بـــالإضـ ــائــ المــ
عربية الــكــأس فــي آخــر سبع ســنــوات، وسط 
غــيــاب تـــام لــلأنــديــة الأفــريــقــيــة غــيــر العربية. 
ويـــحـــاول مــازيــمــبــي الــبــطــل الــســابــق قــبــل 14 
ــتــــعــــادة الـــلـــقـــب مــتــســلــحــا بــمــلــعــبــه  عــــامــــا اســ
المخيف للأندية العربية، خاصة صن داونز 
ــر لــقــب يحققه  صــاحــب لــقــب 2016، وهـــو آخـ
فريق خــارج دائــرة الــعــرب، وهــو أيضا فريق 
ــوّج قــبــل أشــهــر قليلة  ــ آخـــر تــطــور كــثــيــراً، وتـ

 لبطولة »أفريكان ليغ«.
ً
بطلا

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة الأربعاء 17 إبريل/ نيسان 2024 م  8  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3516  السنة العاشرة



زهير ورد

ــال مــــدريــــد ومــانــشــســتــر  ــ ــتـــع ريــ أمـ
ــاراة  ــبــ ــــي مــ ــيـــر فـ ســـيـــتـــي الـــجـــمـــاهـ
الــــذهــــاب الـــتـــي حــســمــهــا الــتــعــادل 
منذ  الــتــشــويــق  حــضــر  حــيــث  )3ـ3(،  بنتيجة 
ــريــــق قـــــــدّم عـــرضـــا  ــق الأولـــــــــى وكــــــل فــ ــائــ ــدقــ الــ
استحق من أجله الانتصار، ودافع عن فرصه 
بــقــوة مـــن أجـــل كــســب أفــضــلــيــة تــســاعــده في 
ــاء، وكـــان المــســتــوى الفني  ــعـ لــقــاء الــيــوم الأربـ
مــمــيــزاً بـــين بــطــل الــنــســخــة المـــاضـــيـــة، وبــطــل 
الــقــوي  الــتــنــافــس  ــذا  وهــ 2021ـ2022،  نــســخــة 
سيجعل مواجهة الإيــاب في مانشستر أكثر 
إثارة، خاصة وأن الريال مُصرّ على تعويض 
خسارته في الموسم الماضي، عندما فقد اللقب 
استقرت في  قاسية  »السيتي« بهزيمة  أمــام 
الــنــهــايــة عــلــى )4ـ0(، فــي واحــــدة مــن أضعف 
التي توج بها في 14  مبارياته في المسابقة 
مناسبة، ومن الطبيعي أن يحاول مانشستر 
سيتي الــدفــاع عــن لقبه، خــاصــة وأنـــه يرغب 
فــي إعـــادة سيناريو المــوســم المــاضــي، عندما 
حــصــد مــعــظــم الألـــقـــاب، وأثـــبـــت أنـــه الأفــضــل 
فــي إنكلترا وأوروبـــا عــن جـــدارة واستحقاق 

متخطيا أندية قوية.
وتكررت المباريات بين الفريقين في المواسم 

قمم
أبطال أوروبا

تقام، اليوم الأربعاء، آخر مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في 
جولة  حسم  الذي  التعادل  بعد  الغموض،  عليهما  يسيطر  مواجهتين 
الذهاب، وبالتالي سيكون التنافس قوياً، حيث يحلّ ريال مدريد ضيفاً على 

السيتي حامل اللقب، كما يتحول أرسنال لمواجهة بايرن ميونخ

3031
رياضة

تقرير

تواليا  الثالث  للموسم  أنهما  ذلك  الأخيرة، 
المسابقة  مــن  متقدمة  أدوار  فــي  يتواجهان 
ــتــــزامــــن مـــواجـــهـــة الإيــــــــاب مــع  الــــقــــاريــــة، وتــ
صعود »السيتي« لصدارة »البريمييرليغ«، 
مــســتــفــيــداً مـــن ســقــوط مــنــافــســيــه لــيــفــربــول 
فــي وضع  الفريق  فــإن  وأرســنــال، وبالتالي 
المـــدرب بيب  أن  إلــى  معنوي مميز، إضــافــة 
غــــوارديــــولا اســتــغــل المــواجــهــة الأخـــيـــرة في 
الــدوري، من أجل منح راحــة لمفاتيح اللعب 
لديه وكذلك الاعتماد على كيفين دي بروين، 
الــــــذي غـــــاب فــــي آخـــــر لــحــظــة عــــن مــواجــهــة 
للفريق  مهما  وحــضــوره سيكون  الــذهــاب، 
بــعــدمــا لــعــب دوراً مــهــمــا فـــي الــتــأهــل خــلال 
الموسم الماضي، وبالتالي سيدخل السيتي 
المـــواجـــهـــة مــعــتــمــداً عــلــى أفـــضـــل الــلاعــبــين، 
إضافة إلى أن تحسن أرقامه الهجومية في 
المباريات الأخيرة وعودة النرويجي إرلينغ 

ــا يــعــطــيــه فــرصــا  ــد إلــــى الـــتـــهـــديـــف، مـ ــالانـ هـ
عديدة من أجل تخطي متصدر الليغا.

في الأثناء، فإن ريال مدريد سيكون محروما 
من خدمات الفرنسي تشاوميني، الذي يقدم 
الكثير  أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  للمدرب 
من الحلول بين الدفاع ووسط الميدان، غير 
أن النادي الإسباني تعوّد منذ بداية الموسم 
الدفاع،  في  وخاصة  الغيابات  مع  التعامل 
حيث مــن الــنــادر أن أشــرك مــدربــه التشكيلة 
الوضعية  الدفاع، ومثل هذه  الأساسية في 
على  يعتمد  الفريق  لأن  روتينية  أصبحت 
الانــتــصــاريــة،  والعقلية  الــلاعــبــين  شخصية 
المــجــمــوعــة، وقــد استغل  الــتــي تسيطر على 
المدرب الإيطالي المباراة الأخيرة في الليغا، 

من أجل منح راحة لبعض العناصر.
ــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــمـ ــهـ ــة مـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ وســــتــــكــــون المـ
اللاعبين من أجل تعويض تراجع مستواهم 
ــرة بــــدايــــة بــالمــهــاجــم  ــ ــيـ ــ فــــي المــــبــــاريــــات الأخـ
هــالانــد الـــذي غــابــت بصمته فــي المــبــاريــات 
دوري  أو  ــيـــغ«  ــرلـ ــيـ ــيـ ــمـ ــبـــريـ »الـ ــــي  فـ ــقــــويــــة  الــ
قبل  من  قوية  لانتقادات  ويتعرض  الأبطال 
الــجــمــاهــيــر وبـــــات مُــطــالــبــا بـــرفـــع مــســتــواه 
القوية،  المباريات  في هذه  الإضافة  وتقديم 
كــمــا ســجــل أداء الإنــكــلــيــزي جـــود بيلنغهام 
تــراجــعــا فــي المــبــاريــات الأخــيــرة مــع الــريــال، 
ــابــــت مــســاهــمــاتــه فــــي الأهــــــــداف بــعــدمــا  وغــ
لفريقه  القوية  البداية  فــي  كبيراً  دوراً  لعب 
ــذا المــــوســــم، عـــنـــدمـــا ســيــطــر الــــريــــال عــلــى  ــ هـ
الأبــطــال،  فــي دوري  الليغا وكــذلــك  مباريات 
وسيكون من المهم للريال أن يستعيد نجمه 
وأن معركة  الحقيقي خاصة  الأول مستواه 
وســـط المـــيـــدان ســتــكــون قــويــة لــلــغــايــة وهــي 
مــفــتــاح الـــنـــجـــاح لــكــل فـــريـــق، ومــــن المــتــوقــع 
أن تــســتــمــتــع الـــجـــمـــاهـــيـــر بــــعــــروض قــويــة 
بطاقة  عــن  فريق  كــل  للغاية، حيث سيدافع 
التأهل إلى نصف النهائي، كما أن الصراع 
الــتــكــتــيــكــي بـــين أفــضــل مـــدربـــين فـــي أوروبــــا 
خــــلال المـــواســـم الأخـــيـــرة ســيــكــون مــحــتــدمــا 
وكل واحد منهما سيحاول كسب منافسه، 
وتحقيق الــتــأهــل قــبــل مــواجــهــات قــويــة في 
الأحد  فالريال سيواجه برشلونة،  الــدوري، 
القادم، في »الكلاسيكو« ومانشستر سيتي 
يــريــد الــدفــاع عــن المــركــز الأول الـــذي حصده 
بــعــد تــنــافــس قـــوي، وســيــحــاول الــدفــاع عنه 
بقوة، ولهذا فإن كل فريق سيحاول الظهور 
بقوة  المــوســم  ينهي  حتى  مستوى  بأفضل 
في رحلة البحث عن التتويج بأكثر من لقب.

الإنكليزي  أرســنــال  الثاني، يحل  اللقاء  وفــي 
ــــي، فــي  ــانــ ــ ــيـــونـــخ الألمــ ــلـــى بــــايــــرن مـ ضـــيـــفـــا عـ
مــواجــهــة قـــويـــة بــعــد الـــتـــعـــادل ذهـــابـــا )2ـ2(، 
وتكتيكيا،  فنيا  قويا  الأول  اللقاء  كــان  حيث 
المــبــاراة سيحاول بايرن التقدم  وخــلال هــذه 
في المسابقة بهدف إنقاذ موسمه بعدما فقد 
ــدوري الألمـــانـــي، إثـــر 11 عاما  ــ رســمــيــا لــقــب الـ
من السيطرة المتواصلة وكذلك ودّع مسابقة 

مواجهة قوية بين 
مانشستر سيتي وريال 

مدريد الإسباني

بوكيتينو: ما حدث عار وغير مقبول
ــم تــحــقــيــقــه  ــ ــيــلــة هــــادئــــة رغـ ــــم يـــعـــش تــشــلــســي ل ل
الانتصار الأكبر هذا الموسم، بعد فوزه بسداسية 
من دون ردّ على إيفرتون ضمن الجولة الـ33 من 
الثنائي نوني  الممتاز. وحــاول  الــدوري الإنكليزي 
مادويكي ونيكولاس جاكسون تنفيذ ركلة جزاء 
كــان قد  الــذي  بالمر،  كــول  »البلوز« على حساب  لـ
أن يقوم  المـــبـــاراة، قبل  فــي  هــاتــريــك  سجل قبلها 
الـــلاعـــب الإنــكــلــيــزي بــتــنــفــيــذهــا وتــســجــيــلــهــا في 
بوكيتينو  وقــال  الرابع.  النهاية موقعا على هدفه 
عقب المباراة: »كنت أعلم أن هذا سيكون السؤال 
أود  لكني  المــبــاراة،  عــن  وبعدها سنتحدث  الأول. 
التأكيد على أنني واضح للغاية مع اللاعبن بشأن 
 

ّ
أن المنفذ الأول لركلات الجزاء هو كول بالمر، وكل
مــا حـــدث بــعــد ذلـــك فــهــو عــــار، أنـــا مــحــبــط للغاية 
بشأن ما حدث«. وتابع: »لقد تحدثنا عن الواقعة داخل غرفة خلع الملابس، وعن الصورة 
الصورة مطلقا،  أن نظهر هــذه  المــبــاراة ولا يمكننا  كــان يشاهد  الجميع  أظهرناها،  التي 
القدم ولمشجعينا لأنــه أمــر غير مقبول«. وأضــاف: »الالتزام  إنــه عــار وأعتذر لعالم كــرة 
الفريق، وهــذه رياضة جماعية يرغب فيها المهاجمون بالطبع في  هو أهــم شــيء داخــل 
قـــرارات، فنحن لن نقبل بتكرار  المــواقــف سأتخذ  تسجيل الأهـــداف، لكن إزاء مثل هــذه 
مثل هذه التصرفات، سأكون قاسيا للغاية، قلت ذلك للاعبن الذين تعهدوا بعدم تكرار 
اللاعبن  أن نتعلم، عندما تمتلك فريقا مــن  الــحــل، علينا  ذلـــك«، وأردف: »هــذا جــزء مــن 
أنهم  يتعلموا  أن  اللاعبن  على  الجماعي،  باللعب  تصطدم  الــفــرديــات  فأحيانا  الشباب 
يلعبون لتشلسي، علينا أن نطوي هذه الصفحة وأن نتحدث عن المــبــاراة«. وعــاد أيضا 
المدرب ليختم حول الواقعة قائلا: »لا نتحدث عن عقوبات فنحن بحاجة للتعلم، فهؤلاء 
لاعبون شبان. كونور كالاغير كان مميزاً بصفته القائد، لكن لا ينبغي إظهار مثل هذه 
التصرفات لأن الجميع يعلم من هو المسدد، وإذا كان كول بالمر في الملعب فهو المسدد. 
علينا أن نتذكر موقفا صعبا للغاية في بيرنلي، كانت هناك ركلة جزاء ولم يرغب أحد 
في تسديدها وقام هو )بالمر( بوضع الكرة وأظهر شخصيته وسددها بنجاح، ومنذ هذه 

اللحظة أصبح هو المسدد الأول لركلات الجزاء«.

استقالة مدرب سانتوس البرازيلي 
بعد الاحتجاجات ضده بسبب التحرّش

للمنتخب  السابق  المـــدرب  ليما،  كليتون  استقال 
مــن منصبه  الــقــدم،  كــرة  فــي  للسيدات  البرازيلي 
حيث كان يعمل مدربا لفريق سانتوس للسيدات 
ــه احــتــجــاجــات مـــن الــلاعــبــات  أيـــضـــا، بــعــدمــا واجــ
ــتــحــرش. وقــــال الـــنـــادي في  بــســبــب اتـــهـــامـــات بــال
ونزاهته  أجــل حماية عائلته  »مــن  بــيــان رســمــي: 
استقالته  ليما  كــلــيــتــون  قـــدم  ــادي ســانــتــوس،  ونــ
وجرى قبولها«. وتابع البيان أنّ ليما كان »هدفا 
إعادة  منذ  بالقتل«  التهديدات  وحتى  للانتقادات 
أتلتيكو  لاعــبــات  الــتــقــاط صـــور  وجـــرى  تعيينه. 
أفواههن،  يغطن  وهــن  مينيرو  وأميركا  مينيرو 
ــرازيـــل  ــبـ ــطــــلاق مــــبــــاراة ضـــمـــن بـــطـــولـــة الـ قـــبـــل انــ
للسيدات. والتقطت الصور بشكل خاص لمدافعة 
أتــلــتــيــكــو مــيــنــيــرو لايـــــزا، الــتــي تـــرتـــدي القميص 
الذي  النادي  رقم 19 وهي تدير ظهرها، بينما رفعت لاعبة من أميركا مينيرو قميص 
يحمل الرقم نفسه. ويرمز الرقم 19 إلى عدد الرسائل المجهولة التي جرى توجيهها في 
أيلول الماضي من قبل لاعبات إلى مجلس إدارة نادي سانتوس اتهمن فيها  سبتمبر/ 
»التحرش الأخلاقي والجنسي«، لا سيما خلال حصة تدريبية  المدرب ليما )49 عاما(، بـ

أو النشاطات المرتبطة بالنادي.

إسبانيا تضمن نجاح مونديال 2030 رغم »ظروف« 
اتحاد كرة القدم

العالم  كــأس  نــجــاح بطولة  بـــلاده  بـــدرو سانشيز ضــمــان  الإسبانية  الحكومة  رئــيــس  أكــد 
الــتــي يمر بها  الــتــي ستنظمها إسبانيا والــبــرتــغــال والمــغــرب عــام 2030، رغــم »الــظــروف« 
إلى وضع  وتطرق سانشيز  »الهدوء«.  بـ التحلي  إلى  ودعــا  القدم،  لكرة  الإسباني  الاتحاد 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس وزراء البرتغال لويس 
مونتينيغرو، عندما سئل عن إمكانية تأثير ما يحدث في هذا الاتحاد على مونديال 2030، 
فنفى رئيس الــوزراء ذلك، وأكد أن هذه البطولة ستكون ناجحة بفضل »الخبرة الموثوقة« 
للدول الثلاث المنظمة لها، ولأن الدول الثلاث تحب كرة القدم، ودعا إلى الانتظار لمعرفة تطور 
للتحقيق،  القضائي  القدم والأفــق  الأحــداث، خاصة ما يحدث في الاتحاد الإسباني لكرة 

وشرح أنه يجري التحدث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( لضمان الاستقرار.

المـــدّة الزمنية فــي ريــاضــة ألــعــاب الــقــوى، بعدما كــان رقم 
في  أويــنــز  الأميركي جيسي  إنــجــاز  على  يتفوق  شولت 
الوثب الطويل، والذي يستمرّ صموده منذ 25 عاما و79 

يوما.
القرص،  لرمي  عاشقة  رياضية  عائلة  من  أليكنا  ويأتي 
بعدما كان والده فيرغيليوس متخصصا في هذه اللعبة، 
حن حقق ذهبية الألعاب الأولمبية مرتن في عامي 2000 
البرونزية في أولمبياد  و2004، كما حصل على الميدالية 
بكن الصيفية في عام 2008، مع الإشــارة إلى أن أطول 
رمية قرص في مسيرته الشخصية بلغت 73,88 متراً، 
ه كان في المركز الثاني قبل إنجاز ابنه أليكنا.

ّ
ما يعني أن

الفوز  الـــ19  الشاب، استطاع في سن  البطل  إلــى  بالعودة 
بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، ليصبح أصغر 
لاعـــب عــالمــي يــفــوز بــمــيــدالــيــة ريــاضــة رمـــي الــقــرص في 

التاريخ، وفي عام 2021 أصبح بطل العالم وأوروبا تحت 
20 عاما. وتفاعل البطل الليتواني مع الإنجاز، بعدما كتب 
على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي »إنستغرام«: 

»صناعة التاريخ، وجاهزٌ للمزيد«.
فــي يــونــيــو 2022، حــقــق مــيــكــولاس ألــيــكــنــا، أفــضــل رقــم 
شخصي له آنذاك، حن بلغ 69,81 متراً، وكانت تلك أطول 
رمية قرص على الإطلاق من مراهق، ليؤكد متابعو هذه 
بعدما  كبير،  ينتظره مستقبل  الاســـم  هــذا  أن  الــريــاضــة 
تدريبات  البدنية وســط  الناحية  من  كبيرة  قــدرات  أظهر 
الـ194  القمة، حن استطاع صاحب  مكثفة للوصول إلى 
 The« لقاء  في  نيسان 2023  إبريل/  يــوم 29  سنتمتراً، 
أصغر  يصبح  أن  )كاليفورنيا(،  ببيركلي   »Big Meet
رامي قرص في التاريخ يتجاوز مسافة أكثر من 70 متراً.
)العربي الجديد(

م البطل الليتواني الشاب، ميكولاس أليكنا )21 عاما(، 
ّ
حط

كان  الــذي  القرص،  رمــي  العالمي لمسابقة  القياسي  الرقم 
صامداً من 38 عاما، وذلك بعدما حقق رمية بلغت 74,35 
متراً )243 قدمًا 11 بوصة(، خلال لقاء في رمولا بولاية 
أوكلاهوما الأميركية، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه لعدّة 

اعتبارات.
المحاولة  فــي  نجح  الجميع، حــن  إبــهــار  أليكنا  واســتــطــاع 
الــخــامــســة فــي الــلــقــاء المــخــصــص لــرمــي الــقــرص حــصــراً، 
بــعــدمــا تــجــاوز الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق، المــســجــل باسم 
يــورغــن شــولــت فــي 6 يونيو/ حــزيــران 1986، حــن كان 
يدافع عن ألوان ألمانيا الشرقية، والذي كان قد قام برمية 
الإنــجــاز عند هذا  ولــم تتوقف قيمة  إلــى 74,08.  وصلت 
الحد، فالبطل أليكنا )ولد يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2002(، 
استطاع أن ينهي صمود الرقم القياسي الأطول من حيث 

ميكولاس ألـيكنا

على هامش الحدث

بطلٌ ليتواني 
استطاع تحطيم 

الرقم القياسي في 
رياضة رمي القرص

تعادل السيتي 
مع الريال )3-3( 
في مباراة 
الذهاب )أنخيل 
)Getty/مارتينيز

سيدير الحكم الإيطالي، دانيلي أورساتو )48 عاماً(، قمة مانشستر سيتي 
وقاد  الحكام  أفضل  من  يعتبر  حيث  الإسباني،  مدريد  وريال  الإنكليزي 
العديد من المباريات المهمة، منها نهائي أبطال أوروبا عام 2020 بين 
العالم  كأس  نهائيات  افتتاح  ومباراة  جيرمان،  سان  وباريس  ميونخ  بايرن 
الفريقين في  بين  الأبطال  أدار مواجهة نصف نهائي  قطر 2022. كما 
فسيديره  الإنكليزي،  وأرسنال  الألماني  ميونخ  بايرن  لقاء  أما   ،2022 عام 

الهولندي داني ماكيلي.

حكم إيطالي للسيتي والريال

وجه رياضي

نسبيا  المهمة صعبة  أن  يعلم  وهــو  الــكــأس، 
باعتبار قوة منافسه، ولكن خبرة لاعبيه قد 
المواجهة  مع  التعامل  حسن  على  تساعدهم 
وتـــــــدارك الــخــيــبــات الــســابــقــة الـــتـــي واجــهــهــا 
أرسنال،  أمــا  المسابقات.  مختلف  في  الفريق 
الإنكليزي وفقدان  الـــدوري  فــإن خسارته في 
صدارة الترتيب، تدفعه إلى محاولة التدارك 

ضعفا دفاعيا في المباريات الماضية، كما أن 
منافسه  على  هامة  بأفضلية  يتمتع  بــايــرن 
انتصارات  المــبــاشــرة بسبعة  المــواجــهــات  فــي 
الإنكليزي  للفريق  و3  »الــبــافــاري«  للعملاق 
توماس  مباريات، وسيكون   3 في  والتعادل 
تــوخــيــل مــــدرب بـــايـــرن مــيــونــخ فـــي مــواجــهــة 
ضغط قوي باعتبار أن الانتقادات تحاصره 

سريعا وهو مطالب بدوره بأن يرفع مستواه 
مــن أجـــل الــعــودة ببطاقة الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
المــواســم  فــي  الـــذي غــاب عنه  النهائي  نصف 
ــتـــدارك نتائجه  الأخـــيـــرة، كــمــا أنـــه مــطــالــب بـ
ــن مـــيـــدانـــه، حــيــث خسر  الــضــعــيــفــة بــعــيــداً عـ
عــن جماهيره،  بــعــيــدا  المــبــاريــات  مــن  الكثير 
ولن تكون مهمته سهلة بما أن الفريق أظهر 

في المباريات الماضية، أما ميكل أرتيتا مدرب 
أرسنال، فلا يريد أن يواجه سيناريو نهاية 
المــوســم المــاضــي، عندما أهـــدر الــفــريــق فرص 
التتويج بــالألــقــاب فــي الأمــتــار الأخــيــرة بعد 
بداية قوية، وهذا الأمر قد يتكرر هذا الموسم، 
باعتبار أن التتويج بالدوري المحلي أصبح 
أمراً صعبا والمهمة في الأبطال تبدو صعبة.

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي )إنتر ميامي(، بأول جائزة له كلاعب الأسبوع في الدوري 
الأميركي لكرة القدم، بعد هدفه وتمريرته الحاسمة التي ساهمت في فوز فريقه خارج 
أرضه على سبورتنغ كانساس سيتي )3-2(، أمام 72 ألفا و610 مشجعن. وأنقذ ميسي 
إنتر ميامي في ملعب »أروهيد ستاديوم«، معقل فريق كانساس سيتي تشيفز، وأصبح 
أهــداف وخمس تمريرات  الـــدوري الأميركي يسجل خمسة  أول لاعــب في  السبت،  يــوم 
حاسمة على الأقل في أول خمس مباريات له من الموسم. وبفوزه بالجائزة، يكون إنتر 

ميامي قد حاز حتى الآن على جائزة لاعب الجولة في ثلاثة من أصل ثمانية أسابيع.

صورة في خبر

ميسي لاعب الأسبوع

Wednesday 17 April 2024 Wednesday 17 April 2024
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الطفيليات: وحدة غري
كائنات دخيلة تقتات على وحشية البشر

شهد محمد قيس

ــكـــس،  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ أصــــــــــــــدرت مــــنــــصــــة نـ
مانغا  مــن  الحية  النسخة  أخــيــراً، 
الــتــي   ،)Parasyte( ــلـــي«  ــيـ ــفـ ــطـ »الـ
التي  الأنــمــي  نسخة  مــن  الجمهور  يعرفها 
ــازت نــجــاحــا كــبــيــراً.  ــ ظــهــرت عـــام 2014 وحـ
اليوم، وبعد عشرة أعوام من ظهور الأنمي، 
يعود اسم Parasyte  للظهور بنسخة حية 
 Yeon( كــوريــة مــن إخــــراج يـــون ســانــغ ـ هــو

.Train to Busan الذي قدم فيلم ،)Sang-ho
وحــدة  )الــطــفــيــلــيــات:   Parasyte: The Grey
ــادة لــلــقــصــة الــتــي يعرفها  ــ ــــري(، لــيــس إعـ غـ
الــجــمــهــور بــالــفــعــل، وإنـــمـــا حــكــايــة أصــلــيــة 
تدور أحداثها في نفس وقت الأحداث التي 
دارت فـــي الــيــابــان )فـــي المــانــغــا والأنـــمـــي(، 
إنـــمـــا فـــي كـــوريـــا، عــنــدمــا تـــغـــزو طــفــيــلــيــات 
البشر  العالم عبر دخولها لأجساد  غريبة 
والـــحـــلـــول بــــدل أدمــغــتــهــم، وثــــم تــبــدأ بقتل 
الــبــشــر الآخـــريـــن والـــتـــغـــذي عــلــيــهــم. ولـــدت 
هــــذه الــكــائــنــات مـــن مـــصـــدر غــيــر مـــعـــروف، 
ولــديــهــا غـــريـــزة واحـــــدة وهــــي قــتــل الــبــشــر. 
تبدأ القصة مع تعرض البطلة سو إن إلى 
مــحــاولــة قــتــل. وعــنــدمــا تــوشــك عــلــى المـــوت، 
يغزوها الطفيلي الذي يعجز عن السيطرة 
عليها بالكامل بسبب الجروح في جسدها، 
ليعيش تــشــاركــيــا فــي جــســدهــا كــمــا حــدث 
مــع بطل المانغا. وبــهــذا، تــتــورط بــين عالمي 
الــطــفــيــلــيــات الـــذيـــن يــجــدونــهــا والــطــفــيــلــي 

يحاول العمل تقديم رسائل تعليمية ومفارقات حول طريقة عيش البشر بنفسٍ وعظي )نتفليكس(

ــــراي؛ الــفــريــق  الـــخـــاص بــهــا، وبـــين وحــــدة غـ
على  الــقــضــاء  بمهمة  والمــكــلــف  المتخصص 
كل  نــعــرف  الأولـــى،  الحلقة  فــي  الطفيليات. 
الخيوط الرئيسية للحبكة، الحلقة نفسها 
التي من شأنها جعل المشاهدين يتقبلون 
نسخة حية من مانغا وأنمي. لــذا، كان كل 
الجهد الفني محصوراً فيها وإن لم يكن له 
داعٍ. فبدلًا من أن نعرف أكثر عن الطفيليات 
، نشاهد القاتل الذي لاحق سو إن في 

ً
مثلا

غرفته قبل لقائه بها يتحدث مع أشخاص 
لارتــكــاب جريمة  يتحدونه  الإنــتــرنــت  على 
قتل، وهــو مشهد بــدا قادما من أفــلام رعب 
الــويــب ولا وظــيــفــة لـــه. وحــتــى لحظة مــوت 
القاتل، لا نعود نرى أجواء مشابهة، وكأنه 
مشهد تزييني فقط يساهم في خلق رعب 
الإثــارة  أسلحة  كــل  الحلقة  تقدم  تشويقي. 
الممكنة، جنبا إلى جنب مع الغرافيك الممتاز 
الغريبة والمألوفة في  الكائنات  الــذي جعل 
آن بــســبــب أنـــمـــي، تــبــدو مــقــبــولــة فـــي عــالــم 
 
ً
حــقــيــقــي. بــكــل هــــذا، يــتــقــبــل المــشــاهــد عــمــلا
مقتبسا عن مانغا وأنمي بنسخة حية، إذ 
غالبا ما تفشل هــذه النسخ ولــم تنجح إلا 
 Parasyte: إن  القول  ويمكن   .One Piece مع 
الحية  الــنــســخ  بــركــب  ســيــلــحــق   The Grey

الناجحة عن مانغا وأنمي.
التمثيلي  والأداء  بمنطقية  المــبــنــي  الــعــالــم 
ــة الــحــلــقــة  المـــنـــاســـب والــــغــــرافــــيــــك وانــــطــــلاقــ
الأولــــــى، كــلــهــا عــنــاصــر ســاهــمــت فـــي جعل 
، ولـــيـــس مـــجـــرد نسخة 

ً
المــســلــســل مــســتــقــلا

مــبــتــذلــة تــكــرر قــصــة ســابــقــة، إلا أن عــيــوب 
البداية  مــن  الــنــص نفسه.  فــي  كــانــت  العمل 
نــعــرف مــا حـــدث مــع الــبــطــلــة، وكــيــف وصــل 
يمكن  إلــى جثة طفيلي، وكيف  غــري  فريق 
للطفيلي داخل سو إن التواصل معها، الأمر 
الــــذي مـــن شــأنــه الــتــقــاط اهــتــمــام المعجبين 
ــن يـــعـــرفـــون الـــعـــالـــم الـــخـــاص بــالــقــصــة  ــذيـ الـ
وقتهم  لتضييع  بحاجة  وليسوا  الأصلية، 
فــي الــكــشــف عــن مــاهــيــة الــطــفــيــلــيــات وكيف 
قد تتطور. بــدلًا من ذلــك، نكتشف الأحــداث 
الــســابــقــة فــي مــشــاهــد متفرقة مــوزعــة على 
إلى  التوجه  أما في حال  اللاحقة.  الحلقات 
جــمــهــور جـــديـــد، لا يــمــتــلــك أدنــــى فــكــرة عن 
القصة الأصلية، سيكون من الصعب التنبؤ 
بـــقـــبـــول دوافـــــــع الـــشـــخـــصـــيـــات الــســطــحــيــة، 
ووصــــــــول الــطــفــيــلــيــات لـــهـــذه المـــرحـــلـــة فــي 
الحلقات الثلاث الأولى. وفي هذه الحالة، لا 
بدّ أن العمل عوّل على التشويق البوليسي 
ــع المــــشــــاهــــديــــن إلــــــى إكـــمـــال  ــدفــ والإثــــــــــــارة لــ
المسلسل المــكــون مــن ســت حــلــقــات، ومعرفة 
ــل هـــــذا. ومــــع مــشــاهــد فــلاش  كــيــف حــــدث كـ
بــاك من شأنها عــرض دوافــع الشخصيات، 
ــيـــات ســـطـــحـــيـــة لا  بـــقـــيـــت بـــعـــض الـــشـــخـــصـ
يحدث  مــا  مــع  ينبغي  كما  عاطفيا  تتفاعل 
مقابل  بشراً  نــرى  أننا  وخصوصا  حولها، 
أخـــرى. الشخصية الأضعف  كــائــنــات ذكــيــة 
 
ً
كانت الشرطي الخائن الذي اشتغل عميلا
للطفيليات لسببين: الأول ذكره لزميله؛ وهو 
الشرطة  مــن عمل  أفضل  عــن فرصة  البحث 

الذي لا يدفع فواتير التعليم، والثاني الذي 
نعرفه لاحقا وهو تعرضه إلى التهديد. مع 
ذلك، يبدو أن التهديد لم يكن السبب المهم؛ 
إذ سنحت له الفرصة للقضاء على مصادر 
التهديد بإبلاغ الفريق المتخصص. الدوافع 
السطحية،  المطلقة والشخصيات  البسيطة 
جاءت نتيجة لمحاولة العمل تقديم رسائل 
تــعــلــيــمــيــة ومـــفـــارقـــات حــــول طــريــقــة عيش 
على  مــوفــق،  غير  بشكل  وطبيعتهم  البشر 
حية  شخصية  تقدمها  عندما  ليس  الأقـــل 
على العكس من الشخصيات المرسومة في 
الأنمي التي تحتمل خطابات مباشرة أكثر 
بسبب الفئة العمرية الموجهة إليها تاريخيا 
على الأقل. ويبدو أن صناع العمل لم يملكوا 
خياراً، إذ تفترض الأعمال التي تقدم تطوراً 
ــول كــائــنــات غــريــبــة،  لــحــيــوانــات مـــا، أو دخــ
المسلسل، تقديم  الطفيليات في حالة  وهي 
مـــفـــارقـــات أســـلـــوب حـــيـــاة الـــضـــحـــايـــا، وهــم 
البشر العاقلون الذين يتميزون بالعواطف، 
مقابل الكائنات الدخيلة التي امتلكت وعيا 
المفارقات  لتظهر  عاطفة،  دون  مــن  وغــريــزة 
أن الـــبـــشـــر أكــــثــــر وحـــشـــيـــة. ومـــــن وحــشــيــة 
أساليب  الــدخــيــلــة  الــكــائــنــات  تتعلم  الــبــشــر 
أقــســى.  وضــع المسلسل كثيراً من القضايا 
في ست ساعات باستخدام المفارقات، مثل 
خــيــانــة الــبــشــري الــعــاطــفــي الـــواعـــي، مقابل 
الأجــور  الــغــريــزي، وقضية  الطفيلي  خيانة 
على  العامة  المناسبات  وتقديم  المنخفضة، 
ســلامــة المــواطــنــين. وبــالــطــبــع، أقــحــم قضية 
البيئة في مقدمة المسلسل من دون أن يعود 
إلى استخدامها لاحقا، وذلك مستوحى من 
الأنــمــي الـــذي قـــدم نــهــايــة تــقــول إن السموم 
على  بالقضاء  كفيلة  البشر  يخلفها  الــتــي 
الـــحـــيـــاة. الـــرســـائـــل الــكــثــيــرة كــانــت مقحمة 
ــواء الــــرعــــب والإثـــــــــارة فــــي الــعــمــل،  ــ ــ عـــلـــى أجـ
ومحاولة لتقديم مواعظ غير متناسبة مع 
والأجـــواء  الــواحــد  البعد  ذات  الشخصيات 

الحركية السريعة.

العالم المبني بمنطقية 
والأداء التمثيلي 

المناسب والغرافيك 
وانطلاقة الحلقة الأولى، 
كلها عناصر ساهمت 

ًفي جعل المسلسل 
مستقلا

■ ■ ■
من البداية نعرف ما 

حدث مع البطلة، وكيف 
وصل فريق غري إلى 
جثة طفيلي، وكيف 

يمكن للطفيلي داخل 
سو إن التواصل معها

■ ■ ■
مع مشاهد فلاش باك 

من شأنها عرض دوافع 
الشخصيات، بقيت 
بعض الشخصيات 
سطحية لا تتفاعل 

عاطفيا كما ينبغي مع 
ما يحدث حولها

باختصار

 ،)Yeon Sang-ho( يعود ليصدر بنسخة حية كورية من إخراج يون سانغ ـ هو ،Parasyte بعد عشرة أعوام من ظهور أنمي
وإنتاج منصة نتفليكس، في مسلسل يتألف من ست حلقات، وقد ينتظر الجمهور موسماً ثانياً

هوامش

سما حسن

 عــن الــقــفــز مثل 
ّ

 أشــقــيــاءَ لا نــكــف
ً
ــا أطــفــالا

ّ
عــنــدمــا كــن

ــــه لــلــتــخــلــص من 
ّ
الــبــراغــيــث، كــانــت أمّــــي تــنــصــحــنــا أن

الزاحف »أبو بريص« يجب أن نضربه على رأسه، لأنّ 
له ذيل  يبقيه حيّا، وسينمو  ضربه على ذيله سوف 
، تخيّلت ذيــل »أبـــو بــريــص« ينمو، ولم 

ً
جــديــد. طــويــلا

أتـــردّد بالاحتفاظ بأحد أفــراد ذلــك الــزاحــف في علبة 
لــه ذيــل جــديــد. ولأنّ ذلك  ينبت  أن  انتظار  فــي  مغلقة 
رجــلٍ  لأول  ذراعـــان  تنبت  أن  يت 

ّ
تمن علميا،  صحيحُ 

رأيته في حياتي مبتور الذراعن، وهالتني قدرته على 
ه كان يضع ساعة 

ّ
ى منهما، حتى أن

ّ
استخدام ما تبق

ى من ذراعه اليسرى، ويتناول الطعام 
ّ
اليد في ما تبق

للمرّتن،  ــه 
ُ
رأيــت ملعقة.  فيها  معلقا  اليمنى  بــذراعــه 

الأولى والأخيرة، في مناسبة عائلية، ولشدّة إشفاقي 
ــه كان مثل »أبــو بريص«، يستيقظ 

ّ
يت لو أن

ّ
عليه، تمن

ذات صباح بذراعن جديدتن.
ــــحــــروب الـــتـــي مـــــرّت عــلــى غــــــزّة، فــقــد كــثــيــرون  فـــي ال

المتمركزون  الاحــتــلال  جنود  استخدم  كما  أطرافهم، 
أسلحة  العودة«،  القطاع، خلال »مسيرات  عند حدود 
الشبّان وتهتك أنسجتها،  ت عظام أرجل 

ّ
محرّمة تفت

ــصــاب. 
ُ
ر خــيــاراً وحــيــداً لإنــقــاذ حياة الم

ْ
مــا يجعل البت

 ،
ً
وفي الحرب الطاحنة اليوم، التي لم نشهد لها مثيلا

من ينجو من الموت اللحظي يموت موتا بطيئا بسبب 
جميعها.  أو  السفلية  أو  العلوية  أطــرافــه،  أحــد  فقدانه 
ــنــا صــــور الأطـــفـــال المــصــابــن ومــشــاهــدهــم، 

ْ
وأوجــعــت

يتساءلون في  أو ساقا،  ذراعــا  فقدوا  خصوصا من 
 

ٌ
 أملٍ ورجاء، عما إذا كانت ساق

ّ
براءة موجعة، ومع كل

 ستنبت عوضا عن التي غابت في حفرة 
ٌ
أو يدٌ جديدة

أو التي تحولت أشلاءَ يصعب جمعها.
السن،  الأطــفــال، ومعهم كبار  أنّ هــؤلاء  الأطباء  يقدّر 
ــدرة أجــســادهــم  أكــثــر عــرضــة لــبــتــر الأطـــــراف لــعــدم قــ
على الصمود أمام الجروح والحروق التي تنال منهم. 
يرجون  وقد  أطرافهم،  لبتر  أيضا  الشبّان معرضون 
ــصــاب إصــابــة بالغة، 

ُ
الأطــبــاء كــي لا يــبــتــروهــا حــن ت

الــذي لم  كما كانت حــال المصوّر سامي أبــو شحادة، 

ر قدمه، أصرّ بعدها 
ْ
 عن بت

ً
 بديلا

ً ّ
يكن لدى طبيبه حلا

أبــو شــحــادة على العمل بساق واحـــدة. هــل يمكن لك 
ينقصُه  جــســدٍ  مــع  الــحــيــاة  كيف ستكون  تتخيّل  أن 
عضو من أعضائه. كيف هي حال من فقدوا أطرافهم 
الأربعة؟ إذا أطلقت العنان لخيالك بشأن ذلك، ستعلم 

كــم يــعــوق ذلـــك الــحــيــاة! ويـــحـــوّل الإنـــســـان عــالــة على 
ــر الإمــكــانــات لتركيب أطــراف 

ّ
غــيــره، فــي ظــل عــدم تــوف

مؤلمٌ شعور من  كم هو  درك 
ُ
بديلة، وست اصطناعية 

بُتِرَتْ أطرافهم من دون تخدير بسبب شحّ الإمكانات 
الخدمة!  عــن  غـــزّة  فــي  المستشفيات  وخـــروج  الطبيّة 
الــذي يبتر ساق  الطبيب  أنّ تتفهم شعور  ويمكن لك 
أعزّ الناس إليه وأقربهم، مثل ذلك الطبيب الذي اضطر 
إلى بتر ساق ابنة أخيه على طاولة المطبخ، وأنّ تتفهّم 
ــهــــم، حــتــى فـــي غــيــاب  حــالــة هــــؤلاء الأشـــخـــاص وذويــ

إحصاءات رسمية بأعدادهم. 
ــم أيــضــا أن تــعــلــم أنّ هــنــاك حــــالات كـــان من  مــن المــؤل
ر، لكنّ نقص 

ْ
الممكن أن تعالج من دون اللجوء إلى البت

تسمّم وضعف  من  والمضاعفات،  الإســعــاف  وسائل 
ر، 

ْ
تــرويــة للعضو المــصــاب تــدفــع إلــى اتــخــاذ قـــرار البت

وهو الأشد قسوة على الطبيب والمريض معا. بالطبع، 
ى أمام هذه القرارات الموجعة لو أنّ الأطراف تنمو 

ّ
مَن

َ
ت
َ
ت

ه في طفولتك 
َ
أت بَّ

َ
بعد قطعها، مثل ذلك الزاحف الذي خ

بتكوينه العضويّ الفريد.

أطراف مبتورة

وأخيراً

ستدرك كم هو مؤلم شعور 
من بتُرَِتْ أطرافهم من دون 

تخدير بسبب شحّ الإمكانات 
الطبيةّ وخروج المستشفيات 
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